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استقالة «مهندس» اتفاق إردوغان ـ السراج

المبعوث الأممي ينأى بنفسه عن انتخابات سوريا «تليين» موقف أميركا وعود بتقييم مستقل للاستجابة الدولية للوباء... وجهود لـ

ق مسيرة عادل إمام
ّ
بأغنيات جديدة وحوارات قديمة توث عريضة تطالبه وآخرين بالكشف عن مصادر أموالهم

اليمن يطالب بتحقيق دولي في الوباء بمناطق الحوثيين

دعم بحري تركي لقوات «الوفاق» في انتزاع قاعدة الوطية

اتساع القلق في دمشق 
بعد «حرب البيانات» «قمة كورونا»... توافق على تحرك عالمي و«لقاح للجميع»

«هواوي» تندد 
«الزعيم» في عيد ميلاده الثمانينبإجراءات واشنطن «المؤذية» احتفاء مصري بـ «ثروة» الغنوشي تحت المجهر

اجتماع للقيادة اليوم... و«فتح» تدعو إلى الاستنفار

قرارات فلسطينية مرتقبة ضد «الضم»
رام الله: كفاح زبون

أكد مسؤولون فلسطينيون 

أن القيادة الفلسطينية ستجتمع 

الــــيــــوم، لمــنــاقــشــة آلـــيـــة الـــــرد على 

إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

الــجــديــدة نــيــتــهــا ضـــم أجـــــزاء من 

الضفة الغربية.

وقــــــــال واصــــــــل أبـــــــو يـــوســـف 

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير، إن الاجتماع سيبحث 

مـــا يــتــوجــب عــلــى الفلسطينيين 

فعله، بما يشمل إنهاء الاتفاقات 

وتجسيد الدولة الفلسطينية.

يــعــقــد  يــــفــــتــــرض أن  وكــــــــــان 

هـــذا الاجــتــمــاع الــســبــت المــاضــي، 

لـــكـــن تـــأجـــيـــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

إلــغــائــه.  إلــــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة أدى 

الــقــيــادة الفلسطينية  وانــتــظــرت 

إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

للاطلاع على ما إذا كان البرنامج 

الإسرائيلي سيتضمن شيئاً عن 

الضم أم لا.

وســـــبـــــق اجــــتــــمــــاع الــــقــــيــــادة 

اجـــتـــمـــاع عـــقـــدتـــه أمـــــس الــلــجــنــة 

المركزية لحركة فتح، وهــي جزء 

مـــن الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي 

تــضــم الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة أيــضــاً 

وأمـــنـــاء فــصــائــل. وقــالــت اللجنة 

المــركــزيــة، فــي بــيــان، إنــهــا درســت 

«تفاصيل كيفية الرد الفلسطيني 

الــــــذي ســـــوف يـــتـــم اعــــتــــمــــاده فــي 

اجـــتـــمـــاع الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 

الثلاثاء (اليوم)، وإذ تدرك اللجنة 

المركزية أهمية اللحظة التاريخية 

فإنها تدعو شعبنا الفلسطيني 

في كل مكان للتأهب والاستنفار 

لمواجهة الاستحقاقات المقبلة}.

 (تفاصيل ص٨)

عدن: علي ربيع
جدة: عبد الهادي حبتور

ــه ناشطون يمنيون وعاملون 
ّ

وج

فــــــــي الــــــقــــــطــــــاع الـــــصـــــحـــــي الـــــخـــــاضـــــع 

لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــــي صــنــعــاء 

ومــنــاطــق أخــــرى، تــهــمــة إلـــى الجماعة 

«إنــــهــــاء حـــيـــاة المـــرضـــى  الانـــقـــلابـــيـــة بـــــ

المصابين بفيروس (كورونا المستجد)ّ 

فـــي مــســتــشــفــيــات الـــعـــزل ودفــنــهــم ســراً 

مع إخطار عدد محدود من أهاليهم»، 

فيما أبــدت الحكومة اليمنية مخاوف 

حقيقية من ذلك، مطالبة الأمم المتحدة 

«تشكيل لجنة تقصٍ  والمجتمع الدولي بـ

دولية لمعرفة حقيقة ما يحدث».

وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر فـــــــي صـــنـــعـــاء 

تسجيل عدد من الحالات المصابة التي 

نقلت إلى مستشفيات العزل في صنعاء 

(مستشفى الكويت وزايد) ومستشفى 

جبلة في محافظة إب (١٧٠ كلم جنوب 

صـــنـــعـــاء) لـــكـــن أصـــحـــابـــهـــا - بــحــســب 

المصادر - خرجوا جثثاً هامدة بعد يوم 

واحــد فقط من دخولهم العزل الطبي. 

ويــــتــــداول الـــســـكـــان وبـــعـــض الــعــامــلــين 

الــصــحــيــين فــي صــنــعــاء تــســريــبــات عن 

تـــوجـــيـــه قــــــادة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

للطواقم الطبية باستخدام ما تسمى 

طريقة «الموت الرحيم». وأوضح راجح 

بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، 

«الشرق الأوســط»، أن الأنباء الــواردة  لـ

من مناطق سيطرة الحوثيين «مروعة». 

وأضاف: «هناك حديث أن كل من دخل 

هـــــذا المــســتــشــفــى لا يــــخــــرج عـــلـــى قــيــد 

الحياة، وتدفن الجثة بــدون علم أهله 

أو ذويه، ولا يسمح لهم بالمشاركة في 

مراسم الدفن». (تفاصيل ص٢)

القاهرة: خالد محمود 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـيـــطـــرت الــــقــــوات المـــوالـــيـــة 

«حـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق» الــلــيــبــيــة  لــــ

بـــرئـــاســـة فــــائــــز الــــــســــــراج، عــلــى 

قاعدة عقبة بن نافع «الوطية» 

الـــجـــويـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة غـــرب 

الـــبـــلاد، بــمــشــاركــة «هـــي الأولـــى 

مــــن نـــوعـــهـــا لـــــبـــــوارج عــســكــريــة 

تــركــيــة»، وبــعــد مــعــارك خسرها 

الجيش الوطني بقيادة المشير 

خليفة حفتر.

وأعلن السراج، في بيان أمس 

الــســيــطــرة عــلــى قـــاعـــدة الــوطــيــة  

«لتنضم إلــى المـــدن المــحــررة في 

الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي»، عـــلـــى حــد 

قوله. وبعدما أشاد بقواته، قال 

الــســراج إن «الانــتــصــار لا يمثل 

نهاية المعركة، بل يقرب أكثر من 

أي وقــت مضى مــن يــوم النصر 

الكبير بتحرير كافة المدن».

وكشف مسؤول في الجيش 

«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الـــوطـــنـــي لــــ

عــــن دعــــــم بــــحــــري تــــركــــي تــمــثــل 

فــــي «مــــشــــاركــــة بــــارجــــة تــركــيــة 

الــقــتــال بجانب الميليشيات  فــي 

المــــوالــــيــــة لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج»، 

مــــــشــــــيــــــرا إلــــــــــــى أنـــــــهـــــــا تـــــوجـــــد 

مــقــابــل ســاحــل زوارة مــنــذ بــدء 

الميليشيات عمليات التحشيد 

لــلــهــجــوم عـــلـــى الـــوطـــيـــة. وقــــال 

المسؤول الذي طلب عدم الكشف 

عن هويته إن «البارجة شكلت 

فــــارقــــا كـــبـــيـــرا بــحــكــم الأســلــحــة 

المتوفرة عليها»، لافتا إلى أنها 

«شــاركــت فــي قــصــف الــقــاعــدة»، 

التي تبعد ١٤٠ كيلومتراً جنوب 

غربي طرابلس.

 وعلى وقع هذه التطورات، 

عقدت الحكومة التركية برئاسة 

الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان 

أمــــس، اجــتــمــاعــاً عــبــر الــفــيــديــو، 

بحثت فيه التطورات في ليبيا.

 في غضون ذلك، قدم اللواء 

جــــاهــــد يـــايـــجـــي رئــــيــــس أركــــــان 

القوات البحرية التركية استقالته 

من الجيش التركي بعد المرسوم 

المــفــاجــئ الـــذي أصـــدره إردوغـــان 

إلــى  الــســبــت بنقله  لــيــل الجمعة 

الــجــيــش ليعمل  أركــــــان  رئـــاســـة 

تحت إمرة رئيس الأركان من دون 

تسمية وظيفة محددة له، مبررا 

اســتــقــالــتــه بـــشـــعـــوره بـــالإهـــانـــة 

وضياع شرفه العسكري. ويعد 

اللواء يايجي «مهندس» الاتفاق 

الأمـــنـــي والــعــســكــري المـــبـــرم بين 

إردوغان والسراج.

ونــقــلــت مــصــادر قــريــبــة من 

يايجي، الذي وافق وزير الدفاع 

خلوصي أكار على استقالته فور 

تقديمها، أنه يشعر بالاستياء 

: «لقد 
ً
مــن قـــرار إردوغــــان، قــائــلا

تأذى شرفي وكبريائي». 

(تفاصيل ص٩)

نيويورك: علي بردى
 دمشق: «الشرق الأوسط»

ســــــــادت حــــالــــة مـــــن الـــقـــلـــق فــي 

دمـــــشـــــق، مـــــع تـــفـــاعـــل قـــضـــيـــة رجـــل 

الأعــــمــــال رامــــــي مـــخـــلـــوف، وتـــبـــادل 

«حرب البيانات» بينه وبين مؤسسة 

الاتـــصـــالات الــحــكــومــيــة، إزاء ســداد 

شـــركـــتـــه «ســــيــــريــــتــــل» مــســتــحــقــات 

للخزينة العامة. 

وبـــعـــدمـــا حـــــذر مـــخـــلـــوف، ابـــن 

خــــــال الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســـــــــد، فــي 

مقطع فيديو بثه الأحد، من انهيار 

«الاقتصاد السوري وأمور أخرى»، 

فـــــي حـــــــال تـــــضـــــررت «ســــيــــريــــتــــل»، 

مــــــوضــــــوع الـــــــنـــــــزاع، واصـــــــــل أمــــس 

تــصــعــيــده مـــع نـــشـــره عــلــى حــســابــه 

فــي «فــيــســبــوك» وثــيــقــة وتوضيحاً 

«يــــكــــذب فــيــهــمــا مــــا ســـاقـــتـــه هــيــئــة 

الاتــــــصــــــالات حــــــول رفــــــض شــركــتــه 

ســـــــداد المــــبــــالــــغ المـــســـتـــحـــقـــة عــلــيــهــا 

لــلــخــزيــنــة الـــعـــامـــة». الــوثــيــقــة الــتــي 

كــشــفــهــا مــخــلــوف مــســجــلــة رســمــيــاً 

في العاشر من مايو (أيار) الحالي، 

وتظهر استعداد «سيريتل»، التي 

يـــمـــلـــك مـــعـــظـــم أســـهـــمـــهـــا، لــتــســديــد 

المــبــالــغ المــفــروضــة عــلــيــهــا، وتطلب 

مــــن الــهــيــئــة الـــنـــاظـــمـــة لـــلاتـــصـــالات 

«تــــحــــديــــد مـــبـــلـــغ الــــدفــــعــــة الأولــــــــى، 

ومبالغ الأقساط الأخــرى، والفوائد 

المترتبة عليها». واستهجن مخلوف 

قــيــام الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــلاتــصــالات 

والبريد بنشر «عكس» ما ورد في 

مضمون كتاب شركته. من جهتها، 

ردت «الهيئة» على مخلوف بوثيقة 

صادرة في ١٦ مايو من إدارة شركة 

«ســيــريــتــل»، وقــع عليها ٥ مديرين 

لإعلام «الهيئة الناظمة للاتصالات» 

بموافقتهم على طلباتها، ورفــض 

رئيس مجلس الإدارة رامي مخلوف، 

منحهم التفويض لتوقيع الاتفاق. 

وعين مخلوف أمس ابنه علي عضواً 

 من شقيقه 
ً
في مجلس الإدارة بــدلا

إيهاب.

إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان» بأن عدد المعتقلين 

من مؤسسات مخلوف ٦٠ شخصاً 

عقب ظهوره الثالث يوم الأحد.

مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، نــــــأى 

المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 

إلــى سوريا غير بيدرسن، بنفسه، 

عن الانتخابات المقررة في سوريا. 

وقال في جلسة عبر الفيديو لمجلس 

الأمـــن أمـــس: «أخــذنــا علماً بتأجيل 

الانتخابات البرلمانية. وأغتنم هذه 

الفرصة لأقــول إن هــذه الانتخابات 

ستعقد وفقاً للترتيبات الدستورية 

القائمة. فالأمم المتحدة ليست لديها 

ـــطـــلـــب مــنــهــا 
ُ
ولايــــــة مــــحــــددة، ولـــــم ي

الانــخــراط فــي هــذه الانــتــخــابــات. إن 

تركيزي لا يــزال منصباً، في سياق 

المــســار الــســيــاســي المــيــســر مــن الأمــم 

المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 

٢٢٥٤». (تفاصيل ص٧)

مدريد: شوقي الريس
واشنطن: هبة القدسي

ظــهــرت أمـــس بــــوادر تــوافــق عــلــى تــحــرك عالمي 

لــلــتــصــدي لـــوبـــاء «كــــورونــــا» وتـــأمـــين لــقــاح يــكــون 

مـــتـــوافـــراً لــلــجــمــيــع، وذلـــــك خــــلال الـــــــدورة الــثــالــثــة 

والسبعين لجمعية الصحة العالمية (وهــي هيئة 

صنع القرار في منظمة الصحة العالمية).

واستبق المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس، نهاية المفاوضات الجارية 

منذ أيام حول مشروع قرار أوروبي، بإعلان موافقته 

 حول 
ّ

على إخضاع المنظمة لتقييم خارجي مستقل

أدائــهــا فــي إدارة أزمــة «كــورونــا». ومــن المنتظر أن 

الــقــرار فــي نهاية مـؤتمرها  تعتمد الجمعية هــذا 

الافتراضي اليوم.

 كــبــيــرة عــلــى هــذا 
ً
ـــق الأوروبـــــيـــــون آمــــــالا

ّ
ويـــعـــل

ر، بعد إطلاق إدارة الرئيس 
ّ
القرار لنزع فتيل التوت

الأميركي دونالد ترمب سهام الاتهام المباشر إلى 

الصين بشأن مسؤوليتها عن ظهور الوباء وعدم 

الــوقــت المناسب وانضمام بعض  الكشف عنه فــي 

ــكــين في 
ّ
الـــــدول الــنــافــذة الأخـــــرى إلـــى قــافــلــة المــشــك

صدقية المعلومات الصينية عن الوباء.

وذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن مـــســـودة لــلــقــرار 

الأوروبي أظهرت حصوله على تأييد ١١٦ دولة من 

١٩٤ دولة عضواً في المنظمة. ويقول دبلوماسيون 

ة توزيعاً للأدوار بين برلين وباريس، بحيث 
ّ

إن ثم

نــشــط الألمــــان لإقــنــاع الــصــين بــالــتــجــاوب مــع فكرة 

ين قد 
ّ
، ويبدو أن بك

ّ
إجــراء تقييم خارجي مستقل

قبلت بها، لكن بشروط ليست واضحة بعد، فيما 

الــولايــات المتحدة بوقف  ون إقناع 
ّ
ى الفرنسي

ّ
تول

ــين تهيئة لأجـــواء المــوافــقــة على 
ّ
التصعيد ضــد بــك

القرار.

وأعــلــنــت شــركــة «مــوديــرنــا» الأمــيــركــيــة، أمــس، 

«معطيات موقتة إيجابية» في المرحلة الأولى من 

التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد فيروس 

«كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد}ّ، شــمــلــت عـــــدداً مـــحـــدوداً من 

عين. 
ّ

المتطو

وجاء في بيان صادر عن المختبر أن اللقاح الذي 

طلقت عليه تسمية «إم آر إن إيه - ١٢٧٣» بدا أنه 
ُ
أ

وه، 
ّ
يؤدي إلى استجابة مناعية لدى ٨ أشخاص تلق

بحجم الاستجابة نفسها التي يمكن رؤيتها لدى 

صيبوا بالفيروس.
ُ
أشخاص أ

لندن : «الشرق الأوسط»

نــــــــــــددت مـــــجـــــمـــــوعـــــة هــــــــــواوي 

الـــعـــمـــلاقـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا الاثـــنـــين 

بــــالــــخــــطــــوة الأمــــيــــركــــيــــة الأخـــــيـــــرة 

الـــتـــي تــحــرمــهــا مــــن الــــوصــــول إلـــى 

هــــا بـــأشـــبـــاه 
ّ

الــــجــــهــــات الــــتــــي تــــمــــد

المــوصــلات، مشيرة إلــى أنــه هجوم 

«مـــؤذ» سيحدث فوضى فــي قطاع 

التكنولوجيا والاتــصــالات وغيره 

عالميا.  وأفاد متحدث باسم هواوي 

نت حتى الآن من الصمود 
ّ
التي تمك

أمــام حملة مستمرة منذ ١٨ شهرا 

من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب 

لــعــزلــهــا دولــيــا قــائــلا: «كــــان الــقــرار 

تعسفيا ومؤذيا ويهدد بتقويض 

قطاع (التكنولوجيا) بأسره حول 

العالم». كما أفاد رئيس مجلس إدارة 

هــــواوي بــالــتــنــاوب جـــوه بينغ بــأن 

ر 
ّ
أعــمــال الشركة التجارية «ستتأث

بــــلا شـــــك» بـــالـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة 

 خطوات واشنطن 
ّ
د أن

ّ
الأخيرة. وأك

ــع والمحافظة 
ّ

الــتــوس ــر على 
ّ
«ســتــؤث

عـــلـــى اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات شــبــكــات 

ر بــمــئــات مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
ّ

تـــقـــد

أطلقناها فــي أكــثــر مــن ١٧٠ بــلــدا»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.  

وشـــــددت المــجــمــوعــة عــلــى أن «هـــذا 

القرار من قبل الحكومة الأميركية 

ـــر عــلــى هـــــواوي فــحــســب بل 
ّ
لا يـــؤث

ســيــحــمــل تـــداعـــيـــات خـــطـــيـــرة عــلــى 

عدد واسع من الصناعات العالمية» 

عبر التسبب في ضبابية في قطاع 

الـــشـــرائـــح الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وســـلاســـل 

إمداد التكنولوجيا.

 (تفاصيل اقتصاد)

القاهرة: داليا عاصم

 
ً
فــيــلــم و١١مـــســـرحـــيـــة و١٧ مــســلــســلا بـــمـــائـــة 

تلفزيونياً، وشهرة تمتد من المحيط إلى الخليج، 

احتفل محبو وزملاء الفنان المصري البارز صاحب 

لقب «الزعيم» عادل إمام، بعيد ميلاده الثمانين.

إمــام، المولود عــام ١٩٤٠، بــدأ مسيرته الفنية 

بفرقة التلفزيون المسرحية عام ١٩٦٢، ليبدأ رحلة 

صعود كبيرة من الأدوار الصغيرة، وحتى تصدر 

الــنــجــومــيــة لـــســـنـــوات طــويــلــة لــــدى الــجــمــهــور 

المصري والعربي. ونشر نجل «الزعيم» 

المخرج رامــي إمــام مقطعاً يحيي فيه 

عادل إمام جماهيره ومحبيه، معرباً 

عن امتنانه وسعادته بهذه الحفاوة، 

: «بحب الشعب المصري والعربي 
ً
قائلا

كتير كتير».

 وبــشــعــار «عــمــر مــن البهجة» 

«الزعيم»  احتفت فضائية MBC بـ

بــعــرض حـــوار قــديــم لــه مــع الإعــلامــي مفيد فــوزي 

أثناء تصوير فيلم «المنسي» عام ١٩٩٣، وأطلقت 

أول أغنية احــتــفــاء بــمــيــلاده الــــ٨٠ وهــي مــن غناء 

الفنان محمد كيلاني. 

أفــلام إمــام «المحفظة معايا» ١٩٧٨،  وصنفت 

الــدخــان»  و«الأفـــوكـــاتـــو» ١٩٨٤، و«حــتــى لا يطير 

١٩٨٤، و«عمارة يعقوبيان» ٢٠٠٦ من بين أهم ١٠٠ 

فيلم فــي تــاريــخ السينما المــصــريــة فــي مئويتها 

الأولى عام ٢٠٠٧. وتميز عادل إمام جعله الأعلى 

شـــهـــرة، والأعـــلـــى أجــــراً بـــين الــنــجــوم مـــن مختلف 

الأجيال، وفق الناقد طارق الشناوي الذي يقول 

«الشرق الأوســط»: «عــادل إمــام يستحق أن  لـ

نــحــتــفــي بـــه وبــتــاريــخــه الــفــنــي فــهــو صــانــع 

استثنائي للبهجة، ولــه معادلته الخاصة 

التي جعلته يتربع على عرش الإيرادات 

بــالأرقــام لمــدة ٤٠ عــامــاً، لكنه لم 

يحب المجازفة الفنية». 

(تفاصيل يوميات الشرق)

تونس: المنجي السعيداني

تطالب عريضة إلكترونية 

الــــتــــونــــســــيــــين  آلاف  ــــــعــــــهــــــا 
ّ
وق

بمساءلة عــدد مــن السياسيين 

الــــذيــــن ظــــهــــروا عـــلـــى الـــســـاحـــة 

ثــــــورة ٢٠١١،  الــســيــاســيــة مـــنـــذ 

يـــتـــقـــدمـــهـــم راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي، 

رئيس حركة «النهضة» رئيس 

البرلمان، وبالكشف عن مصادر 

ثرواتهم.

وحــــــــازت الـــعـــريـــضـــة حــتــى 

تـــوقـــيـــع،  أمـــــــس ٧٥٠٠  صــــبــــاح 

وهي تطالب بضرورة التحقيق 

بـــــكـــــل جــــــديــــــة وشـــــفـــــافـــــيـــــة فـــي 

ثــــــروة الـــغـــنـــوشـــي، وغــــيــــره مــن 

الـــســـيـــاســـيـــين، كـــمـــا تـــدعـــو إلـــى 

للقيام  لــجــنــة مستقلة  تشكيل 

بهذه المهمة، تضم في عضويتها 

منظمات محلية، مثل الاتحاد 

العام التونسي للشغل، ونقابة 

المــحــامــين، والــرابــطــة التونسية 

للدفاع عن حقوق الإنسان.

وجـــــاء فـــي نـــص الــعــريــضــة 

أن الــغــنــوشــي، الــــذي جـــاء على 

بين بالكشف 
َ
رأس قائمة المطال

عن مصدر أموالهم، «أصبح في 

ظرف التسع سنوات الأخيرة من 

أغنى أغنياء تونس». وانتقدت 

قـــــيـــــادات ســـيـــاســـيـــة وجــامــعــيــة 

مـــا ســمــتــهــا «كـــثـــرة الــتــمــويــلات 

فِد على 
َ
الأجنبية المشبوهة التي ت

الــبــلاد بــعــنــوان العمل الخيري 

والــجــمــعــيــاتــي، وتــقــاطــعــهــا في 

معظم الأحــيــان مع التنظيمات 

الإرهابية والأجندات السياسية 

المشبوهة».

وشــمــلــت مــطــالــب الــتــدقــيــق 

فــي الــثــروات شخصيات أخــرى 

من «النهضة»، مثل نــور الدين 

الــبــحــيــري، ومــحــمــد بـــن ســالــم، 

ونــــــجــــــل الـــــغـــــنـــــوشـــــي وبــــنــــاتــــه 

وأصـــهـــاره، إضــافــة إلـــى أســمــاء 

مـــــن خــــــــارج «الــــنــــهــــضــــة»، مــثــل 

حــــمــــادي الـــجـــبـــالـــي، وســـفـــيـــان 

طوبال (قيادي سابق في «نداء 

تونس») وورثة الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي.

 (تفاصيل ص٩)
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«كورونا» ودفنهم سراً {إنهاء حياة» مصابين بـ اتهامات للانقلابيين في اليمن بـ
عدن: علي ربيع

اتــــــهــــــم نـــــاشـــــطـــــون يـــمـــنـــيـــون 
وعــــامــــلــــون فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
الخاضع للميليشيات الحوثية في 
صنعاء ومناطق أخــرى، الجماعة 
الانقلابية بالقيام بتصفية المرضى 
المــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا 
المستجد» فــي مستشفيات العزل 
ودفــــنــــهــــم ســــــراً مـــــع إخـــــطـــــار عـــدد 

محدود من أهاليهم.
وفي حين وثق ناشطون على 
مواقع التواصل الاجتماعي صوراً 
لمــشــاهــد دفـــن جــمــاعــيــة فـــي مقابر 
صنعاء، يرفض قــادة الميليشيات 
الاعتراف بحجم تفشي الوباء على 
الــرغــم مــن تــأكــيــدات مــصــادر طبية 
بـــوجـــود عـــشـــرات الـــوفـــيـــات جـــراء 
المرض، وامتلاء مستشفيات العزل 

بالحالات المصابة.
وأكــــدت المـــصـــادر فــي صنعاء 

تسجيل عدد من الحالات المصابة 
التي نقلت إلى مستشفيات العزل 
فـــي صــنــعــاء (مــســتــشــفــى الــكــويــت 
وزايـــــــــــد) ومـــســـتـــشـــفـــى جـــبـــلـــة فــي 
كـــلـــم جــنــوب  مـــحـــافـــظـــة إب (١٧٠ 
صنعاء) لكن أصحابها - بحسب 
المصادر - خرجوا جثثاً هامدة بعد 
يوم واحد فقط من دخولهم العزل 

الطبي.
«الــشــرق  وقـــال مــصــدر طــبــي لـــ
الأوســــــــط» إن أحـــــد المـــصـــابـــين مــن 
الــذي يقطن فيه قرب  سكان الحي 
مــطــار صنعاء فــي حـــارة «شعفل» 
الواقعة خلف مصنع السنيدار، نقل 
إلــى مستشفى زايــد شمال شرقي 
لــلــعــزل، غير  العاصمة المخصص 
أنه فارق الحياة بعدها بساعات، 
مــا يضع شكوكاً متصاعدة حول 

قيام الجماعة بتصفية المصابين.
ويــــــتــــــداول الــــســــكــــان وبـــعـــض 
الــعــامــلــين الــصــحــيــين فـــي صــنــعــاء 

تـــــســـــريـــــبـــــات عـــــــن تـــــوجـــــيـــــه قـــــــادة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة لــلــطــواقــم 
الـــطـــبـــيـــة بــــاســــتــــخــــدام مـــــا يــســمــى 
طريقة «الموت الرحيم» مع الحالات 
المــصــابــة بــالــفــيــروس، وهــــو الأمـــر 
«الشرق الأوسط»  الذي لم يتسنَّ لـ

التثبت منه بشكل قطعي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أفــــــاد 
نـــاشـــطـــون فــــي مـــحـــافـــظـــة إب بـــأن 
شـــخـــصـــاً يـــــدعـــــى يـــــســـــري مــجــلــي 
فــارق الحياة فــي مستشفى جبلة 
المخصص للعزل الطبي عقب يوم 
واحد من وفاة والده في المستشفى 

ذاته بالطريقة نفسها.
وكـــــان شـــهـــود فـــي مــديــنــة إب 
(مــــركــــز المـــحـــافـــظـــة) تـــحـــدثـــوا فــي 
وقـــــت ســـابـــق عــــن قـــيـــام الــجــمــاعــة 
الحوثية قبل أيام بدفن العديد من 
الأشخاص بعد الفجر بشكل سري 
مـــع اســـتـــدعـــاء شــخــصــين فــقــط من 
أقارب المتوفى، يرجح أنهم فارقوا 

الحياة بسبب إصابتهم بالفيروس 
التاجي المستجد.

وتحرص الجماعة الانقلابية 
بــشــدة عــلــى نــفــي وجــــود أي تفشٍ 
لــلــوبــاء فــي مناطق سيطرتها مع 
اعتراف وزيرها للصحة في حكومة 
فــي الجماعة  الانـــقـــلاب والــقــيــادي 
طـــــه المــــتــــوكــــل فـــــي أحـــــــدث مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي لــــه الـــســـبـــت، بــتــســجــيــل 
حــالــتــي إصــابــة لــرجــل وامــــرأة قــال 
إنهما تماثلا للشفاء، إضافة إلى 
حالتين سابقتين توفيت إحداهما 
أفــريــقــي، كما زعمت  وهــي لمهاجر 

الجماعة.
وهـــــــــــوّن الـــــقـــــيـــــادي الـــحـــوثـــي 
المتوكل من المخاوف المتصاعدة في 
أوساط السكان، وقال إن جماعته 
ســـتـــكـــتـــفـــي بــــــإعــــــلان المــــعــــلــــومــــات 
المتعلقة بحالات الشفاء من المرض 

فقط.
وأثار تكتم الجماعة الحوثية 

بــالــوبــاء  عــلــى الإصـــابـــات الفعلية 
غــضــبــاً فـــي أوســــــاط المـــوالـــين لــهــا، 
فــضــلاً عـــن بــقــيــة الـــشـــارع اليمني 
فــي صنعاء، خصوصاً مــع تأكيد 
وفاة أطباء موالين للجماعة جراء 
إصابتهم، كما الحال مع الطبيب 
إســمــاعــيــل المــؤيــد مــالــك مستشفى 
«المـــؤيـــد» الــواقــع فــي حــي الــجــراف 

شمال العاصمة.
وبــــث نـــاشـــطـــون عــلــى مــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي صــــــوراً 
لمــشــاهــد مــن مــقــبــرة «الــرحــمــة» في 
حي سعوان، حيث أظهرت عدداً من 
القبور المحفورة حديثاً مع وجود 
عناصر حوثيين يرتدون الكمامات 
ووســائــل الــوقــايــة، وإلـــى جانبهم 
ســـيـــارة إســـعـــاف وهــــم يــســتــعــدون 

للقيام بعمليات الدفن.
وبينما يــواصــل الانقلابيون 
استثمار تفشي «كورونا» في جمع 
الجبايات، والتستر على انتشار 

اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات  الـــــوبـــــاء دون 
الــســلــيــمــة، اتــهــمــت مـــصـــادر طبية 
الجماعة بأنها تمارس كل أساليب 
الـــقـــمـــع والإرهــــــــــاب بـــحـــق الأطـــبـــاء 
والمــســتــشــفــيــات والمــواطــنــين الــذيــن 
يـــنـــشـــرون مـــعـــلـــومـــات عــــن وجــــود 

إصابات.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر طــبــيــة فــي 
صــنــعــاء عــن احــتــجــاز الميليشيات 
الــطــواقــم الطبية العاملة  لهواتف 
بمستشفيات «الثورة والجمهوري 
وزايد والكويت» بذريعة منعهم من 
نشر المعلومات عن حالات الإصابة 

بكورونا.
«الــــشــــرق  وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر لـــــ
الـــــرعـــــب مــن  الأوســـــــــــط» إن حــــالــــة 
الإصـــــــابـــــــة بـــــفـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا 
المستجد» اجتاحت صنعاء وبقية 
المــــنــــاطــــق الــــخــــاضــــعــــة لــلــجــمــاعــة 
الحوثية مع تكدس حالات الإصابة 
فــــي مــســتــشــفــيــات الــــعــــزل الــطــبــي 

الــجــمــاعــة فـــي تكتمها  واســـتـــمـــرار 
على المعلومات الحقيقية لخدمة 

أجندتها الانقلابية.
وفــي وقــت ســابــق، اتــهــم وزيــر 
الإعـــــــــلام فـــــي الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
معمر الإرياني الجماعة الحوثية 
بـــالاســـتـــيـــلاء عـــلـــى مــــعــــدات طــبــيــة 
مرسلة إلى مناطق سيطرتها، فيما 
إلــى وجــود أكثر  تشير التقديرات 
فـــي مستشفيات  مـــن ١٠٠ إصـــابـــة 
العزل إلى جانب العديد من حالات 

الوفاة.
وأكـــــد نـــاشـــطـــون وأطــــبــــاء في 
مناطق سيطرة الجماعة وجود ما 
«الحالة الكارثية»، بعد  وصفوه بـ
أن أصــبــح المــصــابــون يتساقطون 
فـــــي الـــــــشـــــــوارع جــــــــراء إصـــابـــتـــهـــم 
المــحــتــمــلــة بــالــتــزامــن مـــع الــتــدابــيــر 
القمعية والتعسفية التي تقوم بها 
الميليشيات للتكتم على الحالات 
المصابة ومعاملة المرضى وذويهم 

على أنهم «مجرمون».
ورغــــــــــم تـــــوتـــــر الـــــعـــــلاقـــــة بــين 
الجماعة ومنظمة الصحة العالمية 
بــــســــبــــب الــــتــــكــــتــــم عـــــلـــــى بــــيــــانــــات 
الإصـــــابـــــات وعــــــدم الـــشـــفـــافـــيـــة، لــم 
تلجأ الجماعة لاتخاذ أي خطوات 
احــتــرازيــة جــديــة، مــن قبيل إغــلاق 
التباعد  الأســـواق المكتظة وفــرض 
الاجتماعي، وذلك في سياق أهداف 
الــجــمــاعــة لــجــبــايــة أمــــــوال الـــزكـــاة 
والضرائب والحفاظ على مواردها 
المالية، بحسب ما يؤكده مراقبون 

للأوضاع الصحية في صنعاء.
ومـــع وجـــود حــالــة مــن الــرعــب 
بين سكان صنعاء، ليس من خشية 
الإصابة بالفيروس وحسب، ولكن 
من التدابير الحوثية المتبعة، يؤكد 
الناشطون اليمنيون أن الجماعة لا 
تقوم بإرسال الفرق الطبية لحالات 
الاشتباه بالإصابة، ولكنها ترسل 
عناصر الأجهزة الأمنية الخاضعة.

تقديرات معدل وفيات «كوفيد ـ ١٩» تثير قلقاً أممياً

جائحة وأوبئة تحاصر اليمنيين وتفاقم كابوساً بدأ بالانقلاب الحوثي
عدن: «الشرق الأوسط»

«خـــمـــس عـــشـــرة جـــثـــة دفـــنـــاهـــا فــي 
ليلة واحــــدة وفـــي مــقــبــرة واحــــدة داخــل 
الــعــبــارة يلخص حفار  صــنــعــاء». بهذه 
لـــلـــقـــبـــور فــــي إحــــــدى مـــقـــابـــر الــعــاصــمــة 
اليمنية الوضع مع تفشي وباء كورونا، 
وتكالب خليط من الأوبــئــة تهدد حياة 

الملايين.
ورغــــــــم اســـــتـــــمـــــرار الــــحــــوثــــيــــين فــي 
أعـــداد الإصــابــات  التغطية على حقيقة 
بفيروس كورونا والوفيات، فإن المقابر 
تستقبل يومياً عشرات الجثث التي يتم 
دفنها بمعرفة سلطة الانقلاب بعيداً عن 

أسرهم.
يقول حفار قبور في مقبرة «ماجل 
«الــشــرق الأوســــط»،  الـــدمـــة» بــصــنــعــاء لـــ
إنهم دفنوا ليلة أمس ١٥ جثة في ليلة 
واحدة في هذه المقبرة «في حين تسابقت 
عــائــلات على نشر أخــبــار أقاربها بهذا 
الــفــيــروس فــي حــســابــاتــهــا عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي».
وفــي اليمن، من الممكن تغييب كل 
أطياف المجتمع عن الحقيقة، إلا حفار 
القبور، فهم أكثر شريحة تعرف وتلحظ 
ازديــــاد عـــدد المــوتــى، وهـــو مــا يعني أن 

شيئاً استثنائياً يحدق بالبلاد.
مـــكـــتـــب الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن قـــــال أمـــــس إنـــه 
وخلال الأسبوع الماضي حتى ١٦ مايو 
(أيـــــار) تــم الإعــــلان عــن ٩١ حــالــة أخــرى 
مـــؤكـــدة، بـــزيـــادة قــدرهــا ٣٢٥ فــي المــائــة 
تقريباُ عن الأسبوع السابق عندما تم 
الإبـــلاغ عــن ٢٨ حــالــة مــؤكــدة، وذكـــر في 
تقريره أن عمليات البحث عن مصابين 
مستمرة، على الرغم من وجود تحديات 
في الوصول والأمن في بعض المناطق، 
مفصلاً حالات الإصابة بفيروس كورونا 
في محافظات: عدن، وحضرموت، وتعز، 
ولحج، وأبين، والمهرة، وشبوة، ومأرب 
والضالع وفي مدينة صنعاء. وقال إن 
معدل وفيات الحالات مرتفع بشكل مثير 

للقلق؛ إذ يبلغ ١٥٫٩ في المائة.
وتعمل وكــالات الأمــم المتحدة على 
لــلــتــعــامــل مع  الــفــعــالــة  مــســانــدة الإدارة 

الإصابات ودعــم قطاع الصحة العامة، 
وزيــادة الوعي، حيث يتوقع أن يصيب 
الــفــيــروس نحو ١٦ مليون نسمة. كما 
يــتــوقــع أن يتسبب الــفــيــروس فــي وفــاة 

عشرات الآلاف.
ولأن اليمنيين الذين تسبب انقلاب 
الــحــوثــيــين بــجــعــل ٢٤ مــلــيــون شخص 
منهم يعيشون على المساعدات ونصفهم 
بـــاتـــوا عــلــى حــافــة المــجــاعــة، يــواجــهــون 
المــتــعــددة عليهم لتكمل  تكالب الأوبــئــة 
مأساة ما بــدأه الحوثيون من تنغيص 
لحياة اليمنيين وتحويلها إلى جحيم.

وفــي طليعة هــذه الأوبــئــة فيروس 
كورونا، والكوليرا، والملاريا، والضنك، 
وحمى شيكونغينا، ويزيد من الإصرار 
عــلــى قــتــلــهــم رفــــض ســلــطــات الانـــقـــلاب 
الــكــشــف عـــن حــقــيــقــة أعــــــداد الإصـــابـــات 
بفيروس كورونا وعدد الوفيات واتخاذ 

إجراءات عملية للحد من انتشاره.
ووفــق ما قاله ثلاثة من أطباء في 
مستشفى الكويت ومستشفى زايــد في 
صــنــعــاء المــخــصــصَــين لــعــلاج المــصــابــين 
بفيروس كورونا، فإن هذين المستشفيين 
لم يعودا قادرين على استقبال المزيد من 
الضحايا، وأن الحوثيين يقومون يومياً 
بدفن الضحايا من دون حضور أسرهم.

وفي موقف يعكس مدى الضيق من 
إصرار الميليشيا على رفض إعلان أعداد 
الضحايا خرج محمد المقالح، القيادي 
فــيــمــا تــســمــى الــلــجــنــة الــثــوريــة التابعة 
للانقلابيين، واتــهــم وزارة الصحة في 
الحكومة غير المعترف بها بقتل طبيب 
شهير من أطباء الميليشيا، وقال «مقتل 
الــــدكــــتــــور أحـــمـــد المــــؤيــــد مـــالـــك ومـــديـــر 
مــســتــشــفــى المـــؤيـــد إحـــــراج كــبــيــر لــوزيــر 
لــت الناشطة  الــصــحــة»، فــي حــين تــســاء
المعروفة منى لقمان عما يجري في هذا 
المستشفى الواقع في حي الجراف، وهو 
الـــذي حــولــتــه ميليشيا الحوثي  الــحــي 
إلــــى مــنــطــقــة مــغــلــقــة أشـــبـــه بــالــضــاحــيــة 
الجنوبية في العاصمة اللبنانية، وقالت 
«أحــد أطــبــاء المستشفى يرقد بالعناية 
(كورونا)، والمستشفى  المركزة مصاباً بـ
بمن فيه من مرضى وموظفين وأطباء 
وصــحــيــين فـــي وضـــع الــحــجــر الصحي 

وممنوعون من الخروج وحراسة أمنية 
مـــشـــددة عــلــى المــســتــشــفــى، الحوثيون  
يتسببون في كارثة في  صنعاء ومنظمة 

الصحة العالمية ولا كلمة».
وفي محافظة إب التي تحتل المرتبة 
الثانية بعد صنعاء في انتشار فيروس 
كــورونــا في مناطق سيطرة الحوثيين 
يورد السكان روايات مرعبة عن وفيات 
مــتــتــالــيــة لأفــــراد مــن أســــرة واحــــدة كما 
حــدث مع أســرة الدكتور يسري مجلي 
الـــــذي فـــــارق الـــحـــيـــاة بــعــد يـــومـــين على 
وفاة والده بهذا الفيروس، إلا أن حجم 
الكارثة جعل السكان ينسجون قصصاً 
خيالية عن حقن يتم إعطاؤها للمرضى 
يــتــم إدخــالــهــم مستشفى جبله  الـــذيـــن 
الذي خصص لعلاج المصابين بفيروس 
كورونا، وأن هؤلاء يفارقون الحياة بعد 

إدخالهم المستشفى بيومين.
وفي الحديدة الواقعة تحت سيطرة 
ميليشيا الحوثي يتحدث السكان عن 
تفشي الوباء بصورة مخيفة ويقولون 

إن التكتم عليه يــزيــده ســـوءاً، فــي حين 
«الشرق الأوسط»،  أكد مصدران طبيان لـ
أن يـــوم أمـــس ســجــل أربـــع حـــالات وفــاة 
بفيروس كورونا وأن الحوثيين قاموا 

بدفنهم فجراً.
ويــــــورد أحــــد الأطــــبــــاء قــصــة شــاب 
كــان يعاني مــن مــرض الــربــو، ويحتاج 
بين فترة وأخــرى إلــى تنفس صناعي، 
وأن والـــدتـــه ذهــبــت بــه وشــقــيــقــه الآخــر 
إلــى مستشفى  القلب،  الــذي يعاني من 
السلخانة، وبعد وقت قصير أبلغوها 
بوفاة ابنها، وتم فرض الحجر الصحي 
عليها وعلى ولدها الآخر، ولم يكتفوا 
بذلك، بل قاموا بإرسال قوات من الأمن 
إلى الحي الذي تسكنه الأسرة لتطويق 
المنزل تحت مبرر فرض الحجر المنزلي.
فـــيـــروس  تــــزاحــــم  الـــكـــولـــيـــرا  ولأن 
كورونا، أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
أنها رصدت نحو ١١٢ ألف حالة يشتبه 
بإصابتها بــوبــاء الكوليرا فــي اليمن، 
مــنــذ مطلع الــعــام الــحــالــي. وذكــــرت أنــه 

«مــنــذ يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
بلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها 
ألــفــاً و٨٥١  الــيــمــن ١١٢  بــالــكــولــيــرا فـــي 

حالة».
الـــحـــالات ٥٦ حــالــة  وأن «مــــن هــــذه 
مؤكدة مخبرياً و٢٩ حالة وفاة مرتبطة» 
تم رصدها في ٢٠٠ مديرية في اليمن من 
أصل ٣٣٣، وقالت إنه و«استجابة لذلك 
دعمت ١٣٨ مركزاً لعلاج الإسهال و٥٨ 
نقطة لمعالجة للجفاف، ومعظمها في 

مناطق متأثرة».
أما في عدن، حيث تتخذ الحكومة 
موقفاً مغايراً لمواقف الميليشيا وتعلن 
إحـــصـــائـــيـــة يـــومـــيـــة لــــعــــدد المـــصـــابـــين 
بفيروس كورونا في المناطق المحررة، 
وتـــؤكـــد أنــهــا لا تــجــزم بـــالـــوصـــول إلــى 
كــل المــصــابــين؛ فــقــد أظــهــرت إحصائية 
المــراكــز الخيرية لعلاج الحميات  لأحــد 
أن المــصــابــين بــحــمــى الــضــنــك والمــلاريــا 
وغـــيـــرهـــمـــا يـــفـــوقـــون أعـــــــداد المــصــابــين 

بفيروس كورونا

خلاف الأجنحة الحوثية يفشل إطلاق سراح المعتقلين البهائيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

استبشرت المنظمات الحقوقية 
اليمنية والدولية قبل نحو ٥٠ يوماً 
بــإعــلان الميليشيات الحوثية أنها 
ستقوم بإطلاق سراح زعيم الطائفة 
البهائية حامد حيدرة المعتقل في 
سجونها مع عــدد من أتباعه، غير 
أن الجميع تفاجأ بتراجع الجماعة 

غير المفهوم عن هذا القرار.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــــــادت 
مصادر مطلعة في صنعاء على ما 
يــدور في أروقــة حكم الانقلاب، بأن 
المــلــك الحوثي  زعــيــم الجماعة عبد 
أمر بإلغاء قرار مدير مكتبه السابق 
مهدي المشاط المعين رئيساً لمجلس 
حـــكـــم الانـــــقـــــلاب، بـــشـــأن الـــعـــفـــو عــن 

البهائيين وإلغاء حكم الإعدام بحق 
زعيمهم حامد حيدرة.

وفـــي حــين لــم تــعــرف الأســبــاب 
التي دفعت بزعيم الجماعة الحوثية 
المـــشـــاط، رجحت  قــــرار  إلـــى تعطيل 
مصادر حقوقية أن الجماعة لا تزال 
تــحــاول المساومة بــورقــة البهائيين 
الــدولــيــة والحقوقية  فــي الأوســـــاط 

لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكـــــــــــد مــــــصــــــدر قـــــضـــــائـــــي فـــي 
«الشرق الأوسط» أنه كان  صنعاء لـ
مـــن المـــفـــتـــرض أن يــتــم تــنــفــيــذ قـــرار 
الإفــــــــراج عــــن حــــيــــدرة وأتـــبـــاعـــه فــي 
غــضــون أيــــام فــقــط مــن الــعــفــو الــذي 
أصـــدره المــشــاط، مشيراً إلــى وجــود 
خلاف بين قيادات الجماعة في هذا 

الشأن لم يفصح عن طبيعتها.

وكــــانــــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 
صــنــعــاء والمــخــتــصــة بــقــضــايــا أمــن 
الــدولــة والإرهــــاب، أيـــدت فــي أواخــر 
مـــارس (آذار) المــاضــي حكماً قضى 
بـــــإعـــــدام زعــــيــــم الـــبـــهـــائـــيـــين حـــامـــد 
كمال بن حيدرة ومصادرة أمواله، 
والــتــنــكــيــل بــأتــبــاعــه، وهـــو مـــا أثـــار 
موجة من السخط على المستويين 

المحلي والدولي.
الـــدولـــيـــة  الـــفـــعـــل  ودفــــعــــت رود 
حينها رئيس مجلس حكم الانقلاب 
مهدي المشاط إلى التراجع عن قرار 
الإعـــدام بحق حــيــدرة والإفـــراج عنه 
إلى جانب الإفراج عن جميع سجناء 

الطائفة البهائية.
وفي مسعى إلى تحسين صورة 

الجماعة على الصعيد الحقوقي كان 
المشاط زعم أنه «وجه بتشكيل لجنة 
للنظر في أوضاع السجناء والعمل 
عــلــى وضـــع وتــرتــيــب خــطــة الإفـــراج 
عن كافة المعسرين وجميع سجناء 
الــــرأي مــا لــم يــكــونــوا محكومين أو 
موقوفين على ذمة قضايا جنائية».
قــــرار  تــعــلــيــق عـــلـــى  وفــــــي أول 
الجماعة الحوثية رحبت «الجامعة 
الــبــهــائــيــة الــعــالمــيــة» بــذلــك وشـــددت 
عــلــى تــنــفــيــذه الــــفــــوري، وقـــالـــت في 
الــسّــتــة الذين  بــيــان: «إن البهائيين 
سيجري إطـــلاق ســراحــهــم، والــذيــن 
سُـــجـــنـــوا ظــلــمــاً فــــي صـــنـــعـــاء لـــعـــدّة 
الدّينيّة  سنوات بسبب معتقداتهم 
وواجــهــوا سلسلة من الاتهامات لا 
أســاس لها من الصّحّة، هــم: حامد 

بــن حـــيـــدرة، وولــيــد عـــيّـــاش، وأكـــرم 
عيّاش، وكيوان قادري، وبديع الله 

سنائي، ووائل العريقي».
وأشـــارت «الجامعة البهائية» 
إلى وجوب أن يؤدي القرار الحوثي 
«إلــى رفــع الاتهامات الــصّــادرة ضدّ 
مــجــمــوعــة تـــزيـــد عــلــى ٢٠ بــهــائــيــاً، 
وإعـــادة جميع الممتلكات والأمـــوال 
العائدة للبهائيين، ورفع الحظر عن 
مؤسساتهم والسماح لهم، شأنهم 
شــــأن ســـائـــر المـــواطـــنـــين الــيــمــنــيــين، 
بـــمـــمـــارســـة مـــعـــتـــقـــداتـــهـــم الـــدّيـــنـــيّـــة 
بـــحـــرّيـــة». يـــذكـــر أن زعـــيـــم الــطــائــفــة 
البهائية حــامــد كــمــال حــيــدرة؛ كان 
تــعــرض لــلاعــتــقــال والــتــعــذيــب منذ 
فــــتــــرة طـــويـــلـــة فـــــي صـــنـــعـــاء بــتــهــم 
الــبــهــائــيــة، ورفــضــت  تــمــس عقيدته 

الجماعة الحوثية التدخلات كافة 
لإطلاق سراحه. وتتعرض الطائفة 
البهائية - وفق ما يقوله الحقوقيون 
اليمنيون - منذ ١٠ أغسطس (آب) 
٢٠١٦ لعملية ملاحقة واسعة؛ حيث 
جرى اعتقال العشرات منهم بتهمة 

«الردة عن الدين الإسلامي».
الــــــحــــــقــــــوقــــــيــــــون أن  ويـــــــــجـــــــــزم 
الميليشيات الحوثية تسعى وبكل 
قـــــوة إلـــــى مـــحـــو الأقـــلـــيـــة الــبــهــائــيــة 
مــن الـــوجـــود فــي الــيــمــن، فــي سياق 
سعيها لمحو كل الطوائف الأخــرى 
التي تختلف معها، على الرغم مما 
يعرف عن أبناء الطائفة البهائية من 
أنــهــم مــواطــنــون مــســالمــون يؤمنون 
يـــتـــدخـــلـــون  بــــمــــكــــارم الأخـــــــــلاق ولا 
فــي الــشــأن الــســيــاســي والــصــراعــات 

الحزبية، وبأنهم بطبيعة معتقدهم 
لا يحملون مطامع في السلطة ولا 
يشكلون خطراً أمنياً ولا يحملون 
السلاح. وتعرضت منازل البهائيين 
لــعــمــلــيــات دهــــم مــســتــمــرة، وقــامــت 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة بــــمــــصــــادرة 
مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم وتــــــرويــــــع أطـــفـــالـــهـــم 
واعــتــقــالــهــم وتــهــديــدهــم بالتصفية 
الــجــســديــة، مما اضــطــر كثير منهم 
لــــلــــمــــغــــادرة خــــوفــــاً عـــلـــى حــيــاتــهــم 

وأطفالهم.
ويعتقد الحقوقيون اليمنيون 
أن هـــنـــاك كــثــيــراً مـــن الـــقـــرائـــن الــتــي 
تؤكد وجود دور إيراني وراء قضية 
اضطهاد البهائيين في اليمن، حيث 
تــرضــخ الــجــمــاعــة لــكــل الــتــعــلــيــمــات 

الآتية من طهران.

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  وكــانــت 
رفضت الإفــصــاح عــن مصير مئات 
المــعــتــقــلــين لــديــهــا أثـــنـــاء المـــشـــاورات 
الإضــــــافــــــيــــــة الـــــتـــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
العاصمة الأردنية عمان، فضلاً عن 
رفضها إطــلاق معتقلي «الجماعة 
البهائية» والعشرات من الناشطين 
الذين قالت الجماعة إنهم معتقلون 

لأسباب جنائية وإرهابية.
يذكر أن الجماعة سخرت منذ 
انقلابها على الشرعية في سبتمبر 
الــخــاضــعــة  (أيـــلـــول) ٢٠١٤ المــحــاكــم 
لها لإصدار مئات الأحكام بالإعدام 
والسجن ضد معارضيها سياسياً 
ومذهبياً والمختلفين عنها فكرياً، 
مع بقاء الآلاف في معتقلاتها دون 

محاكمات.

راجح بادي: الأنباء الواردة من صنعاء وإب مروعة

اليمن يطالب بلجنة تقصٍ دولية 
في تعامل الحوثيين مع الوباء

جدة: عبد الهادي حبتور

أبدت الحكومة اليمنية مخاوف 
حقيقية من انتشار مرعب لفيروس 
كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) في 
مناطق سيطرة الحوثيين، مطالبة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي 
«تشكيل لجنة تقصٍ دولية لمعرفة  بـ

حقيقة ما يحدث».
وتقول الحكومة، في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  ـــــ خــــاصــــة ل
الـــواردة من مناطق سيطرة  الأنباء 
الميليشيات الحوثية مخيفة، وتفيد 
بأن من يدخل مستشفى للعلاج من 
«كـــورونـــا» يــخــرج جثة هــامــدة، في 
ظــــل وجــــــود شـــكـــوك فــــي اســـتـــخـــدام 
الحوثيين حقناً مميتة للمصابين 
«كــورونــا» للتخلص منهم بشكل  بـــ

مباشر.
وأوضــح راجــح بــادي، المتحدث 
بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة، أن 
الـــواردة من مناطق سيطرة  الأنباء 
الـــحـــوثـــيـــين، ســـــواء فـــي صــنــعــاء أو 
مستشفى جــبــلــة فــي مــحــافــظــة إب، 
كلها أنباء مروعة. وأضاف: «هناك 
حديث أن كل من دخل هذا المستشفى 
(جــبــلــة) لا يـــخـــرج، وهــــو عــلــى قيد 
الحياة، وتدفن الجثة دون علم أهله 
أو ذويــه، ولا يسمح لهم بالمشاركة 

في مراسيم الدفن».
وطــــالــــبــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
بتشكيل لجنة تقصٍ دولية لمعرفة 
حــقــيــقــة الأمـــــر، وتــحــمــل المــســؤولــيــة 
القانونية والأخلاقية، وقــال بادي: 
«نــطــالــب الأمــــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي بـــتـــشـــكـــيـــل لـــــجـــــان تـــقـــصٍ 
حقائق لمعرفة حقيقة ما يحدث في 
المستشفيات الواقعة تحت سيطرة 
الميليشيات الحوثية. الأرقـــام التي 
تــتــســرب تــكــشــف عـــن انــتــشــار كبير 
لفيروس كورونا في هذه المناطق، 
وعن حقن الحوثيين للمصابين ليتم 

التخلص منهم، وإزهـــاق أرواحــهــم 
بـــدلاً مــن عــلاجــهــم وتــقــديــم الــرعــايــة 
الصحية، ولــذلــك هنالك مسؤولية 
قــــانــــونــــيــــة وأخـــــلاقـــــيـــــة عــــلــــى الأمـــــم 
المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، 
لتشكيل لجان تحقيق وزيــارة هذه 
المناطق، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
هذا التوحش والإجرام الذي تمارسه 

الحركة الحوثية».
ولفت بادي إلى تصريحات وزير 
الصحة في حكومة الانقلابيين، الذي 
قال إن «الجماعة لن تعلن عن عدد 
الإصابات أو الوفيات، وإنما ستعلن 
عن حالات الشفاء فقط من فيروس 
كورونا المستجد». وتابع: «الحقيقة 
أن الوضع كارثي في هذه المناطق، 
والـــحـــديـــث بــــدأ يــكــثــر فـــي الأوســــاط 
الشعبية ووسائل الإعلام عن زيادة 
مخيفة في الحالات دونما أي اكتراث 
من الميليشيات الحوثية بالإفصاح 
الــحــالات الحقيقية، ليتم  عــن عـــدد 
تقديم المساعدة لهم قبل استفحال 

الأمر».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، يــــــــــرى الــــكــــاتــــب 
اليمني همدان العليي، أن «إصــرار 
الحوثيين على عدم مكاشفة الناس 
بخطورة الوضع الصحي وانتشار 
فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد فــي 
المناطق الخاضعة لسيطرتهم، رغم 
المناشدات الدولية والمحلية، يعتبر 
واحــــدة مــن أبــشــع الــجــرائــم فــي هــذا 
العصر». وأضــاف في تغريدة على 
«تــويــتــر»: «هـــذا الصمت  حــســابــه بـــ
لــلــنــاس، وإيهامهم  بمثابة تخدير 
بـــــأن المــــــرض غـــيـــر مـــنـــتـــشـــر، ولـــهـــذا 
يعيشون حياتهم بشكل طبيعي». 
ووفق الأرقام الرسمية التي أعلنتها 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلــطــوارئ 
فـــي الــيــمــن لمــواجــهــة وبـــــاء كـــورونـــا 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، فــإن 
عدد المصابين بلغ ١٢٨، تعافت منهم 

حالة، فيما بلغ عدد الوفيات ٢٠.

 يمني يرتدي كمامة يسير ومن ورائه مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

طالت موظفين في «السياحة» و«الزكاة والدخل» وإداريين في النيابة العامة ورجل أمن

السعودية: تحقيقات فساد في ١١٧ قضية وتوقيف أكثر من ٣٠ شخصاً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة الـــــرقـــــابـــــة 
ومكافحة الفساد في السعودية 
عن مباشرتها ١١٧ قضية فساد 
مالي وإداري خلال شهر رمضان 
الحالي، وتوقيفها أكثر من ٣٠ 
شـــخـــصـــاً عـــلـــى ذمــــتــــهــــا، مــنــهــم 
الــســيــاحــة  فـــي وزارة  مــوظــفــون 
وهيئة الزكاة والدخل والنيابة 

العامة، إضافة إلى رجل أمن.
وأشـــــــــارت الـــهـــيـــئـــة إلــــــى أن 
مـــن الــقــضــايــا اســـتـــغـــلال اثــنــين 

مـــــن مـــوظـــفـــي إحــــــــدى شـــركـــات 
الحراسات الأمنية، دعم الدولة 
لــــشــــركــــات ومــــوظــــفــــي الـــقـــطـــاع 
الــخــاص المــتــضــررة مــن جائحة 
«كـــــــورونـــــــا» وتـــحـــمـــلـــهـــا نــســبــة 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن رواتـــبـــهـــم، إذ 
قاما بالاشتراك بتسجيل عدد 
مــن مــوظــفــي الــشــركــة فــي نظام 
«ساند» وإدخال بيانات مخالفة 
للحقيقة، مقابل حصولهم على 
٥٠ في المائة من الدعم المقدم لكل 
موظف، واستمرار الشركة في 

صرف رواتبهم كاملة.

أما القضية الثانية، فتخص 
إخـــــــــلال أحـــــــد مــــوظــــفــــي وزارة 
الوظيفية  بواجباته  السياحة 
والــــــــــــشــــــــــــروع فـــــــــي الـــــحـــــصـــــول 
عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة (رشــــــاوى) 
بــــالاشــــتــــراك مــــع ١٣ شــخــصــاً، 
مقابل متابعة إجراءات ترسية 
عــقــود إيــجــار عــدد مــن الفنادق 
في محافظة جــدة لتستأجرها 
الـــدولـــة لــتــوفــيــر خـــدمـــة الــســكــن 
للمواطنين العائدين من الخارج 
لقضاء فــتــرة الحجر الصحي. 
وشملت القضية الثالثة تورط ٣ 

من العاملين في القطاع الخاص 
بـــــعـــــرض رشــــــــــوة عــــلــــى بــعــض 
منسوبي وزارة الصحة للإخلال 
بواجباتهم الوظيفية في عقود 
استئجار الوزارة فنادق لتوفير 

مقرات للحجر الصحي.
وتــتــعــلــق الــقــضــيــة الــرابــعــة 
بــــــتــــــورط ٥ أشــــــخــــــاص، مــنــهــم 
اثـــــنـــــان مـــــن مـــنـــســـوبـــي الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــزكـــاة والـــــدخـــــل، فــي 
وقــائــع رشـــاوى، إذ حصل أحد 
مــوظــفــي هيئة الـــزكـــاة والــدخــل 
عــلــى رشــــــاوى مـــن ٣ أشــخــاص 

يــعــمــلــون فــي مكتبي محاسبة 
ومراجعة واستشارات ضريبية 
وزكــــاة، «مــقــابــل إعـــداد مــذكــرات 
اعــــتــــراضــــيــــة لـــخـــفـــض فـــواتـــيـــر 
ضــريــبــيــة عــلــى شـــركـــات عـــدة»، 
تــــــجــــــاوزت قـــيـــمـــة إحـــــــــدى تــلــك 
الفواتير ٣٠ مليون ريال، وقيام 
مــوظــف الهيئة الآخـــر بمتابعة 
مــعــامــلات المــســتــفــيــديــن، مقابل 

حصوله على رشوة.
وشهدت القضية الخامسة 
تورط أحد المحامين، و٣ إداريين 
في النيابة العامة، ورجــل أمن 

فــي المــديــريــة الــعــامــة للسجون، 
فـــي وقـــائـــع رشـــــاوى، مـــن خــلال 
اســتــغــلال أحـــد المــحــامــين عمله 
سابقاً عضواً في النيابة العامة، 
لـــتـــقـــديـــم رشــــــــــاوى لاثــــنــــين مــن 
الإداريـــين فيها، مقابل تزويده 
ببعض المعلومات والمستندات 
الــتــي تــخــص بــعــض الــقــضــايــا، 
ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه 
لــيــتــوكــل عــنــهــم وقــيــامــه بطلب 
الــــوســــاطــــة مــــن مـــوظـــف إداري 
آخر بالنيابة العامة ومن رجل 
أمــــن يــعــمــل مـــأمـــور قــضــايــا في 

أحـــد الــســجــون لــغــرض تــزويــده 
ببعض المستندات والمعلومات 
الـــتـــي تــخــص بــعــض المــتــهــمــين. 
وتــتــعــلــق الــقــضــيــة الـــســـادســـة، 
بتقديم شخصين مبلغاً مالياً 
عــــلــــى ســـبـــيـــل الـــــــرشـــــــوة، لأحــــد 
موظفي الهيئة الملكية للجبيل 
ويـــــنـــــبـــــع، مــــقــــابــــل اســــتــــخــــراج 
رخصة محل تجاري بشكل غير 
نظامي، «وتم ضبطهما بالجرم 

المشهود».
وأكدت الهيئة أنها مستمرة 
فـــــي مـــلاحـــقـــة كـــــل مـــــن يــســتــغــل 

الــــوظــــيــــفــــة الـــــعـــــامـــــة لــتــحــقــيــق 
مصلحة شخصية أو الإضــرار 
بــأي صــورة  الــعــامــة  بالمصلحة 
كــــــانــــــت، وأنــــــهــــــا مــــاضــــيــــة فــي 
مــحــاســبــة المــقــصــريــن فـــي أداء 
واجباتهم وتطبيق ما يقضي 
النظام بحقهم. كما قدرت الهيئة 
الــجــهــات الحكومية في  جــهــود 
مكافحة الفساد المالي والإداري 
ووضع السياسات والإجراءات 
كــــفــــاءة الأداء  تـــعـــزز مــــن  الـــتـــي 
وســـرعـــة الإنـــجـــاز وســــدّ مــنــافــذ 

الفساد.



«التعاون الإسلامي» تستنفر 
إمكاناتها لمواجهة تداعيات الوباء

جدة: «الشرق الأوسط»

أكــدت منظمة التعاون الإسلامي 
أن الأجهزة التابعة للمنظمة تستنفر 
طاقاتها للتصدي لجائحة «كورونا» 
المـــســـتـــجـــد، حـــيـــث شـــمـــلـــت جـــهـــودهـــا 
المـــــــجـــــــالات الــــصــــحــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة 
والإعلامية والسياسية والاقتصادية 
والــتــعــلــيــمــيــة والــديــنــيــة وغــيــرهــا، من 
المجالات بحسب اختصاص الأجهزة 

التابعة لها.
وعقدت الأمــانــة العامة للمنظمة 
الاجـــتـــمـــاع الاســتــثــنــائــي الافـــتـــراضـــي 
لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
مـــــســـــتـــــوى وزراء  الإســــــــلامــــــــي عـــــلـــــى 
الــخــارجــيــة فـــي ٢٢ أبـــريـــل (نــيــســان)، 
فــيــمــا عــقــدت الأمـــانـــة الــعــامــة، لاحــقــاً، 
اجــــتــــمــــاعــــات بــــرئــــاســــة الأمـــــــين الـــعـــام 
للمنظمة، لمتابعة تنفيذ مــا تضمنه 
الـــخـــتـــامـــي لاجــــتــــمــــاع وزراء  الــــبــــيــــان 

الخارجية.
مــــــــــــــؤخــــــــــــــراً، عــــــــــقــــــــــدت مــــنــــظــــمــــة 
«الإيــســيــســكــو» المــؤتــمــر الاســتــثــنــائــي 
الافـــتـــراضـــي لــــــوزراء الــتــربــيــة يـــوم ١٤ 
مـــايـــو (أيـــــــــار)، بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة 
التعليم السعودية، لبحث التحديات 
الــــتــــي تـــــواجـــــه المـــنـــظـــومـــة الـــتـــربـــويـــة 
والــتــعــلــيــمــيــة جـــــــراء تـــفـــشـــي جــائــحــة 
«كــورونــا»، خصوصاً وأن الطلبة هم 
أكثر الفئات تضرراً من انتشار المرض 

بعد انقطاعهم عن الدراسة الصفيّة.
كــــمــــا أطــــلــــقــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك 
الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة، إحــــــدى أجـــهـــزة 
منظمة التعاون الإسلامي المتخصصة، 
لــلــتــأهــب  مــــركــــزاً  أبــــريــــل ٢٠٢٠،  فــــي ٤ 
والاســـتـــجـــابـــة الاســتــراتــيــجــي بــقــرابــة 
(٢٫٣ مليار دولار) بهدف دعــم جهود 
البلدان الأعضاء في سعيها للوقاية 
من الوباء، حيث جرى بالفعل تقديم 

المساعدات لـ٢١ دولة عضو بالمنظمة.
فيما اعتمد الأمــين العام لمنظمة 
الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي مـــبـــادرة أطلقها 
صندوق التضامن الإسلامي لمكافحة 
الوباء، وتتمثل في تخصيص حساب 

الـــدول الأعــضــاء، لا  مصرفي لمساعدة 
البلدان الأقــل نمواً منها، بغية  سيما 
تعزيز قدراتها على مواجهة الجائحة. 
وبالفعل بدأ تسليم المجموعة الأولى 
مــن الـــدول الأعــضــاء الأقــل نمواً منحة 
مالية عاجلة لمواجهة تداعيات الوباء.

وصـــحـــيـــاً، فــــي ٩ أبـــــريـــــل، عــقــدت 
المنظمة بالتنسيق مع دولة الإمارات، 
رئـــيـــســـة المـــؤتـــمـــر الإســــلامــــي الــســابــع 
لوزراء الصحة، اجتماعاً استثنائياً - 
افتراضياً للجنة التوجيهية للصحة 
على مستوى الوزراء. وأصدرت بياناً 
مشتركاً دعا إلى زيادة وسرعة تبادل 
المعلومات بشفافية، فيما عقد مجمع 
الــدولــي، وهــو جهاز  الفقه الإســلامــي 
فـــرعـــي مـــن أجـــهـــزة مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسلامي، في ١٦ أبريل الماضي ندوة 
الفيديو حول  بتقنية  فقهية وطبية 

تفشي جائحة «كوفيد - ١٩».
وفــــي ٦ أبــــريــــل، كــشــفــت المــنــظــمــة 
الإسلامية للأمن الغذائي، وهي إحدى 
الأجهزة المتخصصة لمنظمة التعاون 
الإسلامي، عن استراتيجيتها لمواجهة 
أزمة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء 

في أعقاب الوباء.
«كوفيد -  وفي إطار الاستجابة لـ
١٩» فــي الـــدول الأعــضــاء، أطــلــق مركز 
الأبـــحـــاث الإحــصــائــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــــتــــــدريــــــب لــــلــــدول 
الإســـــلامـــــيـــــة، أحـــــــد أجـــــهـــــزة المــنــظــمــة 
المــتــفــرعــة، قــاعــدة بــيــانــات مــركــز أنقرة 
الــخــاصــة بــجــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد فـــــي الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 

المنظمة.
كــمــا عــقــد اتـــحـــاد وكــــــالات أنــبــاء 
دول منظمة التعاون الإسلامي في ١٦ 
مايو الحالي، الملتقى السنوي الأول 
لــلاتــحــاد تحت عــنــوان: «دور وكــالات 
الأنـــبـــاء فــي مــســانــدة جــهــود مكافحة 
وباء كورونا»، ليصب ملتقى الاتحاد 
في سياق الجهود الجماعية للأمانة 
الــعــامــة للمنظمة والأجــهــزة المختلفة 
التي ترمي إلى المساهمة في القضاء 

على الجائحة.
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الرياض تسجل أكبر نسبة من مخالفات منع التجول

«كورونا» «موعد» يكشف إصابة ٣ آلاف شخص بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــثـــــر مـــــن ٣ آلاف  اكــــتــــشــــف 
شــخــص بــالــســعــوديــة إصــابــتــهــم 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد من 
الــذاتــي في  التقييم  خـــلال خــدمــة 
تــطــبــيــق «مــــوعــــد» الإلـــكـــتـــرونـــي، 
بــحــســب الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــبــد 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــعـــالـــي 
الصحة الــســعــوديــة الـــذي أوضــح 
الــذاتــي عبر التطبيق  أن التقييم 

تجاوز مليون تقييماً.
وأضـــــاف الــعــبــد الــعــالــي، في 
مؤتمر صحافي بالرياض أمس، 
أن وزارة الصحة أجرت حتى أمس 
٦٠١٩٥٤ فحصاً مخبرياً للكشف 
الـــــفـــــيـــــروس. وذكــــــــر أن عـــدد  عـــــن 
الإصــابــات بالفيروس وصــل إلى 
٥٧٣٤٥ إصــابــة، بينها ٢٣٧ حالة 
حرجة، وذلــك بعد تسجيل ٢٥٩٣ 
إصــابــة جــديــدة خـــلال ٢٤ ســاعــة، 
المــتــعــافــين ٢٨٧٤٨  بــلــغ عـــدد  فيما 

شخصاً، بينهم ٣٠٢٦ جدداً.
وبــــــينّ الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي أن ٢٥ 
في المائة من الإصابات الجديدة 
لإناث، و٧٥ في المائة لذكور، ومن 
بين المصابين الجدد ١١ في المائة 
أطفال، و٨٦ في المائة بالغين، و٣ 

في المائة كبار في السن.
وأشار إلى أن ٥٦ في المائة من 
الإصــابــات لغير ســعــوديــين، و٤٤ 

في المائة لسعوديين.
الــعــالــي تسجيل  وأكـــد العبد 
٨ حــــــالات وفــــــاة فــــي جـــــدة ومــكــة 

المكرمة وبريدة والدمام، تتراوح 
بـــــين ٢٧ و٦٤ عــــامــــاً،  أعـــــمـــــارهـــــم 
مــعــظــمــهــم يـــعـــانـــون مــــن أمـــــراض 
ومشكلات صحية مزمنة، وبذلك 
يـــصـــل إجــــمــــالــــي عــــــدد الـــوفـــيـــات 
فـــي الــســعــوديــة نــتــيــجــة الإصــابــة 

بكورونا إلى ٣٢٠ شخصاً.
وشــدد على أن الطعام ليس 
الــوســائــل الناقلة للفيروس،  مــن 
لكن ملامسة الفواكه والخضراوات 
التي يوجد عليها الفيروس يمكن 

أن تؤدي للإصابة.

مــــــا ورد فــي  ونـــــفـــــى صــــحــــة 
مواقع إلكترونية خارج السعودية 
بـــازديـــاد عـــدد الإصــابــات  تتعلق 
عـــالمـــيـــاً بــــين مــــن أخــــــــذوا تــطــعــيــم 
الإنفلونزا الموسمية، مؤكداً أهمية 
أخذ التطعيم في موسمه للوقاية 

من الإصابة بالإنفلونزا.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أوضــــــــــح المــــقــــدم 
طلال الشلهوب، المتحدث الأمني 
لــوزارة الداخلية، أن ٥٢ في المائة 
من مخالفات منع التجول خلال 
يــومــي الــســبــت والأحــــد الماضيين 

ضُبطت في الرياض.
المـــــخـــــالـــــفـــــات  وأضـــــــــــــــاف أن 
انخفضت بصورة تدريجية منذ 
بــدايــة شــهــر رمــضــان فــي مناطق 
المملكة كــافــة، بــاســتــثــنــاء منطقة 
الــــــريــــــاض الـــــتـــــي يـــشـــهـــد مـــؤشـــر 

المـــخـــالـــفـــات فـــيـــهـــا ارتــــفــــاعــــاً مــنــذ 
الـــعـــاشـــر مـــن رمــــضــــان، ولا تـــزال 
تسجل أعــلــى عـــدد مــن مخالفات 
مـــنـــع الــــتــــجــــول، وذلـــــــك بــــــــ٣٩ فــي 
المـــائـــة مـــن المــخــالــفــات مــنــذ بــدايــة 
منع التجول، تليها مكة المكرمة 
بـ٢٢ في المائة، فالمنطقة الشرقية 
بــنــســبــة ٨٫٥ فـــي المـــائـــة، فــالمــديــنــة 

المنورة ٨ في المائة.
ولــفــت إلــى أن دوريــــات الأمــن 
ــذت أكثر 

ّ
فــي مختلف المــنــاطــق نــف

مــــن ٦٠٠ جـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة خـــلال 
فـــي الأحـــيـــاء السكنية  ٢٤ ســاعــة 
والاستراحات للتأكد من الالتزام 

بتعليمات منع التجول.
وأشار الشلهوب إلى أن فرق 
الــــدفــــاع المــــدنــــي نـــفـــذت أكـــثـــر مــن 
ألـــف جــولــة مــيــدانــيــة للتحقق   ٢٦
مــن الـــتـــزام المــنــشــآت المــصــرح لها 
بــالــعــمــل بـــاشـــتـــراطـــات الــســلامــة 
الــوقــائــيــة، ومــنــهــا أنــظــمــة إطــفــاء 
الحريق، وضبطت ٧٤٦ مخالفة، 
مـــــؤكـــــداً ارتـــــفـــــاع نـــســـبـــة حــــــوادث 
الحريق والاحتجاز داخل المنازل 
منذ بداية منع التجول، إذ بلغت 
حوادث الحريق في المنازل ٢٣٠٠ 
حــــــــادث، كـــمـــا بـــلـــغ عـــــدد حـــــوادث 

الاحتجاز ٦١٥٦ حالة.

برنامج زمني يعالج تكدس ١١ ألف عامل في المدينة المنورة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أعلنت إمــارة منطقة المدينة المنورة 
الانتهاء من تطبيق الإجراءات والتدابير 
كافة التي أقرها الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز، أمير المنطقة، لتصحيح 
وضـــع مـــواقـــع ســكــن الــعــمــالــة فـــي المــديــنــة 
وإنــــهــــاء مــشــكــلات الـــتـــكـــدس الـــتـــي جــرى 
رصدها خلال الفترة الماضية في المساكن 
المــخــصــصــة لــهــم والمــــوجــــودة داخــــل عــدد 
مـــن الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة. ووضـــعـــت لجنة 
إسكان العمالة في المدينة المنورة الحلول 
العاجلة لإنهاء المشكلة قبل نهاية شهر 
رمـــضـــان الــحــالــي، والـــتـــي شــمــلــت توفير 
مواقع مؤقتة في فنادق المنطقة المركزية 
لاستضافة العمالة إلى حين تهيئة المواقع 
البديلة وتحقيق الاشتراطات الصحية، 
بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية 
الــــلازمــــة لــلــتــحــقــق مـــن عــــدم إصـــابـــة أحــد 
العمالة بالفيروس، وكذلك تقديم الرعاية 
الصحية اللازمة للمصابين بالتنسيق مع 

الشؤون الصحية بالمنطقة.
وكانت اللجان الميدانية المعنية قامت 
بمتابعة مواقع إسكان العمالة وشرعت 

في إجراء المسح الميداني الشامل للأحياء 
السكنية، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد 
لمــعــالــجــة تــلــك الـــظـــاهـــرة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مــتــابــعــة المـــواقـــع الــتــي تــســكــنــهــا الــعــمــالــة 
الــوافــدة، والتحقق مــن مــدى مــلاءمــة تلك 
المواقع للأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل 

وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعاملت 
اللجان مع حالات الاكتظاظ المرصودة بما 
يتوافق مــع الخطة المعتمدة بما يضمن 
سلامة العمالة من خطر الإصابة بعدوى 
فــيــروس «كـــورونـــا»، مــع الالــتــزام بتهيئة 
الــحــالــيــة وتــحــقــيــق البيئة  مــقــار سكنهم 

الصحية في المواقع البديلة أو الجديدة 
بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تلك 
العمالة. وجرى رصد ٨٠٠ موقع يسكنها 
أكـــثـــر مــــن ٥٠ ألـــــف عــــامــــل، ونـــجـــحـــت فــي 
التعامل مع الحالات وفك اكتظاظ السكن 
لأكثر من ١١ ألف عامل من خلال مجموعة 

من الإجراءات، اشتملت استضافة ٣ آلاف 
عامل بمواقع الإسكان المؤقتة في فنادق 
إلـــى تهيئة  المــركــزيــة، بــالإضــافــة  المنطقة 

مواقع الإسكان لنحو ٨ آلاف عامل آخر.
وخــلال فترة استضافة العمالة في 
السكن المــؤقــت، قدمت الجهات المشاركة 
أكثر من ٤٠ ألف وجبة مجانية، بالإضافة 
ألــف سلة غذائية للعمال  إلــى تــوزيــع ٨٥ 
في مقار سكنهم، خصوصاً في الأحياء 
التي كانت تخضع لقرار العزل الصحي، 
فضلاً عن تقديم أكثر من ٤٨٨ ألف وجبة 

مجانية للعمال.
ولـــــــضـــــــمـــــــان اســــــــتــــــــمــــــــرار تـــطـــبـــيـــق 
الاشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة فــي مــواقــع سكن 
العمالة، تواصل اللجان المشتركة تنفيذ 
المـــهـــام والأعــــمــــال المـــيـــدانـــيـــة، لــلــتــأكــد من 
استمرار تطبيق الضوابط والاشتراطات 
الصحية اللازمة ولوائح وزارة الشؤون 
البلدية والقروية المنظمة لسكن العمالة، 
ومـــــدى الالــــتــــزام بــتــطــبــيــق تــلــك المــعــايــيــر 
فـــي المــــواقــــع كـــافـــة الـــتـــي جــــرى تصحيح 
أوضــــاعــــهــــا، والـــتـــعـــامـــل الــــفــــوري مــــع أي 
مخالفات أو تجاوزات قد تحدث مستقبلاً 

في مواقع سكنهم.

اجٕراءات صحية وقائية لكل العاملين

«الصحة» القطرية: تفشي الفيروس دخل مرحلة الذروة

أكثر من ٢٥٠٠ إصابة جديدة في ٤ دول خليجية
الدمام: «الشرق الأوسط»

أربــــــــع دول خـــلـــيـــجـــيـــة هــي  ســـجـــلـــت 
البحرين، والكويت، وعمان وقطر، أمس، 
٩ حــــالات وفـــــاة، ســـت مــنــهــا فـــي الــكــويــت، 
وثلاث في عمان، بينما بلغ عدد الإصابات 
الجديدة بفيروس كورونا، المسجلة خلال 
٢٤ ساعة الماضية ٢٥٩٩ إصابة، في حين 
الــقــطــريــة أن تفشي  الــصــحــة  أكــــدت وزارة 
الفيروس في قطر بلغ مرحلة الذروة داعية 

الجميع للتقيد بالاشتراطات الصحية. 
الــبــحــريــنــيــة  الــصــحــة  ســجــلــت وزارة 
أمس ٢٠٠ إصابة جديدة، منها ١٢١ حالة 
لعمال وافدين، و٧٩ حالة لمخالطين لحالات 

إصابة سابقة، ليصل عدد المصابين إلى 
٤٢١٥ حــالــة، منها ٨ حـــالات فــي العناية 
المركزة.  كما سجلت الصحة البحرينية 
أمس تعافي ١٩ حالة ليبلغ العدد الإجمالي 
للحالات المتعافية في البحرين ٢٩٢٩ حالة.  
يشار إلى أن عدد الإصابات المسجلة في 
البحرين منذ بدء تسجيل أول إصابة حتى 

الآن ٧١٥٦ حالة، بينها ١٢ حالة وفاة.
ســـجـــلـــت أمـــــس ٦ حـــــــالات وفـــــــاة إثـــر 
إصـــابـــتـــهـــا بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا لــيــصــبــح 
مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت 
بسبب الفيروس ١١٨ حالة. كما سجلت 
٨٤١ إصابة جديدة بالفيروس المستجد، 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي عـــدد الـــحـــالات المسجلة 

في الكويت إلى ١٥٦٩١ حالة.  ويبلغ عدد 
الحالات التي تخضع للعلاج ١١٢٣٤ حالة، 

بينها ١٦١ حالة في العناية المركزة. 
وقـــــــال الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه الـــســـنـــد، 
الناطق الرسمي باسم الوزارة في المؤتمر 
الــصــحــافــي الــيــومــي، إن جــمــيــع الــحــالات 
المـــســـجـــلـــة أمـــــس الــــتــــي ثـــبـــتـــت إصــابــتــهــا 
بــــالمــــرض هــــي حــــــالات مــخــالــطــة لـــحـــالات 
تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن 

أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.
وأوضـــح السند، أن حــالات الإصابة 
الـ٨٤١ السابقة تضمنت ١٦٢ حالة لمواطنين 

كويتيين، وبقية الحالات لمقيمين. 
كــمــا ســجــلــت الـــكـــويـــت أمــــس تــعــافــي 

٢٤٦ حالات من المصابين، ليرتفع إجمالي 
الحالات التي تعافت إلى ٤٣٣٩ حالة.

كــمــا ســجــلــت ســلــطــنــة عـــمـــان أمــس 
ثـــــــلاث حـــــــــالات وفـــــــــاة بـــســـبـــب فــــيــــروس 
كـــورونـــا لمــقــيــمــين، ليبلغ عـــدد الــوفــيــات 
الــفــيــروس فــي سلطنة عــمــان ٢٥  بسبب 

حالة وفاة.
الــعــمــانــيــة  الــصــحــة  وســجــلــت وزارة 
أمس ١٩٣ حالة إصابة جديدة بالفيروس، 
لـــعـــمـــانـــيـــين، ١٢١ حــالــة  مــنــهــا ٧٢ حـــالـــة 
لمقيمين.   كــمــا ســجــلــت ارتــفــاعــاً فـــي عــدد 
حــالات التعافي من الفيروس، حيث بلغ 
إجمالي عدد المتعافين في عمان منذ بدء 

تفشي الفيروس ١٤٩٦ حالة. 

سجلت وزارة الصحة القطرية أمس 
١٣٦٥ إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
ليرتفع إجــمــالــي الإصـــابـــات المسجلة في 
قطر إلى ٣٣٩٦٩ حالة.  كما سجلت تعافي 
الــفــيــروس، ليصل إجمالي  ٥٢٩ حالة مــن 
عـــدد حـــالات الــتــعــافــي فــي قــطــر إلـــى ٤٨٩٩ 

حالة.
وقالت وزارة الصحة، إن قطر دخلت 
حالياً مرحلة ذروة تفشي الفيروس التي 
تشهد عـــادة ارتــفــاعــاً فــي عـــدد الإصــابــات 
المسجلة يومياً، داعية الجميع إلى التقيّد 
أكثر من أي وقت مضى بالتدابير الوقائية 
وإجـــــراءات التباعد الاجــتــمــاعــي الموصى 

بها.

تطبيق صارم لقرارات منع التجول بعد ساعات السماح (واس)من مختبرات مكة المكرمة التي تنشط فيها عمليات التقصي الوبائي (واس)

الوباء طال ٤٨ فرداً من عائلة «العريس الجديد»... وأرسله في رحلة بحث طويلة عن مدفن لجدته
القاهرة: فتحية الدخاخني

لـــــم تـــنـــتـــهِ رحــــلــــة المـــصـــري 
سيد نصر مع فيروس كورونا 
المستجد، بمجرد خروجه من 
المستشفى؛ حيث كان عليه أن 
يقضي ١٤ يوماً أخرى في حجر 

منزلي.
ولأنـــــــه واحـــــــد مــــن بــــين ٤٨ 
حـــــالـــــة إصــــــابــــــة فــــــي عـــائـــلـــتـــه، 
فيبدو أن مــدة الحجر المنزلي 
ســتــتــضــاعــف، فــبــعــد أن أنــهــى 
المدة الخاصة به، خرجت والدته 
التي تسكن معه في نفس المنزل 
مــن المستشفى بــالأمــس، ليبدأ 
معها مدة حجر منزلي جديدة.

يـــقـــول ســـيـــد، الــــــذي يــعــمــل 
مـــوظـــفـــاً بـــشـــركـــة خـــــاصـــــة، إن 
«حـــيـــاتـــه لـــم تــعــد لــطــبــيــعــتــهــا، 
فهو وأسرته التي كتب عليها 
أن تـــحـــارب فـــيـــروس كـــورونـــا، 
يــشــعــرون بــالــخــوف حــتــى بعد 
خروجهم من الحجر الصحي، 
رغـــم إدراكــــــه أن الــفــيــروس هو 
يـــصـــيـــب أي  يـــمـــكـــن أن  مــــــرض 
شـــخـــص ولا يــــفــــرق بــــين غــنــي 
فـــقـــيـــر... كــبــيــر أم صــغــيــر»،  أو 
فهو «لم يعد لعمله حتى الآن، 

وعليه أن يقضي فترة الحجر 
المنزلي مع والدته».

تــعــود قــصــة ســيــد، الــشــاب 
الثلاثيني وعائلته مع فيروس 
كــورونــا، إلــى ٢٧ مــارس (آذار) 
المــــــاضــــــي؛ حــــيــــث مـــــــرض أحــــد 
أعمامه، وشخصت المستشفى 
حالته بأنها «دور برد عادي» 
فعاد إلى منزله، وعندما اشتد 
المرض عليه توجه للمستشفى 

مـــرة أخــــرى، بــعــد نــحــو ٤ أيـــام، 
وشــخــصــت الـــحـــالـــة هــــذه المـــرة 
على أنها «نزلة شعبية حادة»، 
عـــلـــى حــــد قـــــول ســـيـــد، قـــبـــل أن 
تــــجــــرى لـــــه بـــعـــض الــتــحــالــيــل 

لتتبين إصابته بالفيروس.
لــم يــنــتــهِ الأمــــر هــنــا، فبعد 
٤ ســــاعــــات مــــن إعــــــلان إصـــابـــة 
عـــمـــه، بــــــدأت الأعــــــــراض تــظــهــر 
الــتــي توفيت فور  على جــدتــه، 

ظهور نتيجة التحاليل، التي 
أثــبــتــت إصــابــتــهــا بــالــفــيــروس، 
لتبدأ رحــلــة سيد وأســرتــه مع 

الفيروس.
وفـــاة الــجــدة كــانــت قاسية 
عــلــى ســيــد؛ حــيــث قــضــى نحو 
١٥ ســـاعـــة يـــجـــول بــجــثــمــانــهــا 
بــحــثــاً عـــن مــكــان يــدفــنــهــا فــيــه، 
يــــقــــول: «أحــــضــــرنــــا الــجــثــمــان 
إلــى مدافن حي  من المستشفى 

القليوبية)  (مــحــافــظــة  بهتيم 
الـــــذي نــســكــن فـــيـــه، وفــوجــئــنــا 
بـــتـــجـــمـــهـــر الأهــــــــالــــــــي لمـــنـــعـــنـــا 
مـــن دفــنــهــا خـــوفـــاً مـــن انــتــقــال 
العدوى، فتوجهنا إلى مدافن 
الأســــرة فــي مــحــافــظــة الغربية 
ا 

ّ
وبعد جدل مع الأهالي تمكن

من دفنها».
لــم تستطع أســـرة ســيــد أن 
تقضي فترة الحداد على الجدة، 

فــأحــزانــهــم لـــم تــنــتــهِ بــوفــاتــهــا؛ 
حيث تسبب الفيروس في وفاة 
اثنين من أعمام سيد، وإصابة 
الـــعـــائـــلـــة، بينهم  فـــــرداً مـــن   ٤٨
نـــســـاء حـــوامـــل وأطــــفــــال، ليتم 
توزيع الأسرة على مستشفيات 
وأماكن العزل الصحي، بحسب 
سيد، الذي أكد أن عائلته كانت 
ملتزمة بالحظر، ولا تخرج إلا 
لــلــضــرورة... ويــضــيــف بــحــزن: 

«كــــــنــــــا نــــســــتــــخــــدم المـــــطـــــهـــــرات 
والكحول، ولا نعرف حتى الآن 

كيف أصيب عمي بالمرض».
لكن المــرض لــم يكن قاسياً 
على الجميع، فوفقاً لسيد فإن 
٩٠ فــي المــائــة مــن أفــــراد أســرتــه 
المــــصــــابــــين، لــــم تـــظـــهـــر عــلــيــهــم 
أعراض، وأكثر الفترات صعوبة 
بالنسبة لهم، كانت الفترة التي 
قضوها في محاولة التأكد من 

إصابتهم مــن عــدمــه؛ حيث لم 
يكن من السهل إجراء التحليل 
الـــــخـــــاص بــــالــــفــــيــــروس، لـــعـــدم 
ظـــهـــور أعـــــــراض عـــلـــيـــهـــم، لــكــن 
بمساعدة بعض الناس تمكنوا 

من إجراء التحاليل.
سيد المتزوج منذ نحو ١٠ 
أشهر فقط، وزوجته حامل في 
شهرها الثالث، يقول: «لم أكن 
أتخيل أن يكون هذا شكل عامي 
الأول في الــزواج، أو أن تقضي 
زوجــتــي شهور حملها الأولــى 
فــــي الــــعــــزل الــــصــــحــــي... عــشــت 
أســــوأ كـــابـــوس مــمــكــن أعــيــشــه، 
لــكــن يـــبـــدو أن الـــلـــه كــتــب على 
عائلتنا أن تحارب الفيروس، 

والحمد لله على قضائه».
ومـــــن رحـــــم المــــأســــاة تــولــد 
الفرحة، احتفل سيد وأسرته، 
أبــريــل (نــيــســان)  فــي منتصف 
الماضي بشقيقته، التي أنجبت 
طـــفـــلـــهـــا أثـــــنـــــاء فــــتــــرة الــحــجــر 

الصحي.
واليوم، يقضي سيد وعدد 
مــن أفــــراد أســرتــه فــتــرة الحجر 
المنزلي، آملين أن تعود حياتهم 
إلى سابق عهدها، رغم أحزان 

فراق الأحباب.

جدة سيد وعمّاه ضحايا للفيروس أثناء الاحتفال بمولد طفل لشقيقته في الحجر الصحي المتعافي المصري من كورونا الشاب سيد نصر
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تركيا: إغلاق كامل في العيد وإنهاء العام الدراسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
فــــرض حــظــر تـــجـــول شـــامـــل في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد أيــــام عيد 
الـــفـــطـــر فــــي الـــفـــتـــرة مــــن ٢٣ إلـــى 
٢٦ مــايــو (أيــــار) الــجــاري، وذلــك 
للمرة الأولــى التي تفرض فيها 
السلطات إغلاقا كاملا في البلاد.

وقال الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان فــي تصريحات 
عقب اجتماع الحكومة  برئاسته 

عبر الفيديو كونفرنس، أمس إن 
منع الخروج والدخول من وإلى 
١٥ ولاية تركية سيمدد ١٥ يوما 
أخــــرى، كــمــا أعــلــن انــتــهــاء الــعــام 
الدراسي في المراحل الابتدائية 
وحــتــى الــثــانــويــة عــلــى أن يــبــدأ 
الـــــعـــــام الــــجــــديــــد فـــــي ســبــتــمــبــر 

(أيلول) المقبل.
وأضـــاف إردوغــــان أنــه تقرر 
فتح المساجد اعتبارا من ٢٩ مايو 
( أيار) الجاري، مع مراعاة قواعد 
التباعد الاجتماعي في الصلاة.

وتــابــع  أن الإجـــــراءات التي 
تــطــبــقــهــا تـــركـــيـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
«كـــورونـــا» هــي إجــــراءات فعلية 
وليست حبرا على ورق كما في 

بعض الدول.
في الوقت ذاته أعلنت وزارة 
الـــصـــحـــة عــــن ٣١ وفــــــاة جـــديـــدة 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد 
وتسجيل ١١٥٨ إصــابــة جديدة 
أمس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 
٤١٧١ وفاة والإصابات إلى ١٥٠ 

ألفا و٥٩٣ إصابة.
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العثماني يعلن عن إعداد موازنة تعديلية في الأيام المقبلة

المغرب يمدد «الطوارئ» ٣ أسابيع... ورفع الحجر بالتدرج
الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  أعــلــن سعد 
رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة، أمــس، 
أنــــه تـــقـــرر تــمــديــد حـــالـــة الـــطـــوارئ 
الــصــحــيــة والـــحـــجـــر الـــصـــحـــي فــي 
المــــغــــرب ٣ أســـابـــيـــع أخـــــــرى، حــتــى 
١٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، وأن 
الــحــكــومــة ســتــصــادق فــي اجتماع 
سيعقد اليوم على مرسوم تمديد 

الطوارئ الصحية.
وعزا العثماني هذا القرار إلى 
الــوبــائــيــة فــي البلاد  أن الوضعية 
«مــســتــقــرة، ولــكــنــهــا غــيــر مطمئنة 
بـــالـــكـــامـــل»، مــشــيــراً إلــــى أن مــعــدل 
الــفــيــروس مــا زال مرتفعاً،  تــكــاثــر 
فـــضـــلاً عــــن بــــــروز عـــــدد مــــن الـــبـــؤر 
الــوبــائــيــة، والــتــراخــي فــي الالــتــزام 

بالحجر الصحي.
وأكــد العثماني، خــلال جلسة 
عـــــامـــــة مــــشــــتــــركــــة بــــــين مــجــلــســي 
البرلمان، خصصت لتدابير ما بعد 
رفع الحجر الصحي، أن قرار تمديد 
حالة الطوارئ اتخذ بعد مشاورات 
الــوزاريــة والخبراء،  مع القطاعات 
وتقرر عدم «المجازفة بالمكتسبات».
الـــعـــثـــمـــانـــي أن ٤٦٧  وكــــشــــف 
بــــؤرة وبــائــيــة ظــهــرت مــنــذ تفشي 
الفيروس، وعدّها أمراً مقلقاً، وقال 
إن نصف هذه البؤر عائلية، ظهرت 
فـــي أفــــــراح أو جـــنـــائـــز، وخــمــســهــا 
فــــي بـــــؤر صـــنـــاعـــيـــة، وإنــــــه مــــا زال 
هناك ٢٩ بــؤرة لم تتجاوز مرحلة 
المراقبة، ما يدل على «جدية الموقف 
وصعوبته»، ولا سيما مع اقتراب 
عيد الفطر. وأوضــح العثماني أن 
«الـــخـــروج مــن الــحــجــر أصــعــب من 
الــدخــول فيه، لما فيه من تعقيدات 
صحية واقتصادية واجتماعية». 

فالحجر الصحي - يضيف رئيس 
الــحــكــومــة - وإن كـــان صعباً وفيه 
مشقة، فقد «مكّن بلادنا من تحقيق 
مكاسب كبيرة، منها التحكم في 
الــوبــاء، والحيلولة  وتيرة انتشار 
الــقــدرات الصحية  دون اســتــنــزاف 

والطبية».
وذكّر العثماني خلال الجلسة 
بــــــــالإجــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة الـــتـــي 
اتخذها المغرب منذ ظهور الوباء، 
بت البلاد الأســوأ، 

ّ
وقــال إنها «جن

إذ ما زلنا في المرحلة الثانية من 
الوباء، بينما انتقلت بلدان أخرى 

بسرعة إلى المرحلة الثالثة».
ولــــفــــت إلـــــى أن نـــســـبـــة الــفــتــك 
والــتــعــافــي تــعــرف تــطــوراً إيجابياً 
ملموساً. كما ساهمت الإجــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة مــــن تــقــلــيــص ســرعــة 
انــتــشــار الــفــيــروس بــــ٨٠ فــي المــائــة، 
ألـــف  إلـــــى ٥٠٠  ـــبـــت مــــن ٣٠٠ 

ّ
وجـــن

إصـــابـــة جـــديـــدة، ومــــا بـــين ٩ آلاف 
و١٥ ألف وفاة، أي بمعدل ٢٠٠ وفاة 
يومياً، و«هي أرقام يشعر بها من 

فقدوا ذويهم».
وأشــــــــــار الـــعـــثـــمـــانـــي إلـــــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة تـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــوضـــع 
الاستثنائي بمقاربة شمولية، ولا 
ســيــمــا أن الــجــائــحــة لــهــا تــأثــيــرات 
اقــتــصــاديــة وصــحــيــة واجتماعية 
وثــقــافــيــة، وأنـــهـــا اعــتــمــدت نظاماً 
للحكامة والاستباقية والشفافية 
فـــي الــتــواصــل بــخــصــوص الــحــالــة 
الوبائية والتداعيات الاقتصادية 
والاجتماعية، مشيراً إلى أن المغرب 
تــمــكــن مــــن رفـــــع كــــفــــاءة المــنــظــومــة 
الصحية بفضل صندوق مكافحة 
فيروس كورونا، وتحقيق الاكتفاء 
الــذاتــي من الكمامات، وفــي أدوات 
الــتــعــقــيــم فــــي أســـابـــيـــع مــــعــــدودة، 

وتصنيع عدد من المعدات الطبية 
مـــحـــلـــيـــاً، فـــضـــلاً عــــن تـــقـــويـــة روح 

التضامن بين المواطنين.
لــــدى  الــــعــــثــــمــــانــــي إن  وقــــــــــال 
الــحــكــومــة اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة 
لتخفيف الحجر الصحي بتدابير 
قــطــاعــيــة وعـــامـــة مــضــبــوطــة، وإن 
الاســتــعــدادات انطلقت، وسيشرع 
فــــي تـــنـــفـــيـــذهـــا بـــمـــجـــرد اســـتـــقـــرار 
إلــى أن  الوضعية الوبائية. ولفت 
تــقــاريــر الــخــبــراء تشير إلـــى أن أي 
تخفيف للحجر الصحي يستلزم 
قــــدرة  تـــوفـــر ٤ شـــــــروط، هــــي أولاً 
المنظومة الصحية على استيعاب 

الناتجة  ارتفاع حــالات الإصــابــات 
عـــــن تـــخـــفـــيـــف الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، 
والـــقـــدرة عــلــى إجــــراء الاخــتــبــارات 

السريعة والموسعة.
وذكــــــــر الـــعـــثـــمـــانـــي، فـــــي هـــذا 
الــــــــصــــــــدد، أنـــــــــه ســـــيـــــجـــــري «فــــتــــح 
مــخــتــبــرات جـــديـــدة وفــــق ضــوابــط 
صــارمــة، حتى نصل إلــى ١٠ آلاف 

اختبار يومياً».
أمـــا الــشــرط الــثــالــث - يضيف 
العثماني - فهو القدرة على تتبع 
المخالطين بوتيرة سريعة، والتكفل 
بهم قبل ظــهــور الأعـــراض عليهم. 
لافـــتـــاً إلــــى الــتــطــبــيــق المــعــلــومــاتــي 

«وقايتنا» الذي شرع في اعتماده 
لــهــذا الـــغـــرض. أمـــا الــشــرط الــرابــع 
فــيــكــمــن فـــي الــتــوفــر عــلــى مــخــزون 
كـــــافٍ لــلــمــعــدات الــطــبــيــة لمــواجــهــة 
إلــى أن  أي طـــوارئ ممكنة، مشيراً 
الــحــكــومــة بــصــدد تــوفــيــر كـــل هــذه 
ر من الأحــكــام التي 

ّ
الــشــروط. وحــذ

تـــــصـــــدر عــــــن غــــيــــر المـــتـــخـــصـــصـــين 
والتشكيك في المؤسسات الصحية، 
مــذكــراً بــخــبــرتــه كطبيب مــنــذ عــام 

.١٩٨٤
من جهة أخرى، نبّه العثماني 
الـــصـــحـــي  الــــحــــجــــر  إلــــــــى أن رفــــــــع 
بـــالـــتـــدرج، وتــبــعــاً للتباين  ســيــتــم 

المــنــاطــق. وقــــال إن ٤ مناطق  بـــين 
تـــعـــرف وضــعــيــة مــقــلــقــة مـــن حيث 
الـــفـــيـــروس، وأي تخفيف  انــتــشــار 
مستقبلي للحجر لا يعني التنصل 
مـــن الإجــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة، كما 
نـــشـــاط تــجــاري  أن اســتــئــنــاف أي 

مشروط باحترام هذه الإجراءات.
وبخصوص الدعم المالي التي 
تقدمه الحكومة، أعــلــن العثماني 
عـــن إطــــلاق مــنــصــة خــاصــة لتلقي 
شــــــكــــــاوى المــــــواطــــــنــــــين الــــــذيــــــن لــم 
ــــــى هــــــذا الـــــدعـــــم مــن  يـــتـــوصـــلـــوا إل
الدولة، وتعهد بالرد عليها، وقال 
إن الحكومة ستعمل على الإسراع 

بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد 
من أجل تطوير آليات الدعم المالي 

للفقراء.
واســــتــــعــــرض خـــــلال الــجــلــســة 
الــتــي ستتخذها  الــتــدابــيــر  أيــضــاً 
الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد 

في المرحلة المقبلة.
عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، أعلن 
الــعــثــمــانــي أنـــــه ســيــتــم فــــي الأيـــــام 
المقبلة إعداد مشروع قانون مالية 
(موازنة) تعديلي. وقال إنه «نظراً 
لــلــمــتــغــيــرات المــرتــبــطــة بــالــظــرفــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــدولــــيــــة نــتــيــجــة 
أزمــة (كوفيد ١٩) ولتأثيرها على 
مــخــتــلــف الــفــرضــيــات الـــتـــي أطـــرت 
إعداد قانون مالية ٢٠٢٠. سنعد في 
الأيام المقبلة مشروع قانون مالية 
تعديلياً، سيكون مرتكزاً لتفعيل 

خطة إنعاش الاقتصاد الوطني».
وأوضــــــــح رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
في هــذا السياق، أن قانون المالية 
الــتــعــديــلــي يــســتــلــزم وضـــوحـــاً في 
الــفــرضــيــات الــتــي ســيــبــنــى عليها 
عـــالمـــيـــاً ووطــــنــــيــــاً، ويـــــأخـــــذ بــعــين 
الاعـــتـــبـــار تــوقــعــات تـــراجـــع مــعــدل 
الــنــمــو، إلـــى جــانــب آثــــار الــجــفــاف، 
وانــخــفــاض الإيـــــرادات الضريبية، 
أنــه مــن المنتظر أن تحدد  مضيفاً 
تــوجــهــاتــه الــعــامــة، قــصــد عرضها 
عـــلـــى المـــجـــلـــس الــــــــــوزاري، قـــبـــل أن 
يــــعــــرض المـــــشـــــروع عـــلـــى المــجــلــس 
الحكومي، ثم يحال على البرلمان. 
كـــمـــا يــنــتــظــر - يــضــيــف المـــســـؤول 
الحكومي - أن يكرس هذا المشروع 
أولويات من قبيل التعليم والبحث 
الـــعـــلـــمـــي والــــصــــحــــة والـــتـــشـــغـــيـــل 
والحماية الاجتماعية، وأن يركز 
كذلك على التحول الرقمي بوصفه 

رافعة للتنمية.

وإدراكـــــــــــــــــــــاً مـــــنـــــهـــــا بــــأهــــمــــيــــة 
الإجــــــــــراءات الاســـتـــبـــاقـــيـــة لمــــا بــعــد 
الأزمة، قال العثماني إن الحكومة 
تــعــمــل عــلــى وضــــع خــطــة طــمــوحــة 
لإنعاش الاقتصاد الوطني، وهي 
خـــطـــة ســتــشــكــل رافــــعــــة مــهــمــة مــن 
أجــــل تــســريــع اســتــئــنــاف الــنــشــاط 
الاقتصادي المغربي، وتعزيز قدرته 
على استشراف معالم ما بعد أزمة 

كورونا التي تلوح في الأفق.
أنــه سيكون  وأبـــرز العثماني 
مــن بــين التحديات الرئيسية، في 
هـــذا الــصــدد، التفكير فــي الآلــيــات 
التي سيتم تعبئتها لضمان توفير 
الـــتـــمـــويـــلات الــــلازمــــة لــلــمــقــاولات، 
وخـــصـــوصـــاً المــــقــــاولات الــصــغــرى 
والمـــتـــوســـطـــة، مـــن أجــــل اســتــئــنــاف 
أنــشــطــتــهــا، كــمــا يــســتــوجــب الأمـــر 
الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي كـــيـــفـــيـــة اســــتــــخــــدام 
الـــطـــلـــبـــيـــات الـــعـــمـــومـــيـــة كــوســيــلــة 
لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك 
مــــــن خـــــــلال مــــراجــــعــــة أســـالـــيـــبـــهـــا 
وأولوياتها، من أجل دعم الإنتاج 

والاستهلاك المحليين.
وأكــد العثماني على ضــرورة 
مـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود لـــحـــل بــعــض 
الــتــي أكــدت  الإشــكــالــيــات الهيكلية 
الأزمــــة عــلــى أهــمــيــة واستعجالية 
مــعــالــجــتــهــا، كــإشــكــالــيــات الــقــطــاع 
غير المهيكل والحماية الاجتماعية.

أمـــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، 
يضيف رئيس الحكومة، فسيتحتم 
على المغرب أن يتكيف مع التشكيل 
الجديد لسلاسل القيمة العالمية، 
من خلال جذب استثمارات دولية، 
على نطاق واسع، والتي هي بصدد 
الــبــحــث عــن مــراكــز إنــتــاج جــديــدة، 
بـــالـــقـــرب مـــن الأســـــــواق الأوروبــــيــــة 

والأفريقية.

رئيس الحكومة المغربية كشف عن ظهور ٤٦٧ بؤرة وبائية منذ تفشي الفيروس (إ.ب.أ)

٥ محافظات  في دائرة «الإنذار»... والحكومة تدافع عن استراتيجية استئناف الأعمال

وفيات إيران تتجاوز ٧ آلاف وتباين حول احتواء «كورونا»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تــجــاوزت إيـــران أمــس حــدود ٧ آلاف 
حالة وفاة ناجمة عن فيروس «كورونا»، 
وسجلت الإصابات اليومية قفزة جديدة 
بــنــحــو ٢٣٠٠ حـــالـــة، وســـط ارتـــفـــاع عــدد 
المحافظات في «وضعية الإنــذار» إلى ٥، 
في وقــت تضاربت فيه مواقف المتحدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة ووزيــــــر الــصــحــة حــول 

مرحلة «احتواء» الوباء.
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وأعــــــلــــــن 
الصحة، كيانوش جهانبور، في مؤتمره 
الصحافي أمــس، تشخيص ٢٢٩٤ حالة 
الـــبـــلاد، تطلبت ٥٣٤  جــديــدة فــي أنــحــاء 

حالة منها العلاج في المستشفيات.
ونوه جهانبور بأن الفيروس أودى 
بحياة ٦٩ مريضاً، وهو ما رفع حصيلة 
إلـــى ٧٠٥٧ حـــالـــة، ويــمــر ٢٧١٢  الــوفــيــات 

مريضاً بأوضاع حرجة.
أما عن حــالات الشفاء، فإنها بلغت 
٩٥ ألفاً و٦٦١ شخصاً، حسب الإحصائية 
الرسمية؛ وهي من أصل ٧٠١ ألف و٦٤٠ 

فــحــص تــشــخــيــص فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
أجرته المراكز الصحية الإيرانية على مدى 

٨٩ يوماً من تفشي الوباء.
ونقلت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية، 
عـــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الــصــحــة، أن 
«محافظة خــوزســتــان (الأحــــواز) لا تــزال 
في الوضعية الحمراء»، لافتاً إلى أن ٢٥ 
في المائة من الإصــابــات اليومية المعلنة 
تــعــود إلـــى المــحــافــظــة الــتــي تــحــولــت إلــى 
بــــؤرة جـــديـــدة، عــقــب تــخــفــيــف الــحــكــومــة 
القيود لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، 
بـــعـــدمـــا كـــانـــت شـــبـــه خـــالـــيـــة فــــي المـــوجـــة 
الأولى من تفشي الوباء. وقال المتحدث: 
«يــجــب علينا الانــتــظــار لكي نــرى تأثير 
الـــقـــيـــود والـــعـــمـــل بــالــتــوصــيــات الــطــبــيــة 
التي تم فرضها في المحافظة»، وذلك في 
إشارة إلى إعادة القيود وإغلاق الدوائر 

الرسمية في كل مدن المحافظة.
وأشار جهانبور إلى دخول مناطق 
جــديــدة إلـــى «وضــعــيــة الإنـــــذار»، أغلبها 
محافظات النصف الجنوبي من البلاد 
مثل محافظة لرستان وجنوب محافظة 

كرمان ومحافظة بلوشستان، إضافة إلى 
خراسان الشمالية (شمال شرقي البلاد).

وكــانــت تــقــاريــر فــي مــواقــع إيــرانــيــة 
أشـــــارت إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد المــصــابــين في 
مــحــافــظــة فـــــارس، وهــــي بـــين مــحــافــظــات 
الـــنـــصـــف الـــجـــنـــوبـــي مــــن الـــــبـــــلاد. ودعــــا 
جــهــانــبــور إلـــى الــعــمــل وفـــق الــتــوصــيــات 
الــطــبــيــة واحــــتــــرام الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 

وتجنب التجمعات غير الضرورية.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق، قــــــال المـــتـــحـــدث 
باسم الحكومة، علي ربيعي، إن المناطق 
البيضاء ارتفعت إلى ٢٨٠ قضاءً إيرانياً، 
إيـــران «تحتل الرتبة الثالثة  مضيفاً أن 
عالمياً على صعيد الشفاء من الوباء بعد 
الـــصـــين وســـويـــســـرا». وأضــــــاف: «مــعــدل 
التحسن لدينا جيد للغاية، ٩٤ في المائة 
مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن راجــــعــــوا المـــراكـــز 
الــطــبــيــة تــحــســنــوا، فـــي حـــين أن المــعــدل 

العالمي ٨٤ في المائة».
وأوضــــــــــح ربــــيــــعــــي، اســـــتـــــنـــــادا إلــــى 
آخـــر تــقــاريــر «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمكافحة 
(كورونا)»، أن إيران تشهد تراجعاً على 

صعيد تفشي الوباء، لافتاً إلى أن «انتقال 
المــــــرض مــــن شـــخـــص إلـــــى ٣ أشـــخـــاص، 
وصل إلى أن كل مصاب يصيب أقل من 

شخص».
وصــــرح ربــيــعــي بـــأن «الــتــقــاريــر في 
اللجنة الوطنية لمكافحة (كورونا)، تظهر 
أنــنــا تــجــاوزنــا مــرحــلــة الإدارة والتحكم 
الــصــحــة  كــــل وزارة  بـــــالمـــــرض، والـــــيـــــوم 
والأجهزة الأخرى دخلت مرحلة (احتواء) 
المرض»، وأضاف: «من المؤكد أننا نحتاج 

لاستمرار تعاون يفوق ٨٣ في المائة».
ومن جانب تأثير الوباء، قال ربيعي: 
«مــضــطــرون لإبــقــاء الاقــتــصــاد وافــقــاً في 
زمـــــن (كـــــــورونـــــــا)». وقــــــال إن الــحــكــومــة 
«مضطرة» إلى إبقاء الاقتصاد «وافقاً»، 
وفــــي دفـــــاع ضــمــنــي عـــن قـــــرار الــحــكــومــة 
حول الأنشطة الاقتصادية، مطلع الشهر 
المـــاضـــي، قـــــال: «تــجــربــة الــــــدول الأخــــرى 
التي اتخذت قرارات بعدنا، تظهر صحة 
الــذكــي»، موضحا  استراتيجية التباعد 
أن «الاستراتيجية الصحيحة من المؤكد 
ممكنة بتعاون أصحاب المصانع والعمال 

في محيط القطاعات الخدمية، كما أنها 
ممكنة بين موظفي الحكومة والمواطنين».

إلى ذلك، نقلت وكالة «إرنا» الرسمية 
عن عضو «لجنة مكافحة (كورونا)» في 
طهران، حسين قناعتي، قوله إن «الموجة 
الثانية في إيران ستكون أكثر هدوءاً وأقل 
إلــى «تعليم السلوك  خــطــراً»، وعـــزا ذلــك 
لـــلأفـــراد»، وزاد: «الــيــوم لدينا  الــصــحــي 
مــعــدات أكــثــر وأفــضــل مــقــارنــة مــع بــدايــة 
الــــوبــــاء». ولـــفـــت المــــســــؤول إلــــى أن فــتــرة 
الإغلاق منحت الأجهزة المسؤولة فرصة 
لتوزيع معدات مثل الكمامات والقفازات، 
وهو مما أدى إلى وقف التفشي بنسبة 

بين ٦٠ و٧٠ في المائة؛ حسب قوله.
وقــــــال حـــاكـــم طــــهــــران أنــــوشــــيــــروان 
محسني بــنــدبــي، إن ٨٨٫٨ فــي المــائــة من 
المــصــابــين فــي طــهــران تــمــاثــلــوا للشفاء، 
وأضـــــاف: «لـــم تسجل طــهــران فــي الأيـــام 
الأخيرة سوى ٣ حالات وفاة». ومع ذلك، 
قــــال إن طـــهـــران «مــــا زالــــت بــــؤرة لــلــوبــاء 
التراكم السكاني وما تحمله من  بسبب 
خــصــائــص»، وحـــذر مــن «الــتــفــاؤل» إزاء 

«الــوضــيــعــة المــقــبــولــة» في  مــا وصــفــهــا بـــ
طــهــران. وقـــال: «الــفــيــروس لــم ينته بعد، 

إنما تم التحكم به».
عـــلـــى نـــقـــيـــض ربـــيـــعـــي الــــــــذي بــشــر 
الإيــرانــيــين بــقــرب «احـــتـــواء» الــوبــاء، قال 
وزيـــــر الـــصـــحـــة، ســعــيــد نــمــكــي: «تــمــكــنــا 
مـــن الإدارة والــتــحــكــم واحــــتــــواء مــرض 
(كــــورونــــا)»، مــضــيــفــا أن الــــــوزارة قــدمــت 
تـــقـــريـــرا «مــلــيــئــاً بــالــنــجــاح إلــــى منظمة 
الصحة العالمية»، لافتاً إلى أنه «تضمن 
خطوات في إدارة (كورونا)، مما أدى إلى 
انخفاض كبير في عدد الوفيات واحتواء 

المرض».
وكــــان نــمــكــي يــتــحــدث للصحافيين 
بــعــد اجــتــمــاع لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو. وقـــــــال أيــــضــــاً إن بــــلاده 
قــامــت بــعــمــلــيــة تــحــرٍّ لــلــمــرض لــلــوصــول 
إلــى الإصــابــات، شملت ٧٨ مليوناً، وفي 
المرحلة الثانية شملت ٢٢ مليوناً. وذكر 
في الوقت نفسه أن علاج المرضي الأجانب 
«كــــان مــجــانــاً». ونــــوه الـــوزيـــر بــأنــه أدان 
«تضعيف» منظمة الصحة العالمية من 

قبل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه طلب 
من المنظمة «التدخل في (ملف) العقوبات 
الـــظـــالمـــة، لأنــهــا تــمــنــع الـــــدول مـــن تــوفــيــر 
الأودية واللقاحات». يأتي ذلك؛ في حين 
وصلت إلى إيران حتى الأسبوع الماضي 
١٩ شحنة أدويــة وأجهزة طبية من دول 

أوروبية خلال الشهرين الماضيين.
وكــــتــــب عـــلـــي رضــــــا مـــــعـــــزي، نـــائـــب 
الـــشـــؤون الإعــلامــيــة فـــي مــكــتــب الــرئــيــس 
الإيــرانــي، تغريدة ونشر ملصقاً دعائياً 
تــحــت عـــنـــوان: «دبــلــومــاســيــة الــصــحــة». 
ويشير الملصق إلى ٢٤ اتصالاً للرئيس 
الإيـــرانـــي مـــع زعـــمـــاء الــعــالــم، فــضــلاً عن 
تــوجــيــه رســـائـــل؛ مــنــهــا رســـالـــة للشعب 
الأمـــيـــركـــي. كــمــا تــضــمــن المــلــصــق إشـــارة 
إلى أنشطة وزير الخارجية محمد جواد 
ظــــريــــف؛ مــنــهــا ٣٣ تـــغـــريـــدة حـــــول وبــــاء 
«كــــورونــــا» هــاجــم فـــي أغــلــبــهــا الـــولايـــات 
المتحدة، إضافة إلى رسالتين لأمين عام 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
ورسالة إلى نظرائه الأجانب، و٧٥ اتصالاً 

دبلوماسياً أجرتها وزارة الخارجية.

مدبولي: علينا التعايش والاحتراز بمواجهة استمرار انتشار الفيروس

«المخازن الاستراتيجية للأدوية» في ظل الوباء مصر تخطط لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء  بحث رئــيــس مجلس 
المـــــــصـــــــري، مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
«الــصــنــدوق  لـــ الخطط المستقبلية 
الـــســـيـــادي» لــلــبــلاد، الــتــي أظــهــرت 
«تــــركــــيــــزاً عـــلـــى قــــطــــاع الـــخـــدمـــات 
الـــصـــحـــيـــة ومــــشــــروعــــات المـــخـــازن 
الاســتــراتــيــجــيــة لــــلأدويــــة»، وذلـــك 
بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات أزمـــــــة فـــيـــروس 

كورونا المستجد.
وعــــقــــد مــــدبــــولــــي، اجـــتـــمـــاعـــاً، 
أمس، مع الدكتورة هالة السعيد، 
وزيـــــــــــــرة الــــتــــخــــطــــيــــط والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، ورئـــــيـــــس مــجــلــس 
إدارة «صــنــدوق مصر السيادي»، 
وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي 
للصندوق، الذي استعرض «خطط 
الـــصـــنـــدوق فـــي تـــدشـــين صــنــاديــق 
فــرعــيــة مــتــخــصــصــة فـــي المـــجـــالات 
المــخــتــلــفــة، خــصــوصــاً الــقــطــاعــات 
التي تحظى بالأولوية الآن في ظل 
تداعيات فيروس كورونا المستجد، 
الــخــدمــات الصحية  لتشمل قــطــاع 
المـــتـــنـــوعـــة، ومـــشـــروعـــات المـــخـــازن 
الاستراتيجية للأدوية، بالإضافة 
إلـــــــى الاســـــتـــــثـــــمـــــارات المـــســـتـــهـــدفـــة 
فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي والــتــصــنــيــع 
الغذائي، وقطاع البنية الأساسية 
والـــتـــحـــتـــيـــة، والــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى قـــطـــاعـــات أخــــرى 

مختلفة».
وتعول مصر على الصندوق 
السيادي في دعم خططها التنموية 

الطموحة، وتقدر الأصول المملوكة 
للصندوق السيادي المصري بنحو 
٥٠ مــلــيــار جنيه مــصــري (الــــدولار 

١٥٫٧ جنيه مصري تقريباً).
وحــــــســــــب بــــــيــــــان لـــلـــحـــكـــومـــة 
المـــصـــريـــة، فـــــإن الاجـــتـــمـــاع نــاقــش 
«تــفــاصــيــل المـــشـــروعـــات والـــجـــدول 
الـــزمـــنـــى لــتــنــفــيــذهــا»، مــضــيــفــاً أن 
هــــنــــاك رغــــبــــة كــــبــــيــــرة مـــــن جـــانـــب 
المستثمرين للشراكة مع «صندوق 
مصر الــســيــادي»، فــي ظــل المــرونــة 
الكبيرة للاقتصاد المصري، وقوة 
مــا يمتلكه الــصــنــدوق مــن أصــول، 
الــــذي يمكنهما مــن جـــذب رؤوس 

أمــوال أجنبية تساهم بدورها في 
تجاوز الأزمــة غير المسبوقة التي 

يشهدها الاقتصاد العالمي.
عـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، قـــال 
مدبولي، خــلال حلقة نقاشية مع 
عــــدد مـــن الـــخـــبـــراء والأكـــاديـــمـــيـــين 
بـــشـــأن تــــداعــــيــــات «كــــــورونــــــا»، إن 
«هـــنـــاك تــوجــهــاً عــالمــيــاً الآن نحو 
تــــطــــبــــيــــق فــــــكــــــرة الـــــتـــــعـــــايـــــش مـــع 
الــذي سيكون مُتوطناً  الــفــيــروس، 
ومُستمراً معنا لفترة زمنية غير 

محددة».
وعــدَّ رئيس الـــوزراء المصري، 
أن «الأطــــبــــاء كـــافـــة والـــخـــبـــراء من 

القطاع الصحي يرون أن الفيروس 
سيظل منتشراً بصفة دائمة، وأنه 
يجب علينا وفق ذلك أن نتعايش 
مـــعـــه، وبـــالـــتـــالـــي يــجــب أن نــلــتــزم 
بــكــافــة الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة»، 
مــنــوهــاً بــأنــه «يــتــم حــالــيــاً دراســــة 
التداعيات السلبية المترتبة على 
انتشاره عالمياً، سواء على الصعيد 
الاقتصادي، أو السياسي، لا سيما 
أن الخريطة والوضع بعد الأزمة لن 
يكون مثلما كان عليه قبل جائحة 

فيروس كورونا».
وأضـــــــــــــــــاف مـــــــدبـــــــولـــــــي أنـــــنـــــا 
«نــتــنــاقــش حــــول شــكــل الاقــتــصــاد 

المـــــصـــــري والـــــتـــــجـــــارة المــــصــــريــــة»، 
منوهاً إلى أن التوجه العالمي خلال 
الفترة المقبلة هــو تركيز كــل دولــة 
على تحقيق مصلحة مواطنيها، 
مـــــع أهـــمـــيـــة الاســــتــــمــــاع إلــــــى آراء 
المــتــخــصــصــين والــعــامــلــين فـــي كل 
قـــطـــاع مـــن الـــقـــطـــاعـــات، خــصــوصــاً 
القطاعات المتأثرة سلباً أكثر من 
غيرها، والتعرف على مقترحات 
المــتــخــصــصــين، حــتــى يــتــســنــى لنا 
تخطي هــذه الأزمـــة بــأقــل الأضـــرار 
الممكنة، والــحــفــاظ على مــؤشــرات 

أداء الاقتصاد المصري.
ونـــــوهـــــت وزيـــــــــرة الــتــخــطــيــط 
هالة السعيد، بأن مصر «تأمل أن 
ننتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة 
التعافي، ثم مرحلة الانطلاق بعد 
ذلـــك»، مــؤكــدة أن الحكومة «دائماً 
ما تتخذ نهجاً تشاركياً وتشاورياً 
مع مجتمع الأعمال والأكاديميين، 
والمـــــجـــــتـــــمـــــع المــــــــدنــــــــي، والـــــقـــــطـــــاع 

الخاص».
وفــــيــــمــــا بـــــــدا داعـــــمـــــاً لــخــطــط 
الحكومة لتجنب الزحام خلال فترة 
الأعياد، التي تضمنت إجازة تمتد 
لنحو ٥ أيام لموظفي الدولة، أعلن 
محمد سعفان وزير القوى العاملة، 
أنه «طبقاً لما صدر من قــرارات في 
اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة 
(كــــورونــــا المــســتــجــد)، ســيــتــم منح 
العاملين بالقطاع الخاص إجــازة 
مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر 
لمــدة ٥ أيــام مــن الأحــد ٢٤ حتى ٢٨ 

مايو (أيار) الحالي».

سيتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة ٥ أيام (إ.ب.أ)

وزير الصحة الإسرائيلي السابق 
يتهم نتنياهو بتضخيم رعب الفيروس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجّـــــــــــــــــــه وزيـــــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
الإســـرائـــيـــلـــي المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، 
يعقوب ليتسمان، اتهامات لأقرب 
حـــلـــفـــائـــه الـــســـيـــاســـيـــين، رئـــيـــس 
نــتــنــيــاهــو، في  الـــــوزراء بنيامين 
التعاطي مع فيروس «كورونا»، 
فــقــال إن نــتــنــيــاهــو بــالــغ فـــي رد 
فعله وبــالــغ فــي تصوير أخطار 
الوباء وإن إسرائيل كلها انجرت 

وراءه بلا وعي.
الـــذي سلم  وقـــال ليتسمان، 
لــوزيــر الصحة الجديد،  وزارتــــه 
يــولــي أدلــشــتــايــن، وأصـــبـــح الآن 
وزيراً للإسكان، إن خوفاً مبالغاً 
فيه تجلى عند مدير عام وزارته، 

موشيه بار سيمان طوف، خلال 
فــــيــــروس  انــــتــــشــــار  إدارة أزمــــــــة 
«كورونا»، وإن سيمان طوف نقل 
العدوى إلى نتنياهو. وأضاف: 
«كورونا وبــاء خطير وموجود، 
ولـــكـــن كـــانـــت هـــنـــاك حـــالـــة هــلــع 
زائد. عندما استمعت لمدير عام 
وزارتــي، سيمان طــوف، يتحدث 
عن خطر إصابة مليون إسرائيل 
بالفيروس ووصل عدد الوفيات 
إلــى عــشــرات الآلاف حتى نهاية 
شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
لــه إنه  صرخت فــي وجهه وقلت 
يبالغ كثيراً. كنا في جلسة عادية 
للحكومة بحضور رئيس الوزراء 
نــتــنــيــاهــو، وقــلــت إن هـــذه أرقـــام 
غير واقــعــيــة، وأبــديــت اعتراضاً 

عــلــى أن نــبــنــي ســيــاســتــنــا على 
هــــذا الأســـــــاس. ولـــكـــن، لــلأســف، 
نــتــنــيــاهــو اقــتــنــع بــكــلام ســيــمــان 

طوف واستجاب لمخاوفه».
وقال ليتسمان: «أنا لا أشكو 
ولا أتذمر، فوضع إسرائيل ممتاز 
نــســبــيــاً، وقــــد (لـــجـــنـــا) كـــورونـــا. 
لكنني أشير فقط إلى الحقيقة».

وقــــــــد جــــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات 
لــيــتــســمــان فـــي وقــــت تــشــيــر فيه 
وزارتــــه إلـــى أنـــه لــم يــتــم تسجيل 
إصــــــــابــــــــات جـــــــديـــــــدة بــــفــــيــــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» المـــــســـــتـــــجـــــدّ، خــــلال 
الــــــ١٢ ســاعــة الأخـــيـــرة، وأن عــدد 
الإصـــابـــات الــجــديــدة خـــلال الــــ٢٤ 
ســاعــة المــاضــيــة بــلــغ ٤ إصــابــات 

فقط. 
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اســـتـــبـــق الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والمــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل استحقاق 
٢٧ مــايــو (أيــــــار) الــــجــــاري، حيث 
مـــن المــنــتــظــر أن تـــقـــدم المــفــوضــيــة 
الأوروبية مقترحاتها بخصوص 
خـــطـــة إعــــــــادة إطـــــــلاق الاقـــتـــصـــاد 
الأوروبــــــــــي بــتــكــلــيــف مــــن الـــقـــادة 
الأوروبيين في اجتماعهم الأخير 

في بروكسل. وكان من المنتظر أن 
تنص الخطة على إيجاد آلية مالية 
الــدول الأعضاء والمحتاجة  تمكن 
مـــنـــهـــا عــــلــــى وجــــــــه الـــخـــصـــوص 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــــروض أو 
مساعدات بقيمة إجمالية تصل 
إلى ألف مليار يورو، لكن الاتفاق 
الــذي تمخض عنه الاجتماع عن 
بـــعـــد لمـــــاكـــــرون ومــــيــــركــــل، أمــــس، 
جــاء أكثر تواضعاً؛ إذ نص على 
تـــقـــوم المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة  أن 

باستدانة مبلغ ٥٠٠ مليار دولار، 
عــلــى أن تــقــوم بــعــدهــا بنقله إلــى 
الـــدول الأعــضــاء والمــنــاطــق الأكثر 

تضرراً من وباء «كورونا».
وجـــــــــاء الإعـــــــــــلان بـــمـــنـــاســـبـــة 
المؤتمر الصحافي عن بعد الذي 
عـــقـــده المـــــســـــؤولان بـــعـــد اجــتــمــاع 
افتراضي دام طويلاً وهو يبين أن 
بــاريــس وبــرلــين، رغـــم الــتــمــايــزات 
أحياناً في وجهات النظر بينهما، 
مـــا زالـــتـــا قـــادرتـــين عــلــى الــتــفــاهــم 

الـــتـــي تشد  الـــقـــاطـــرة  ولـــعـــب دور 
العربة الأوروبية.

مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــا، شـــــــــــــددت 
المــســتــشــارة مــيــركــل عــلــى توحيد 
قواعد مكافحة جائحة كورونا في 
الاتحاد الأوروبي من أجل إتاحة 
حرية السفر مــرة أخــرى بين دول 

التكتل.
واقــتــرحــت ميركل العمل في 
هـــذا الـــشـــأن وفــقــا لــلــحــد الأقــصــى 
الــذي حــددتــه حكومتها للعدوى 

الــجــديــدة، ويــقــضــي هـــذا الإجــــراء 
بـــــالـــــعـــــدول عــــــن تـــخـــفـــيـــف قـــيـــود 
كـــورونـــا فـــي حـــال زادت مــعــدلات 
الإصابة الجديدة على ٥٠ إصابة 
لــكــل مــئــة ألـــف نسمة فــي غضون 
سبعة أيام، بحسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
وأعـــلـــنـــت فــرنــســا أمــــس وفـــاة 
«كوفيد - ١٩» في  ١٣١ شخصاً بـ
الــســاعــات الـــــ٢٤ الأخــيــرة وأقـــل من 

المستشارة ميركل تتحدث خلال مؤتمر صحافي افتراضي مع الرئيس ماكرون أمس (إ.ب.أ)ألفي مصاب في الإنعاش.

١١٦  دولة توافق على مشروع قرار أوروبي وسط جهود لنزع فتيل التوتر الأميركي ـ الصيني

«تقييم خارجي مستقل» لأداء «الصحة العالمية» في أزمة «كورونا» 
مدريد: شوقي الريّس

لم ينتظر المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
فة الجارية 

ّ
نهاية المفاوضات المكث

مــــنــــذ أيـــــــــام حـــــــول مــــــشــــــروع قــــــرار 
أوروبي لعرضه على الدورة الثالثة 
والسبعين لجمعية الصحة العالمية 
القرار بمنظمة  (وهــي هيئة صنع 
الصحة) يدعو الى إخضاع المنظمة 
لتقييم خارجي مستقلّ حول أدائها 
فــي إدارة أزمـــة «كــوفــيــد - ١٩» كي 
يعلن موافقته على هذا القرار الذي 
من المنتظر أن تعتمده الجمعية في 
نهاية مؤتمرها الافتراضي اليوم 
الثلاثاء. ويعلّق الأوروبــيــون، من 
جهتهم، آمالاً كبيرة على هذا القرار 
لنزع فتيل التوتّر الذي ساد المناخ 
الجيوسياسي الدولي في الأسابيع 
بــــعــــد إطـــــــــلاق الإدارة  الأخـــــــيـــــــرة، 
الأمــيــركــيــة ســهــام الاتــهــام المباشر 
إلـــــى الـــصـــين بـــشـــأن مــســؤولــيــتــهــا 
عـــن ظـــهـــور الـــوبـــاء وعـــــدم الــكــشــف 
عنه في الوقت المناسب وانضمام 
النافذة الأخـــرى إلى  الـــدول  بعض 
قافلة المشكّكين بصدقية المعلومات 

الصينية عن الوباء.
وذكرت وكالة «رويترز» أن من 
المتوقع أن تبحث جمعية الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة قـــــــراراً يـــعـــرضـــه الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي يدعو إلــى إجـــراء تقييم 
مستقل لأداء المنظمة تحت إشراف 
مديرها الــعــام تــيــدروس أدهــانــوم 
غــيــبــريــســوس. وأظــــهــــرت مــســودة 
للقرار تأييد ١١٦ دولة من ١٩٤ دولة 
لــلــقــرار، بحسب  عــضــوة بالمنظمة 

«رويترز».
وفـــــــــي مـــــعـــــلـــــومـــــات «الــــــشــــــرق 
الأوسط» أن فرنسا وألمانيا عرضتا 
على الشركاء الأوروبيّين في ١١ من 
هذا الشهر المسودّة الأولى لمشروع 
القرار الذي يهدف إلى «نزع فتيل 
الـــتـــوتّـــر المــتــصــاعــد بـــين الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة والــــصــــين والـــــــذي يــعــيــق 
الــجــهــود الــدولــيــة لاحــتــواء الــوبــاء 
الاقتصادية،  تداعياته  ومعالجة 
ـــات 

ّ
ويـــــهـــــدّد بـــــالامـــــتـــــداد إلــــــى مـــلـــف

أخـــــــرى». وفــــي الـــرســـالـــة المــوجّــهــة 
إلـــى الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، عــن طــريــق المــفــوضــيّــة، 
دعـــت بــرلــين وبـــاريـــس الــحــكــومــات 
الأوروبــــيــــة إلــــى تــســويــق مــشــروع 
القرار ضمن دوائر نفوذها بهدف 
اعـــــتـــــمـــــاده فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة «لأن أوروبـــــا لا يــمــكــن أن 
تــتــحــمّــل حــربــاً بـــــاردة جـــديـــدة بين 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين فــي 

الظروف الراهنة».
ويقول دبلوماسيون يواكبون 
هـــــذه المــــفــــاوضــــات فــــي جــنــيــف إن 
ثـــمّـــة تـــوزيـــعـــاً لــــــــلأدوار قــــد حــصــل 
بــين برلين وبــاريــس، بحيث نشط 
الألمان لإقناع الصين بالتجاوب مع 
فكرة إجراء تقييم خارجي مستقلّ، 
يـــبـــدو أن بـــكّـــين قـــد قــبــلــت بـــه لكن 
بشروط ليست واضحة بعد، فيما 
تولّى الفرنسيّون إقناع الولايات 
المتحدة بوقف التصعيد ضد بكّين 
تهيئة لأجواء الموافقة على القرار. 
ولوحظ، في هذا الإطار، أن الرئيس 
ف في 

ّ
الأميركي دونالد ترمب توق

الأيــام الثلاثة الأخــيــرة عن توجيه 
الاتهامات والتلميحات إلى الصين 
بشأن فيروس «كورونا» منصرفاً 
إلــــــى مـــعـــركـــة كـــلامـــيـــة أخــــــــرى مــع 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــاراك أوبـــامـــا، 
فيما تراجع وزير الخارجية، مايك 
بــومــبــيــو، مـــســـاء الأحـــــد المـــاضـــي، 
عـــن تــصــريــحــات ســابــقــة لـــه وقـــال 
إن الــوبــاء ظهر فــي الــصــين لكن لا 
توجد بعد أدلّة على المنشأ وكيفية 

انتشاره في المرحلة الأولى.
ويــــؤكــــد مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
أوروبي شارك في المفاوضات طوال 
نهاية الأسبوع الماضي أن «التفاؤل 
يخيّم على الأجــواء، لكن واشنطن 

وبــــكّــــين لــــم تــعــطــيــا بـــعـــد المـــوافـــقـــة 
النهائية على مشروع القرار الذي 
راً عند تحديد الجدول 

ّ
ما زال متعث

الزمني لعملية التقييم».
وكان تيدروس أدهانوم، المدير 
العام لمنظمة الصحة العالمية، قد 
تحدّث في ختام الجلسة الافتتاحية 
رفيعة المستوى للجمعية، أمــس، 
شاكراً الدول الأعضاء «على دعمها 
السخيّ والقوي للمنظمة في هذه 
الظروف»، ومؤكداً «أن العالم الذي 
تــغــلّــب عــلــى جــائــحــات عـــديـــدة في 
السابق سيتغلّب على هــذا العدو 
الــشــرس الـــذي يــتــحــرّك فــي الــظــلام 
ويــضــرب بــصــمــت ولـــه مــواصــفــات 
غير معروفة». وقال إن هذا الوباء 

«هــو أكثر مــن مــجــرّد أزمــة صحية 
عالمية، إذ يهدد مصادر رزق مئات 
الملايين من البشر ويــزعــزع ركائز 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي بـــشـــكـــل غــيــر 
مــســبــوق ويـــرفـــع مـــن حـــدة الــتــوتّــر 
والانــــشــــقــــاقــــات الــجــيــوســيــاســيــة، 
فــي الــوقــت الــذي يكشف عــن أبشع 
وأجــمــل مــا عــنــد الإنـــســـان، ويــذكّــر 

الأقوياء بقيمة التواضع».
تــــيــــدروس  ـــــف 

ّ
تـــــوق وبــــعــــد أن 

طـــويـــلاً عــنــد الاحــتــفــال هـــذا الــعــام 
بـــالـــســـنـــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــمـــمـــرضـــات 
والـــــقـــــابـــــلات، مـــــذكّـــــراً بــــــأن الـــعـــالـــم 
«الأبــطــال  ــق كـــل يـــوم لـــ

ّ
الــــذي يــصــف

الحقيقيين» في هذه الحرب يفتقر 
إلى أكثر من ستة ملايين ممرّضة 

لتوفير التغطية الصحية الشاملة، 
لــة والــرقــابــة  قـــال إن آلـــيـــات المــســاء
الــداخــلــيــة مـــوجـــودة ونــاشــطــة في 
المنظمة، وإن لجنة الرقابة أصدرت 
أزمــــة  إدارة  عــــن  الأول  تـــقـــريـــرهـــا 
«كوفيد ـ ١٩» منذ أيام وفيه تقييم 

شامل لأداء المنظمة.
الـــعـــام لمنظمة  المـــديـــر  وشــــــدّد 
المستقلّ  التقييم  أن  الصحة على 
«يجب أن يشمل استجابات جميع 
الــدول وأداء إدارة الأزمـــة»، مشيراً 
إلـــى أنـــه ســيــبــاشــر بـــإجـــراء تقييم 
داخلي اعتباراً منذ الأسبوع المقبل.

ــت كــلــمــتــه انـــتـــقـــادات 
ّ
وتــضــمــن

مـــبـــاشـــرة لــــلــــدول الـــتـــي تــجــاهــلــت 
الــصــادرة عن  التوصيات العديدة 

المــنــظــمــة، إذ قـــال إن «الــعــالــم ليس 
آلــيــة أو لجنة  بــحــاجــة لمــنــظــمــة أو 
جديدة، بل إلى الاتّعاظ من تجارب 
المــاضــي واستخلاص العبر منها 
كــــي لا تــســتــمــرّ الأمـــــــور كـــمـــا هـــي، 
لأنه لم يعد من الممكن أن نتجاهل 
ضـــــرورة الاســـتـــعـــداد والــجــهــوزيــة 
لمــواجــهــة الأوبـــئـــة الــتــي مــن المــؤكــد 

أنها ستظهر في المستقبل».
ر أدهــــانــــوم من 

ّ
وبــعــد أن حــــذ

أن هذه الجائحة ستعيق تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة في مجال 
الصحة وتهدد الإنجازات العديدة 
على جبهات مرضية أخـــرى، قال 
إن «هذه الأزمة علّمتنا جميعاً أن 
الاســتــثــمــار فـــي الــصــحــة يــجــب أن 

يــكــون مــحــور الــجــهــود الإنــمــائــيــة، 
وإن الوباء ما دام هو واقع بالنسبة 
للبعض سيبقى تهديداً للآخرين، 
وسبيلنا الوحيد للخروج من هذه 

الأزمة هو التعاون والتضامن».
وقـــــــــال الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
مــن جهته، إن فــيــروس «كــورونــا» 
استطاع التفشي في جميع أنحاء 
الـــــــــدول أخـــفـــقـــت فــي  الــــعــــالــــم لأن 
محاربته معاً، بحسب ما أوردت 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة. وقــــال 
غوتيريش في مستهل الاجتماع 
الــــســــنــــوي لـــــلـــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
منظمة الصحة العالمية: «لقد رأينا 
بعض التضامن، ولكن القليل من 
(كوفيد  الوحدة، في استجابتنا لـ
- ١٩)». وأشــــار إلـــى أنـــه نــظــراً لأن 
الــعــديــد مــن الــبــلــدان قــد تجاهلت 
توصيات منظمة الصحة العالمية، 
«انتشر الفيروس في جميع أنحاء 
إلــى الجنوب  الــعــالــم وينتقل الآن 
العالمي، حيث قد يكون تأثيره أكثر 
تــدمــيــراً». وفـــي رســالــة فــيــديــو من 
البلدان  نيويورك، دعا غوتيريش 
إلى زيادة تمويلها لمنظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة، حـــتـــى تـــتـــمـــكـــن وكـــالـــة 
الصحة التابعة للأمم المتحدة من 

دعم البلدان النامية.
وكــان التعاون الدولي محور 
الـــكـــلـــمـــة الــــتــــي ألــــقــــاهــــا الـــرئـــيـــس 
الصيني شي جينبيغ الذي ناشد 
الجميع من أجل «العمل يداً واحدة 
لإنقاذ البيت المشترك»، وأعلن عن 
حــزمــة مــســاعــدات بقيمة ملياري 
الــنــامــيــة لمــواجــهــة  لــلــبــلــدان  دولار 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لــلأزمــة، 
واقــــتــــرح إنـــشـــاء مـــركـــز عـــالمـــي في 
المـــــواد الصحية  لــتــخــزيــن  الــصــين 
والمــــــــعــــــــدات الــــطــــبــــيــــة اســـــتـــــعـــــداداً 
لـــلـــمـــوجـــات الــــوبــــائــــيــــة وتـــحـــديـــد 
مـــعـــابـــر جـــــوّيـــــة لـــلـــنـــقـــل الــصــحــي 
والتوزيع في جميع أنحاء العالم. 

وقال جينبينغ إن بلاده مستعدّة 
لتكثيف التعاون في إطار مجموعة 
العشرين لمساعدة البلدان النامية 
عــلــى مـــواجـــهـــة الأزمــــــة والـــخـــروج 
مــنــهــا، ولــتــطــبــيــق مـــبـــادرة شطب 

ديون أشدّ البلدان فقراً.
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
الرئيس الصيني، في كلمته أمس، 
وصفه الجائحة بأنها «أخطر حالة 
طوارئ صحية يشهدها العالم منذ 
نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة»، 
تـــعـــامـــلـــت عــلــى  بــــكــــين  مـــــؤكـــــداً أن 
طــــول الــخــط «بــانــفــتــاح وشــفــافــيــة 
ومــســؤولــيــة». وأضــــاف أن الصين 
نجحت في التغلب على الفيروس.

أمـــــــــــا الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــفـــــرنـــــســـــي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون فـــــقـــــال، مــن 
جهته، إن هذه الجمعية هي الأهمّ 
فــــي تــــاريــــخ المـــنـــظـــمـــة، ويــــجــــب أن 
تــكــون «فــرصــة للتعاون ووضــوح 
نــوّه بإنجازات  الــرؤيــة». وبعد أن 
المــنــظــمــة مــنــذ تــأســيــســهــا، قــــال إن 
الــعــالــم بــحــاجــة إلــيــهــا الـــيـــوم قبل 
أي وقــت مــضــى. وأعــلــن أن فرنسا 
ســــتــــعــــزّز دعـــمـــهـــا المــــالــــي لـــهـــا فــي 
الــســنــوات المقبلة، مــشــدداً على أن 
الأوروبيين يحرصون كل الحرص 
على أن يكون اللقاح ضد فيروس 
«كـــــورونـــــا» عــنــد تـــطـــويـــره مــتــاحــاً 

للجميع من دون مقابل.
وتـــعـــهـــدت رئـــيـــســـة ســويــســرا 
ســـيـــمـــونـــيـــتـــا ســــــومــــــاروجــــــا بــــأن 
تدعم بلادها الأمــين العام لمنظمة 
الصحة العالمية وتتعاون معه إذ 
إن المنظمة هي الجهة التي تنسق 
الاســــتــــجــــابــــة الــــعــــالمــــيــــة لــجــائــحــة 
«كــورونــا» التي أودت بحياة أكثر 
من ٣٠٠ ألف شخص على مستوى 
الــعــالــم. وتــعــتــقــد المــنــظــمــة وأغــلــب 
الخبراء أن الفيروس ظهر في سوق 
لبيع الحيوانات في مدينة ووهان 
في وســط الصين في أواخــر العام 

الماضي.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يتحدث في المؤتمر العالمي أمس (أ.ف.ب)

كورونا
Issue العدد ١٥١٤٨ – Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/٥/١٩

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أوروبا تواصل «العودة البطيئة» إلى الحياة
روما - مدريد: «الشرق الأوسط» 

فيينا: بثينة عبد الرحمن

واصـــــــــلـــــــــت أوروبــــــــــــــــــــــــا، أمــــــس 
(الاثـــنـــين)، عــودتــهــا البطيئة «إلــى 
الوضع الطبيعي»، مع رفــع جديد 
لـــلـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة فــــي مـــواجـــهـــة 
انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ــــــة الـــصـــحـــافـــة  وذكــــــــــــرت وكــــــال
الــفــرنــســيــة أن إيــطــالــيــا بــــدأت أمــس 
«المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة» مــــن إجـــــــراءات 
رفــع الــعــزل، مع إعــادة فتح المتاجر 
والمقاهي. وهذه الدولة التي كانت 
الــعــالــم تعتمد عــزلاً  فــي  أول دولــــة 
كـــامـــلاً لــســكــانــهــا، تــســتــفــيــد مــنــذ ٤ 
مـــايـــو (أيــــــــار) مــــن بـــعـــض الـــحـــريـــة، 
بــفــضــل رفــــع تــدريــجــي لـــلإجـــراءات 

بموجب المرحلة الأولى.
وفي إشــارة قوية على تحسن 
الوضع في هذه الدولة الكاثوليكية، 
تــعــيــد كــاتــدرائــيــة الــقــديــس بطرس 
الــزوار،  أمــام  فتح أبوابها، الاثنين، 
لكن سيكون على المصلين الانتظار 

بـــعـــض الـــــشـــــيء قـــبـــل الـــتـــمـــكـــن مــن 
حضور القداديس. وسيرفع قداس 
فـــي المـــقـــابـــل، الاثـــنـــين، فـــي دومــــور، 
الـــكـــاتـــدرائـــيـــة الـــكـــبـــرى فـــي مــيــلانــو 
بــوســط لــومــبــارديــا، المــنــطــقــة الــتــي 

كانت الأكثر تضرراً من الوباء.
وهناك صــرح كبير آخــر يفتح 
أبـــوابـــه الاثـــنـــين أمــــام الــــــزوار، وهــو 
الأكروبوليس في أثينا، وكذلك كل 
المواقع الأثرية في اليونان، قبل بدء 
عودة السياح الضرورية لاقتصاد 
الثانوية  المــدارس  البلاد. وستعيد 
فتح أبوابها أيضاً في اليونان. كما 
يعاد فتح المدارس للصفوف العالية 
في مناطق غير متضررة كثيراً من 
الــوبــاء في فرنسا. وتفتح بلجيكا 

أيضاً مدارسها الاثنين.
وفــــي الــبــرتــغــال وأذربـــيـــجـــان، 
مروراً بالدنمارك وآيرلندا وألمانيا، 
تعيد عدة دول أوروبية فتح المطاعم 
والمــــقــــاهــــي، بــيــنــهــا الــبــيــيــرغــارتــن 
الـــشـــهـــيـــرة فــــي الـــــهـــــواء الـــطـــلـــق فــي 
بافاريا. وقد حظي الألمان بامتياز 

استئناف بطولة ألمانيا لكرة القدم 
فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع خــلــف أبــــواب 
مغلقة للمرة الأولى في زمن الوباء.
وفـــي إســبــانــيــا المــتــضــررة جــداً 
من الوباء (٢٧ ألفاً و٦٥٠ وفاة) التي 
دخلت فــي تخفيف عــزل تدريجي، 
فـــــإن حــصــيــلــة الــــوفــــيــــات الــيــومــيــة 
تــراجــعــت إلـــى مــا دون مــائــة للمرة 
الأولى منذ شهرين، بحسب الوكالة 

الفرنسية.
إلــى ذلــك، دخلت النمسا أمس 
مرحلة جــديــدة مــن مــراحــل الــعــودة 
تدريجياً للحياة الطبيعية، وذلك 
بعودة ٧٠٠ ألف من تلاميذ المراحل 
الــدراســيــة الابتدائية، بعد انقطاع 
دام لأكثر من ٩ أسابيع، ظلوا خلالها 
محبوسين بــالمــنــازل يتعلمون من 
على بــعــد. وتــتــم الــعــودة للمدارس 
في ظروف كثير منها غير مألوف، 
بدءاً من مغادرة البيت في الطريق 
لـــلـــمـــدرســـة، وحـــتـــى داخـــلـــهـــا وفـــق 
ترتيب الجلوس الجديد، وقواعد 
الـــتـــفـــاعـــل المـــبـــاشـــر بــــين الــتــلامــيــذ، 

ومـــتـــطـــلـــبـــات الالــــــتــــــزام بـــالأقـــنـــعـــة، 
وتطبيق قواعد النظافة المستجدة. 
الــتــربــيــة والتعليم  وفــرضــت وزارة 
الاتحادية عودة بمواقيت مختلفة 
ونــظــام مناوبة، بحيث عــاد نهاية 
الشهر الماضي فقط طلاب الفصول 
الـــخـــتـــامـــيـــة، اســــتــــعــــداداً لــلــجــلــوس 
لامــتــحــان شـــهـــادة إكـــمـــال الـــدراســـة 
الــثــانــويــة لــلالــتــحــاق بــالــجــامــعــات، 
ثــم عــاد بــالأمــس التلاميذ الأصغر 
عمراً، على أن يتبعهم طلاب المرحلة 

المتوسطة.
وفي وارســو، بدأت بولندا في 
فــتــح المــطــاعــم والــحــانــات والمــقــاهــي 
وقـــــــاعـــــــات الـــــطـــــعـــــام وصـــــالـــــونـــــات 
الــشــعــر، أمـــس (الاثـــنـــين)،  تصفيف 
فـــــي تـــخـــفـــيـــف لـــلـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة 
لاحتواء تفشي فيروس «كورونا». 
وذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أنـــه سيتعين عــلــى جميع المنشآت 
الــــتــــي ســتــفــتــح أبــــوابــــهــــا الالــــتــــزام 
بنظام النظافة، والالتزام بالتباعد 

الاجتماعي.

«الصحة العالمية»... ما هي مهمتها ومن يمولها؟
جنيف: «الشرق الأوسط»

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية تقريراً 
مــن جنيف، أمــس، تناولت فيه خمسة أمــور 
الــتــابــعــة  الــعــالمــيــة؛  الــصــحــة  تــتــعــلــق بمنظمة 
للأمم المتحدة والتي تتمثل مهمتها في تعزيز 
الـــطـــوارئ، ولكنها  الصحة وتنسيق حـــالات 

تملك سلطات وموارد محدودة.
فذكرت الوكالة أن منظمة الصحة العالمية، 
ومـــقـــرهـــا فـــي جــنــيــف، هـــي مــنــظــمــة مــتــعــددة 
الأطراف تأسست في عام ١٩٤٨ من قبل الأمم 
المتحدة «وفق مبدأ أن الصحة حق من حقوق 
الــجــمــيــع بأعلى  الإنـــســـان، ويــجــب أن يتمتع 
مستوى صحي ممكن». وتزامن تأسيسها مع 
التطور المذهل للمضادات الحيوية الحديثة 
واللقاحات التي غيرت مجرى حياة مليارات 

الأشخاص.
المـــنـــظـــمـــة ١٩٤ دولـــــــــة عــــضــــواً،  وتـــــضـــــم 
ويديرها منذ عام ٢٠١٧ وزير خارجية إثيوبيا 
الأسبق تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وتعد 

المــنــظــمــة، الــتــي يــعــمــل فــيــهــا ٧ آلاف مــوظــف، 
ولديها مقرات في ١٥٠ دولة، إحدى الوكالات 

الرئيسية للأمم المتحدة.
وتنظم العديد من حملات الصحة العامة 
(الأمومة والنظافة والتلقيح والتدريب وتأمين 
الحصول على المياه والوقاية من الأمراض)، 
لــنــشــر تــطــويــر الــنــظــم الــصــحــيــة والــتــغــطــيــة 
الصحية الشاملة، وتجري حملات ميدانية، 
وتقدم المشورة لدول في سياستها الصحية، 
وتنسيق الاستجابة الصحية في حال انتشار 

الأوبئة.
وتابعت وكالة الصحافة الفرنسية أنه 
يــتــم تــمــويــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة عبر 
الـــدول الأعــضــاء،  مساهمات إلزامية مــن قبل 
التي تدفع بما يتناسب وثروتها والتبرعات، 
كما يساهم في تمويلها بشكل متزايد أفراد 
ومؤسسات خاصة. وتبحث منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة بـــاســـتـــمـــرار عــــن الـــتـــمـــويـــل، وتــبــلــغ 
ميزانيتها، المحددة لفترة عامين، ٥٫٦ مليارات 
دولار لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، أي ما يعادل ٢٫٥ 

فــي المــائــة مــن الإنــفــاق الــصــحــي الــســنــوي في 
فــرنــســا. وأعـــلـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
الــصــحــة العالمية  الـــذي يتهم منظمة  تــرمــب، 
الــصــين، فــي منتصف  بأنها تخضع لهيمنة 
أنــه يعلق مساهمة  المــاضــي،  أبريل (نيسان) 
الولايات المتحدة، وهي أول مانح للوكالة بعد 
«مؤسسة بيل وميليندا غيتس»، البالغة أكثر 

من ٥٠٠ مليون دولار.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن منظمة 
إلــى حــد كبير في  الصحة العالمية ساهمت 
القضاء على العديد من الأمراض التي أضرت 
وتواصل انتشارها في قــارات معينة. وبعد 
أن نظمت حملة تلقيح واسعة، أعلنت منظمة 
الصحة العالمية قبل ٤٠ سنة بالضبط، في 
مايو (أيار) ١٩٨٠ «أن جميع الناس خالون من 
الجدري»، وهو مرض معد من أصل فيروسي 

يصيب الأطفال بشكل رئيسي.
كما يجري القضاء على بعض أمــراض 
المــنــاطــق المــداريــة الــتــي أطــلــق بــرنــامــج بحثي 

حولها.

{اللعب السياسي} اتهام أميركي لمديرالمنظمة بـ
واشنطن: هبة القدسي

فــــي تـــوقـــيـــت مـــتـــزامـــن مــــع اجـــتـــمـــاعـــات 
منظمة الصحة العالمية، كثفت إدارة دونالد 
ترمب حملتها لإلقاء اللوم على الصين في 
تفشي وبــاء «كوفيد ١٩». وأدانــت الولايات 
المـــتـــحـــدة اســتــبــعــاد تــــايــــوان مـــن الاجــتــمــاع 
السنوي لمنظمة الصحة العالمية، قائلة إن 
ذلك يقوض من صدقية المنظمة بشكل كبير. 
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
في بيان صباح الاثنين، إنه في الوقت الذي 
الــوبــاء، فإن  يستمر فيه العالم في مكافحة 
الأمــر يتطلب «مؤسسات متعددة الأطــراف 
للقيام بالمهمة وخدمة مصالح جميع الدول 
ولــيــس لعب السياسة بينما تــكــون الحياة 
على المحك». وأضاف بومبيو منتقداً المدير 
العام لمنظمة الصحة العالمية «لا أحد يجادل 
أن تايوان بذلت جهوداً لاحتواء الوباء رغم 
قــربــهــا مــن الــصــين مــصــدر الـــوبـــاء، ويمتلك 
المـــديـــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة كل 

السلطات القانونية لإدراج تايوان في جهود 
الصحة ومــع ذلــك اختار عــدم دعــوة تايوان 
تحت ضغوط من جمهورية الصين الشعبية، 
وعدم استقلالية المدير العام يحرم المنظمة 
من الخبرة العلمية المشهورة لتايوان بشأن 
الأمراض الوبائية، ويضر بمصداقية منظمة 

الصحة العالمية وفاعليتها».
ووجّه بومبيو أيضاً الانتقادات اللاذعة 
إلــى الــصــين لمحاولاتها إســكــات تــايــوان في 
الوقت الذي تطالب فيه بالشفافية والتعاون 
الـــدولـــي لمــكــافــحــة الــــوبــــاء. وأكـــــد أن الــصــين 
تــــواصــــل حـــجـــب المـــعـــلـــومـــات الـــحـــيـــويـــة عــن 

الفيروس وأصله.
وفي الوقت ذاته، قلل عدد من المسؤولين 
فــي البيت الأبــيــض مــن تأثير إعــلان الصين 
لــلــمــنــظــمــة لمــكــافــحــة  تــوفــيــر مـــلـــيـــاري دولار 
الـــفـــيـــروس، وأكــــــدوا أن الإدارة مــاضــيــة في 
إلــى أن  تعليق التمويل الأميركي للمنظمة 
تــجــد تــغــيــيــراً جــوهــريــاً فــي أســلــوب عملها. 
وقـــال مــســؤولــون فــي إدارة تــرمــب، إن فشل 

العالمية لتفشي  استجابة منظمة الصحة 
الوباء كلف أرواحاً كثيرة.

وواصــلــت واشنطن اتهاماتها للصين 
بالتسبب في نشر الفيروس، واتهم المستشار 
التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو الصين 
بــإرســال صينيين مصابين بالفيروس إلى 
جميع أنــحــاء الــعــالــم عــبــر خــطــوط الــطــيــران 
بــهــدف نــشــر الـــعـــدوى. وقـــال نــافــارو لشبكة 
«إيــه بي ســي»، إن الصينيين اختبأوا وراء 
حــمــايــة منظمة الــصــحــة وأخــفــوا الــفــيــروس 
لمـــدة شــهــريــن، ثــم أرســـلـــوا مــئــات الآلاف من 
إلــى ميلانو  الــطــائــرات  الصينيين على مــتن 
الــعــدوى».  ونيويورك وحــول العالم «لنشر 
وساند الكثير من القادة الجمهوريين نظرية 
المؤامرة واتهام الصين بتخليق الفيروس في 
مختبر حكومي سري في ووهــان، في حين 
اتهم ترمب الصين بالسعي إلى التقليل من 
فرص إعادة انتخابه، وطالبها بتعويض عن 
الأضرار الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد 

العالمي بسبب تفشي الوباء.

«كوفيد ـ ١٩» في بلجيكا أقل معدل وفيات بـ
بروكسل: عبد الله مصطفى

ســـجّـــلـــت بــلــجــيــكــا أقـــــل مــعــدل 
وفــيــات بــوبــاء «كــوفــيــد - ١٩»، منذ 
المـــاضـــي،  مــنــتــصــف مـــــارس (آذار) 
تــاريــخ بــدء تفشي الــفــيــروس الــذي 
حــصــد حــتــى الآن مـــا يــزيــد عــلــى ٩ 
آلاف وفــاة. وأعلنت وزارة الصحة 
البلجيكية، أمـــس (الاثـــنـــين)، وفــاة 
٢٨ شــخــصــاً فــقــط خــــلال الــســاعــات 
المــاضــيــة، بينما  الأربـــع والعشرين 
بلغ عــدد الإصــابــات الــجــديــدة ٢٧٩ 
حالة مؤكدة. وتؤكد الأرقام الجديد 
تـــــواصـــــل تـــــراجـــــع أرقــــــــــام ضـــحـــايـــا 
الفيروس، علماً بأن الأرقام المعلنة 
فــي الــيــوم الــســابــق أشــــارت إلـــى ٤٧ 

وفاة و٢٩١ إصابة.
وفي الوقت ذاته، تُظهر الأرقام 
الرسمية تراجع أعداد المصابين في 
المستشفيات وداخــل غــرف العناية 
المــــركــــزة. ووصـــــل عــــدد الــضــحــايــا، 
بشكل إجــمــالــي، إلــى مــا يــزيــد على 
٩ آلاف وفـــــاة، بــيــنــمــا تـــجـــاوز عــدد 

المــصــابــين ٥٥ ألــفــاً. وبــالــتــزامــن مع 
هـــــــذا، بـــــــدأت فــــي بـــلـــجـــيـــكـــا، أمــــس، 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن اســتــراتــيــجــيــة 
الحكومة للخروج بشكل تدريجي 
مــــن أجـــــــواء الـــحـــظـــر الـــصـــحـــي، مــن 
خـــلال تخفيف إجـــــراءات اتخذتها 
مـــنـــتـــصـــف مــــــــارس المـــــاضـــــي، عــلــى 
خــلــفــيــة تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا. 
وبــــعــــد عـــــــودة الـــعـــمـــل فــــي وســـائـــل 
الــنــقــل وفـــتـــح المـــحـــلات الــتــجــاريــة، 
في وقت سابق من الشهر الحالي، 
فتحت المدارس أبوابها، الاثنين، إلى 
جانب المتاحف وصالونات الحلاقة 

والأسواق التجارية.
ورصـــــــدت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
بعض هذه الخطوات، أمس، بما في 
ذلــك عــودة الــدراســة. وقالت مارلين 
هيلين، وهي مديرة مدرسة ابتدائية 
في مدينة إنتويرب بشمال البلاد، 
إن إدارتــهــا «اتــخــذت كل الإجـــراءات 
المــطــلــوبــة لـــعـــودة الــتــلامــيــذ، منها 
الـــتـــعـــقـــيـــم والــــتــــبــــاعــــد الــــجــــســــدي، 
وسيقتصر عدد التلاميذ في الفصل 

على ١٠ فقط بدل ٢٠. وسيتم تنظيم 
حــركــة الـــدخـــول والــــخــــروج، وإلــــزام 
المــعــلــمــين بــــارتــــداء الـــكـــمـــامـــات. أمــا 
بالنسبة للتلاميذ أقل من ١٢ عاماً، 
فــإن الكمامة غير إجبارية ويلتزم 
بها فقط من هم أكبر من هذه السن».

في المقابل، اختلفت ردود أفعال 
أولياء الأمور حول بداية الدراسة، 
وعودة التلاميذ في الوقت الحالي. 
وقـــالـــت ســيــدة مــغــربــيــة مـــن ســكــان 
بــروكــســل (فــــي نــهــايــة الــثــلاثــيــنــات 
مـــن الـــعـــمـــر): «لــــن أرســــل ابــنــي إلــى 
المــدرســة فــي هـــذه الـــظـــروف. أخــاف 
عليه من الإصابة بالفيروس». أما 
سيدة بلجيكية تتحدث الهولندية، 
فلفتت إلــى أن «إصــابــات (كورونا) 
واضحة في كبار السن، أما الأطفال 
فالإصابات ضعيفة في صفوفهم. 
أحــضــرت طفلتي الــيــوم لأنــنــي مع 
عــودة التلاميذ إلــى المـــدارس وعدم 

ارتداء الكمامات للصغار».
وعلى الرغم من إعراب غالبية 
مــن التلاميذ فــي هــذه المــدرســة عن 

ســعــادتــهــم لـــلـــعـــودة إلــــى الــفــصــول 
الــدراســيــة، إلا أن عــدداً قليلاً منهم 
قــــــال إنــــــه كــــــان يـــفـــضـــل الــــبــــقــــاء فــي 
المـــــنـــــزل. وقـــــــال طــــالــــب ثــــانــــوي مــن 
إنــتــويــرب: «سعيد بالعودة  سكان 
إلــى المــدرســة بعد فترة جلوس في 
المــــنــــزل كـــانـــت صـــعـــبـــة، وســــأرتــــدي 
الكمامة لتفادي الإصابة، ولحماية 
الآخــريــن». وقــال صبي آخــر: «لــدي 
خــوف مــن الإصــابــة بالفيروس في 
ــل الــبــقــاء في 

ّ
المـــدرســـة، وكــنــت أفــض

المــنــزل». وبالنسبة إلــى صالونات 
الــــحــــلاقــــة، فـــقـــد خـــصـــص الــبــعــض 
منهم بعض الكراسي أمام محلاتهم 
لانــتــظــار الــزبــائــن الــتــزامــاً بــشــروط 
عـــدم دخـــول أكــثــر مــن فـــرد فــي حــال 
كانت مساحة المحل صغيرة. وقال 
إســــــلام وهـــــو مـــهـــاجـــر مـــصـــري فــي 
الــثــلاثــين مـــن عـــمـــره، إنـــه تــلــقــى من 
الـــســـلـــطـــات تــعــلــيــمــات تـــشـــدد عــلــى 
ضرورة احترام العدد المسموح به، 
وارتــــــداء الــكــمــامــات، والـــتـــزام بقية 

إجراءات السلامة الصحية.
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روسيا تؤكد نجاحها في الحد من ازدياد عدد الإصابات
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــروســـي 
بـــــلاده،  مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــين أن 
الــثــانــيــة فـــي الـــعـــالـــم مـــن حــيــث عــدد 
الإصـــــــابـــــــات بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد، نجحت فــي «وقــف تمدد» 
الوباء، لكنه اعتبر في الوقت نفسه 
أن الوضع «معقد»، بحسب ما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــــــال مـــيـــشـــوســـتـــين، المــــصــــاب 
«كوفيد - ١٩»، خلال اجتماع  نفسه بـ
حـــكـــومـــي بــــث عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون، إن 
«الوضع المرتبط بفيروس (كورونا) 

في البلاد لا يزال معقداً لكننا نلحظ 
في الوقت نفسه أننا نجحنا في وقف 

تمدد المرض».
وأضــاف المسؤول الــذي لم يعلن 
شفاؤه بعد من المرض رغم أنه عاود 
الـــظـــهـــور عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 
الأســـبـــوع المـــاضـــي: «مـــع كـــل الــحــذر، 
الــديــنــامــيــكــيــة إيـــجـــابـــيـــة». وكـــــان قد 
إلـــى المستشفى فــي ٣٠ أبــريــل  أدخـــل 

(نيسان) الماضي.
وكشف مــن جانب آخــر أن عــددا 
مــتــزايــدا مـــن الأشـــخـــاص يتماثلون 
الــخــروج من  إلــى الشفاء و«يمكنهم 
المستشفيات». وقــال إن ذلــك نتيجة 

جــهــود تبذلها روســيــا منذ شهرين 
لا ســيــمــا «الـــعـــزل المـــشـــدد لــلــســكــان» 
الـــــــذي أمـــــــرت بــــه فــــي نـــهـــايـــة مــــارس 
(آذار) وبدأ يخفف في بعض المناطق 
الأقـــل تــضــررا بــالــوبــاء فــي ١٢ مايو 
(أيار)، بحسب ما لفت تقرير الوكالة 

الفرنسية.
وبــحــســب الأرقـــــام الــرســمــيــة فــإن 
٨٩٢٦ حـــالـــة جــــديــــدة أحـــصـــيـــت فــي 
الــــســــاعــــات الـــــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة لــيــرتــفــع 
إجمالي عدد الإصابات إلى ٢٩٠ ألفاً 
و٦٧٨ فيما يبلغ عدد الوفيات ٢٧٢٢، 
وهــو عــدد الــحــالات الجديدة الأدنــى 

منذ ١ مايو.

وكانت الوكالة الصحية الروسية 
«روسبوترينادزور» أعلنت الأحد أن 
«الــوضــع يستقر فــي مختلف أنحاء 
الــــبــــلاد» فــيــمــا شــهــد الــنــصــف الأول 
من مايو عشرة آلاف إصابة جديدة 

يومياً.
وعــزت روسيا هذا الارتفاع إلى 
عـــــدد الـــفـــحـــوصـــات الـــتـــي تــجــريــهــا، 
معتبرة أنه لا يشكل تسارعا لانتشار 

الفيروس.
لـــكـــن هــــنــــاك جــــهــــات تـــشـــكـــك فــي 
الــرســمــيــة متهمة  الــوفــيــات  حصيلة 
روســيــا بــالإعــلان عــن أعــــداد أقـــل من 

تلك الحقيقية.

كورونا
Issue العدد ١٥١٤٨ – Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/٥/١٩

فقد حاستي الشم والتذوق يضم إلى أعراض الفيروس

لندن: «الشرق الأوسط»

أضــافــت بريطانيا فــقــد حاستي 
القائمة الرسمية  إلــى  الشم والــتــذوق 
لأعـــراض مــرض «كوفيد - ١٩»، التي 
تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال 
المستمر، فــي خطوة تأمل أن تساعد 
في رصد زيادة بنحو ٢ في المائة في 
حـــــالات الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد، بــحــســب مـــا ذكـــــرت وكــالــة 

«رويترز».
وجــــاء هـــذا الــتــغــيــيــر الــــذي أعلنه 

جــــونــــاثــــان فــــــان - تـــــــام، نــــائــــب كــبــيــر 
المــــســــؤولــــين الـــطـــبـــيـــين فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، 
بعد أن قــرر علماء يُوجهون النصح 
لـــلـــحـــكـــومـــة أن ذلــــــك قـــــد يـــســـاعـــد فــي 
الكشف عن مزيد من حالات الإصابة، 
إلــى التوصيف الأساسي  إذا أضيف 

للحالة.
وقــال فــان - تــام، الــذي كــان يعمل 
فـــــي الــــســــابــــق مـــــع شـــــركـــــات «ســمــيــث 
كلاين بيتشام» و«روش» و«أفانتيس 
بـــاســـتـــور»  لــلــصــحــافــيــين: «تــعــريــفــنــا 
للحالة الأساسية كان لبعض الوقت؛ 

السعال المستمر أو الحمى، سيتغير 
الآن إلى السعال المستمر أو الحمى أو 

فقد حاسة الشم».
وأضـــــاف أن عـــبـــارة «فــقــد حــاســة 
الــشــم» ســتُــعــرف بــأنــهــا فــقــد حاستي 
الــــــشــــــم والــــــــــتــــــــــذوق، إذ إن الاثـــــنـــــين 
أحدهما قريب من الآخر فيما يتعلق 

بالأعصاب.
ومــن الأعـــراض المحتملة الأخــرى 
« كوفيد - ١٩»؛ الإرهاق أو الإسهال  لـ
أو ألم البطن أو فقدان الشهية، لكنها 
لم تدرج في تعريف الحالة الأساسية.

١٩٧٤ حالة جديدة في باكستان... وبؤرة الوباء في الهند تعاني نقصاً حاداً في أسرة الحالات الحرجة

أزمة «كورونا» تتصدر أعمال دورة البرلمان الصيني في ظل ارتفاع الإصابات
بكين: «الشرق الأوسط»

قالت اللجنة الوطنية للصحة 
فـــي الـــصـــين، أمــــس (الاثــــنــــين)، إن 
الـــبـــلاد ســجــلــت ٧ حــــالات إصــابــة 
جـــــديـــــدة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، 
ارتــفــاعــاً مـــن ٥ حــــالات فـــي الــيــوم 

السابق.
ومــــــن هــــــذه الـــــحـــــالات ســجــل 
إقــلــيــم جيلين حــالــتــين. ويخضع 
الإقـــلـــيـــم حـــالـــيـــاً لإجــــــــــراءات عـــزل 
جزئية بسبب زيـــادة الإصــابــات، 
بــحــســب «رويــــــتــــــرز». وبـــلـــغ عـــدد 
الحالات في جيلين ٣٣ منذ ظهور 
أول إصابة في الموجة الحالية في 
السابع من مايو (أيار). وسجلت 
شــنــغــهــاي حــالــة إصـــابـــة واحــــدة، 
وهـــي الأولـــــى مــنــذ أواخـــــر مـــارس 
الــحــالات  المــاضــي. وكــانــت  (آذار) 
الأربــع الأخــرى لمسافرين قادمين 
مــن الـــخـــارج وصــلــوا إلـــى منطقة 

منغوليا الداخلية الصينية.
وتــابــعــت «رويــــتــــرز» أنــــه في 
الــــبــــر الــــرئــــيــــســــي الـــصـــيـــنـــي بــلــغ 
إجمالي حــالات الإصــابــة المؤكدة 
٨٢٩٥٤، بينما ظــل عــدد الوفيات 
كــمــا   .٤٦٣٣ عــــنــــد  تـــغـــيـــيـــر  دون 
سجلت الصين، أول من أمس، ١٨ 
حالة إصابة جديدة دون أعراض، 
مقابل ١٢ حالة في اليوم السابق.
وتـــأتـــي هــــذه الإصــــابــــات في 
وقــت يــبــدأ فيه الــبــرلمــان الصيني 
أعــمــال دورتـــه السنوية الأســبــوع 
المــقــبــل فــي قــاعــة الــشــعــب الــكــبــرى 
بــبــكــين، وهـــو مــا سيشكل فرصة 
لــلــنــخــب الــســيــاســيــة لـــلـــدفـــاع عن 
طريقة معالجتها لأزمــة فيروس 
«كــــــورونــــــا»، والإعــــــــلان عــــن ســبــل 
مــــســــاعــــدة الاقـــــتـــــصـــــاد المـــتـــعـــثـــر، 
بــحــســب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــانــيــة. وستتصدر أعــمــال أهم 

اجتماع سياسي هــذا العام أزمة 
تــفــشــي فــيــروس «كـــورونـــا» الــذي 
بـــــدأ فــــي مـــديـــنـــة ووهـــــــان بــوســط 
الــــصــــين، فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي، قبل أن يتحول إلى 

جائحة عالمية.
ومــن المــقــرر أن يــبــدأ المجلس 
لــنــواب الشعب الصيني  الوطني 
عقد جلساته في ٢٢ مايو (أيار)، 
بـــعـــد أن تــــم تــأجــيــلــهــا لأكـــثـــر مــن 
شهرين بسبب تفشي الفيروس. 
وتـــوقـــع أن يــجــتــمــع نــحــو ٣ آلاف 
مـــنـــدوب لــحــضــور الــجــلــســة الــتــي 
المــوعــد نفسه  ستعقد تقريباً فــي 
لانعقاد الجلسة السنوية لأعلى 
هيئة استشارية في البلاد، وهي 
المــؤتــمــر الاســـتـــشـــاري الــســيــاســي 

للشعب الصيني.
ويُــعــرف الحدثان معاً باسم 
«الــجــلــســتــين». ويـــقـــول مــراقــبــون 
إن أولـــويـــة الاجــتــمــاعــين ستكون 
تعزيز ما يتردد حــول أن الصين 
أبلت بلاء حسناً في التعامل مع 
أزمـــة الــفــيــروس، فــي الــوقــت الــذي 
القادة في الغرب إلى  يسعى فيه 
الــدمــار الذي  محاسبة بكين على 
تسبب الوباء في حدوثه ببلادهم.

ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال المـــحـــلـــل 
السياسي المستقل وو تشيانج: 
«في ظل الضغط الكبير حالياً في 
الــداخــل والــخــارج، مــن الــضــروري 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الإجــــــــــراءات الــتــي 
اتخذها البيروقراطيون المحليون 
والنخب السياسية لمكافحة الوباء 

خلال الجلستين».
وترى الصين أنه قد تم احتواء 
الـــفـــيـــروس إلــــى حـــد كــبــيــر، حيث 
أعلنت السلطات عن تسجيل عدد 
قليل فقط من الإصابات اليومية 
بالفيروس خلال الأسابيع القليلة 
المـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا تــعــد مـــــدن، من 

بــيــنــهــا بـــكـــين، عــمــلــيــاً خــالــيــة من 
الفيروس.

وعـــــــــــــادة مـــــــا يــــعــــلــــن رئــــيــــس 
مجلس الـــدولـــة الــصــيــنــي، لــي كه 
تشيانج، هدفاً للنمو الاقتصادي 
في الجلسة البرلمانية، ولكن من 
المــمــكــن أن تــمــتــنــع الــحــكــومــة عن 
تحديد رقم هذا العام. وقال المحلل 
الاقتصادي يان تــان، من جانبه، 
إنــه إذا حــدث ذلـــك، فمن المحتمل 
أن يكون الرقم أقل من ٥ في المائة، 
لـــيـــكـــون بــــذلــــك أصــــغــــر هــــــدف تــم 
وضعه منذ نحو أكثر من ٣ عقود.

وتــــــطــــــرح الــــحــــكــــومــــة حـــزمـــة 
تــــحــــفــــيــــز كـــــبـــــيـــــرة، مـــــــع الإعـــــــــلان 
عـــــن مــــشــــاريــــع جـــــديـــــدة بــالــفــعــل 
فــــي قــــطــــاعــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والاستثمار في صناعات التقنية 
الـــعـــالـــيـــة، مـــثـــل شـــبـــكـــات الــجــيــل 

الخامس ومراكز البيانات.
وتــعــيــد الاســتــراتــيــجــيــة إلــى 
الأذهـــــــــان الـــدفـــعـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــصــيــنــيــة مـــن أجــــل تــجــنــب آثـــار 
الــركــود العالمي لعام ٢٠٠٨، التي 
أدت فــي نهاية الأمــر إلــى تضخم 

الدين العام والخاص.
وقــــــــــد اســــــتــــــخــــــدم الــــرئــــيــــس 
الصيني شي جينبينغ الجلسات 
القليلة  البرلمانية خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة لــتــعــزيــز قــبــضــتــه عــلــى 
الــســلــطــة. ويـــعـــد شـــي الـــــذي مهد 
الطريق لنفسه لكي يحكم البلاد 
إلى أجل غير مسمى، أقوى زعيم 
صيني منذ عهد ماو تسي تونغ، 
بـــحـــســـب مـــــا أشــــــــار إلــــيــــه تــقــريــر 

الوكالة الألمانية.
وفــي جاكرتا، أعلن المسؤول 
الــصــحــة الإندونيسية  فــي وزارة 

أحـــــــمـــــــد يــــــوريــــــانــــــتــــــو تـــســـجـــيـــل 
بـــفـــيـــروس  ٤٩٦ إصــــابــــة جــــديــــدة 
كــورونــا، أمــس (الاثـــنـــين)، ليصل 
إلــــــى ١٨٠١٠.  الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي 
وذكــــر يــوريــانــتــو أن ٤٣ مــريــضــاً 
«كــوفــيــد-١٩» تــوفــوا، مما يرفع  بـــ
إلـــى ١١٩١، بينما  الــوفــيــات  عـــدد 
تعافى ٤٣٢٤، بحسب «رويترز». 
وقـــال يــوريــانــتــو إن بـــلاده أجــرت 
لـــرصـــد  فـــحـــصـــاً  نــــحــــو ١٤٣٠٣٠ 

الفيروس.
ذكـــــر مــــســــؤولــــون، أمــــــس، أن 
مــــومــــبــــاي، المــــركــــز المــــالــــي لــلــهــنــد 
وبــــــــــــؤرة الإصــــــــابــــــــات بــــفــــيــــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد فـــي الــبــلاد، 
تواجه نقصاً حاداً في عدد الأسرة 
لــلــمــرضــى ذوي  بــالمــســتــشــفــيــات 
الـــحـــالات الــحــرجــة، وهـــي تــحــاول 
حالياً زيادة طاقتها الاستيعابية، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكــانــت مــومــبــاي قــد أعلنت، 
الأحد، تسجيل ١٥٧١ حالة إصابة 
جــديــدة بالفيروس، ٤٤ منها في 
منطقة دارافي العشوائية، ليرتفع 
بذلك عدد المرضى في المدينة إلى 

أكثر من ١٩ ألف إصابة.
وأسفر الفيروس عن وفاة ٣٨ 
شــخــصــاً فــي يـــوم واحــــد، ليرتفع 
بذلك إجمالي الوفيات في المدينة 
نـــحـــو ربـــع  إلــــــى ٧٣٤ حــــالــــة، أي 
الــتــي تــم تسجيلها في  الــوفــيــات 

أنحاء البلاد.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال مــانــغــالا 
جـــــــومـــــــاري، المــــــســــــؤول الـــصـــحـــي 
فـــــي بــــلــــديــــة مــــومــــبــــاي الــــكــــبــــرى: 
«نـــواجـــه نــقــصــاً فـــي عــــدد الأســــرة 
بالمستشفيات للمرضى من ذوي 
الحالات الحرجة الذين يحتاجون 

إلـــــــى أجـــــهـــــزة الأكــــســــجــــين وإلـــــى 
العناية المركزة».

نــحــو ٤٧٥٠  يـــذكـــر أن هـــنـــاك 
مــن أســـرة الــعــزل فــي مستشفيات 
مومباي. وقال مسؤولون إن نحو 
٣ في المائة من المصابين حالتهم 
إلــى العناية  حرجة، ويحتاجون 

المركزة.
وفــــي مــانــيــلا، أعــلــنــت وزارة 
الصحة الفلبينية، أمس، تسجيل 
٢٠٥ إصـــابـــات جـــديـــدة بــفــيــروس 
«كورونا» و٧ وفيات، وارتفع بذلك 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة 
إلــى ١٢٧١٨، فــي حين  بالفيروس 
وصـــــل عـــــدد الـــوفـــيـــات إلـــــى ٨٣١. 
وأشارت الوزارة، في بيان أوردته 
«رويــتــرز»، إلــى أن عــدد المتعافين 
من المرض ارتفع ٩٤، ليبلغ ٢٧٢٩.

وفــــي ســـيـــول، أعــلــنــت كــوريــا 
الجنوبية، أمس، تسجيل ١٥ حالة 
«كورونا» خلال  إصابة جديدة بـ
الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمــانــيــة 
عــن ســلــطــات الــصــحــة الــعــامــة أنــه 
تـــــم اكــــتــــشــــاف ١٥ حــــالــــة إصـــابـــة 
«كورونا» في الفترة من  جديدة بـ
منتصف ليلة يــوم السبت حتى 
منتصف ليلة يوم الأحد، لترتفع 
إلـــى ١١ ألفاً  حصيلة الإصـــابـــات 

و٦٥ شخصاً.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» 
الـــبـــلاد  الـــجـــنـــوبـــيـــة أن  الــــكــــوريــــة 
سجلت حالة وفاة واحدة جديدة 
خــلال يــوم أول مــن أمــس، ليرتفع 
إلــى ٢٦٣ حالة. كما تم  الإجمالي 
تسجيل ١٦ حــالــة شــفــاء جــديــدة، 
إلــــــى ٩٩٠٥  لـــيـــرتـــفـــع الإجــــمــــالــــي 
حــالات. وتراجع عــدد الأشخاص 
الـــذيـــن يــخــضــعــون لــلــعــلاج تحت 
الحجر الصحي إلى ٨٩٨ شخصاً.

وفي بانكوك، أبلغت تايلند، 

أمس، عن ٣ حالات إصابة جديدة 
بفيروس «كورونا»، ليصل العدد 
الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 
٣٠٣١ حــالــة، ولـــم تــحــدث وفــيــات 
الــعــدد عــنــد ٥٦  جـــديـــدة، ليستقر 
وفـــاة، منذ التفشي الــذي بــدأ في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال تاويسين ويسانويوتين، 
المــتــحــدث بــاســم مــركــز إدارة أزمــة 
«كـــوفـــيـــد-١٩» الــتــابــع لــلــحــكــومــة، 
الــحــالات  إفـــادة صحافية، إن  فــي 
الجديدة لرجل وامـــرأة فــي إقليم 
نونتابوري بالقرب من العاصمة 
بــانــكــوك، وامـــــرأة فــي بــوكــيــت في 
جنوب البلاد. وتعافى قرابة ٢٨٥٧ 

مريضاً في تايلند حتى الآن.
وفي تايبيه، احتجت تايوان 
عــلــى اســتــبــعــادهــا مـــن الاجــتــمــاع 
السنوي لمنظمة الصحة العالمية 
الــــذي بـــدأ أمـــس (الاثـــنـــين)، ولمــدة 
يــــــومــــــين. وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــصـــحـــة 
والرعاية الاجتماعية تشين شيه 
تشونغ، في مؤتمر صحافي في 
تــايــبــيــه: «إنـــهـــا خـــســـارة لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة عــــدم مــشــاركــة 
نـــــمـــــوذج مـــثـــل تـــــايـــــوان فـــــي مــثــل 
هــذا الاجتماع المــهــم»، بحسب ما 
أوردت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 
تـــايـــوان سترسل  وقــــال تــشــين إن 
خــــطــــاب احــــتــــجــــاج إلــــــى مــنــظــمــة 

الصحة العالمية.
يشار إلى أن منظمة الصحة 
العالمية التي تتعرض لضغط من 
جانب بكين، لا تعترف بتايوان. 
ويـــــوجـــــد لــــــدى تـــــايـــــوان حــكــومــة 
بــــهــــا مــــنــــذ عـــــــام ١٩٤٩،  خـــــاصـــــة 
وتعدها بكين جزءاً من أراضيها.

وبينما أعلن العالم تسجيل 
أكثر من ٧. ٤ مليون حالة إصابة 
مؤكدة بالفيروس، سجلت تايوان 

٤٤٠ إصابة، و٧ وفيات. 

«كوفيد-١٩» في مدينة سيليغويري بغرب البنغال في الهند أمس (أ.ف.ب) عامل يرش مواد مطهرة في منطقة شهدت إصابات بـ

دراسة أميركية رصدت تنامي الظاهرة و«الصحة العالمية» تقلل من تأثيرها

عدم الثقة في اللقاحات... خطر قادم في معركة «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

مــــع انـــتـــشـــار جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كـــــــورونـــــــا» المـــســـتـــجـــد فـــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الــعــالــم، اســتــخــدم كــثــيــر من 
السياسيين ووسائل الإعلام وصف 
الحرب، للإشارة إلى حجم التحدي، 
الــوزراء الإيطالي  فاستدعى رئيس 
جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي أجـــــــواء الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، عــنــدمــا استخدم 
كلمات ونستون تشرشل، للتحدث 
عــــن «أحــــلــــك ســــاعــــة» فــــي إيــطــالــيــا، 
ووصــــــف الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
نفسه بــأنــه «رئــيــس زمـــن الــحــرب»، 

لأنه يقاتل ضد عدو غير مرئي.
وتـــــخـــــشـــــى دراســـــــــــــة أمــــيــــركــــيــــة 
نــشــرتــهــا دوريـــــة «نــيــتــشــر» فـــي ١٣ 
مــايــو (أيــــــار) الـــحـــالـــي، مـــن أن هــذه 
الـــحـــرب لـــن يُــنــهــيــهــا الـــوصـــول إلــى 
لقاح ضد الفيروس، وهو الأمر الذي 
تــعــمــل عــلــيــه أكــثــر مــن فــرقــة بحثية 
الــعــالــم؛ حــيــث سيتعين على  حـــول 
السياسيين خــوض حــرب مــن نوع 
آخــــر، وهـــي إقـــنـــاع الـــنـــاس بــجــدوى 

اللقاحات.
وتــعــقــبــت الــــدراســــة الأمــيــركــيــة 
التي شــارك فيها أكثر مــن جامعة، 
صفحات ١٠٠ مليون مستخدم لموقع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» 
تـــنـــامـــي  لــــتــــرصــــد  عــــبــــر ٣٧ دولــــــــــة، 
الـــرفـــض لــلــقــاحــات، كــمــا يــظــهــر في 
خريطة ملونة للعلاقات بين أنصار 
الـــلـــقـــاحـــات ومـــعـــارضـــيـــهـــا وأولـــئـــك 
الذين تقع وجهات نظرهم في مكان 

ما بينهما.
وقـــــام الــبــاحــثــون فـــي الـــدراســـة 
بتطبيق تقنيات تحليل البيانات 
المستخدمة بشكل شائع في الفيزياء 
الــنــظــريــة لإنـــشـــاء الــخــريــطــة، الــتــي 
تــهــدف إلــــى إعـــطـــاء نــظــرة ظــاهــريــة 
على مشهد الآراء حول اللقاحات في 
وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث 
تم تمثيل منتقدي اللقاحات بنقاط 
حمراء، يتم قياسها بشكل متناسب 
وفق عدد المتابعين، وبالمثل، يمكن 
اعــتــبــار المــدافــعــين عــلــى أنــهــم دوائـــر 
زرقــــاء، وأولــئــك الــذيــن لــيــس لديهم 
موقع محدد بوضوح هم من اللون 

الأخضر.
وبــالــنــظــر إلــــى شــبــكــة الـــروابـــط 
المعقدة بعمق، فإن الخريطة أظهرت 
أن النقاط الحمراء الممثلة للرافضين 
مـــبـــعـــثـــرة فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء قــلــب 
المساحات الخضراء، وتشكل عدداً 

أكبر من الروابط بينها.
ورغم أن عدد مدافعي اللقاحات 

نحو ٦٫٩ مليون مؤيد، مقارنة بـ٤٫٢ 
 النظر عن 

ّ
مليون رافض، فإنه بغض

الأرقــــام، فــإن تــنــوع مــواقــع مكافحة 
الــتــطــعــيــم بـــالـــخـــريـــطـــة يـــجـــعـــل مــن 

الضروري الانتباه لهذه المشكلة.
يقول نيل جونسون، من جامعة 
جـــــــــورج واشــــنــــطــــن فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة، والـــــبـــــاحـــــث الـــرئـــيـــســـي 
بـــالـــدراســـة، فــي تــقــريــر نــشــره أمــس 
مــــوقــــع «ســـايـــنـــس ألــــــيــــــرت»، يــبــدو 
الــتــحــدي الحقيقي ســيــكــون في  أن 
«إيجاد عدد كافٍ من الناس يتطوع 
الــلــقــاح للتحصين  لــلــحــصــول عــلــى 

ضد الفيروس».
وتــعــمــل أكــثــر مــن فــرقــة بحثية 
حــول العالم على تقنيات مختلفة 
في تطوير اللقاح، من قتل الفيروس 
واستخدامه في اللقاح كما نفعل مع 
إلــى استخدام الحمض  الإنفلونزا، 
الــرســولــي لتحفيز  الــنــووي الريبي 
الخلايا المصابة على إنتاج الأجسام 
المــــضــــادة، ولـــكـــن عــلــى مـــا يـــبـــدو أن 
الـــوصـــول لإنـــتـــاج الــلــقــاح لـــن يــكــون 
نهاية المطاف، كما يشير جونسون. 
الــســيــاســيــين  ويــــضــــيــــف: «بــــمــــا أن 
يــفــضــلــون الاســــتــــعــــارات الــحــربــيــة، 
فــنــحــن أمــــــام حـــــرب مــــن الـــرافـــضـــين 
للقاحات، وعلى ما يبدو فإننا غير 

مؤهلين للفوز».
ولا تنكر الدكتورة نادية طلب، 
المـــســـتـــشـــارة الإقــلــيــمــيــة لـــلأمـــراض 
المـــتـــوقـــاة بـــالـــلـــقـــاحـــات والــتــمــنــيــع، 
بــمــكــتــب مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
الإقــلــيــمــي لــشــرق المــتــوســط، وجــود 
مجموعات مضادة للقاحات. تقول 
«الــشــرق الأوســـــط»: «المــجــمــوعــات  لـــ
المــــضــــادة لـــلـــقـــاحـــات، كـــانـــت نشطة 
خلال السنوات القليلة الماضية، دون 

سبب وجيه لموقفها السلبي».
وتـــضـــيـــف: «أفـــضـــل دلـــيـــل على 
عدم امتلاكهم حجة علمية، هو أن 
لديهم الآن موقفاً سلبياً تجاه لقاح 

لم يتم تطويره بعد».
ورغـــــم مـــا تـــؤكـــده الــــدراســــة من 
تــــنــــامــــي لــــهــــذه المــــجــــمــــوعــــات، فــــإن 
الـــدكـــتـــورة طــلــب لا تـــوافـــق عــلــى أن 
هـــذه المــجــمــوعــة لــهــا وزن كــبــيــر في 
المــجــتــمــع، مــدلــلــة عــلــى ذلـــك بــســؤال 
مــــلــــيــــارات الأشـــــخـــــاص عـــــن مـــوعـــد 
تــوفــر لــقــاح ضــد فــيــروس كــورونــا، 
تــأثــيــر للقاحات  وســؤالــهــم عــن أي 

الحالية في الوقاية من الفيروس.
وتقول: «على العكس من ذلك، 
أظهرت الجائحة الحالية مدى ثقة 
الـــنـــاس فـــي الــلــقــاحــات واعــتــبــارهــا 

بمثابة الحل للأمراض الوبائية».

٤٩ ألف إصابة في المكسيك... والوباء يصل إلى قبائل الأمازون
مكسيكو سيتي ـ كيتو:

 «الشرق الأوسط»

بــلــغ عــــدد حـــــالات الإصـــابـــة 
المـــــؤكـــــدة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
ألفاً  المــكــســيــك، ٤٩  المستجد فــي 
و٢١٩ حالة، حتى صباح أمس 
الاثنين، بحسب التوقيت المحلي 
في مدينة مكسيكو سيتي، وذلك 
الــتــي جمعتها  الــبــيــانــات  وفــــق 
جامعة «جونز هوبكنز» ووكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمانية عن «بلومبرغ» أن عدد 
حالات الوفاة في المكسيك ارتفع 
إلى ٥١٧٧ حالة، بينما تعافى ٣٣ 
ألفاً و٣٢٩ من المصابين بمرض 
«كوفيد١٩» الناجم عن الإصابة 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس. وكـــــانـــــت الــــبــــلاد 
قـــد أعــلــنــت تــســجــيــل أول حــالــة 
إصابة بالفيروس منذ نحو ١١ 

أسبوعاً.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، مـــــددت 
هندوراس حظر التجول الشامل 
لمدة أسبوع، وهو إجراء رئيسي 
فــي الجهود التي يبذلها البلد 

لوقف انتشار الفيروس. 
وأفــــــــــــادت «رويــــــــتــــــــرز» بــــأن 
هــنــدوراس مـــددت الحظر الــذي 
فرضته لأول مــرة فــي منتصف 
المــاضــي ٨ مـــرات،  مـــارس (آذار) 
حــيــث تــحــاول الــحــكــومــة تجنب 
إرهــــــاق الـــنـــظـــام الــصــحــي الـــذي 

يـــكـــافـــح فــــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة 
لتلبية احتياجات سكان البلد 
البالغ عددهم ٩٫٢ مليون نسمة.
وقــال المتحدث باسم وزارة 
الأمـــــــــن، خــــايــــر مـــيـــســـا، لــشــبــكــة 
التلفزيون والإذاعة الوطنية، إن 
حظر التجول سيسري حتى ٢٤ 
مــايــو (أيــــار) الــحــالــي. وسجلت 
هـــنـــدوراس ٢٦٤٦ حــالــة إصــابــة 
مؤكدة بفيروس «كورونا» و١٤٢ 

وفاة حتى الآن.

وفـــــي كـــيـــتـــو، نــقــلــت وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن وزيــر 
الـــصـــحـــة الإكــــــــــــــوادوري إعـــلانـــه 
اكــتــشــاف أول إصــابــة بفيروس 
«كــورونــا» المستجد لــدى إحدى 
قــبــائــل الأمــــــــازون الأصـــلـــيـــة في 

البلاد.
رت «مــــــنــــــظــــــمــــــات 

ّ
وحــــــــــــــــــــــــــذ

شــــــعــــــوب واورانــــــــــــــــــــــي» مــــــــن أن 
انــتــشــار «كـــوفـــيـــد١٩» قـــد يــكــون 
«كــارثــيــاً وقــاتــلاً» بالنسبة إلى 

المـــعـــرضـــة بشكل  مــجــتــمــعــاتــهــا 
كـــبـــيـــر لــــــلأمــــــراض. وأوضــــحــــت 
الوزارة، في بيان، أن أول إصابة 
أبــلــغ عــنــهــا فــي قبيلة واورانــــي 
هي «امرأة حامل تبلغ من العمر 
بـــــدأت تــظــهــر عليها  ١٧ عـــامـــاً، 
الأعـــراض فــي ٤ مــايــو» الحالي. 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان الـــــذي أوردتـــــه 
وكالة الصحافة الفرنسية أنها 
نقلت إلى مستشفى في العاصمة 
كيتو ووضعت في العزل، دون 

أي تــفــاصــيــل إضــافــيــة. وقــامــت 
الحكومة الفيدرالية بالتنسيق 
مـــع زعـــمـــاء الــســكــان الأصــلــيــين، 
بالتحقق مــن حالة ٤٠ شخصاً 
كانت الشابة قد تواصلت معهم 
فــي مجتمع «مــيــواغــونــو» الــذي 

ينتمي إليه ١٤٠ شخصاً.
وقــالــت وزارة الصحة دون 
الــكــشــف عـــن نــتــائــج الاخـــتـــبـــار: 
«هناك ١٧ مواطناً لديهم تاريخ 
الــجــهــاز التنفسي.  فــي  مــرضــي 

وحــتــى الآن، ٦ مــنــهــم يــظــهــرون 
أعـــــراضـــــاً، لــــذلــــك تــــم إجــــــــراء ٢٠ 
اختباراً سريعاً وأخذت ٧ عينات 
بواسطة مسحات من البلعوم».

ودخـــلـــت الإكــــــــــوادور، وهــي 
البلدان تضرراً  واحــدة من أكثر 
في أميركا اللاتينية من الوباء، 
شـــهـــرهـــا الــــثــــانــــي مـــــن الإغــــــلاق 
لإبطاء انتشاره. وقد أبلغت عن 
٣٣ ألف إصابة وأكثر من ٢٧٠٠ 

وفاة.

عمليات فحص لكشف فيروس كورونا أمام مركز لإيواء اللاجئين في بلدة سانت أوغوستين الألمانية (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الخلاف بين صهري الرئيس اللبناني يبلغ أوجَه
بيروت: بولا أسطيح

خطا النائب اللبناني شامل 
روكـــــز، صــهــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عون، مؤخراً خطوة 
كبيرة باتجاه الانشقاق الكلي عن 
الخط العوني الذي يقوده الصهر 
الثاني لعون النائب جبران باسيل.

فـــروكـــز الــــذي لـــم يـــتـــردد خــلال 
الــــحــــراك الــشــعــبــي الأخــــيــــر فــــي ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في 
إعــلان تأييده الانتفاضة ومطالب 
المنتفضين، يبدو اليوم أكثر من أي 

وقــت مضى في صلب هــذا الحراك 
والاســتــعــدادات للجزء الثاني منه 
الذي يؤكد روكز أنه مقبل لا محالة.

وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
الأسبوع الماضي، قطع روكز، وهو 
عــمــيــد مــتــقــاعــد، آخـــر الــجــســور مع 
بــاســيــل والـــعـــهـــد؛ إذ دعــــا الــشــعــب 
اللبناني إلى التمرد على السلطة 
الــقــائــمــة، عـــــادّاً أن «الـــتـــمـــرد وعـــدم 
الانــــــصــــــيــــــاع هــــــو عـــــمـــــاد الــــحــــريــــة 
الحقيقي، أما الطاعة فهي الأساس 
لــلــعــبــيــد... الــشــعــب جــــاع، وعــنــدمــا 
تــفــرغ الــجــيــوب والــبــطــون ويعجز 

الأب والأم عــــن إطــــعــــام أولادهـــــــم، 
تصبح الثورة والانــقــلاب والتمرد 

سبل استرداد الكرامة الوحيدة».
وعــــــــــــزا روكــــــــــــز فـــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط» الـــســـقـــف  لــــــــ
الـــذي انتهجه فــي مؤتمره  العالي 
الصحافي إلى «وصول اللبنانيين 
والمــؤســســات إلــى حــالــة مــأســاويــة، 
الــذي  وبالتالي مهما كــان السقف 
اعتمدته عالياً، فهو لا يصل لحدود 
مــعــانــاة الــــنــــاس». وشـــــدد عــلــى أن 
التمرد الذي دعا إليه «غير مرتبط 
برئاسة الجمهورية، لأننا في نظام 

بـــرلمـــانـــي ديـــمـــقـــراطـــي، ولــســنــا في 
نظام رئاسي».

وأوضـــــــــــح أنــــــــه تـــــوجـــــه بـــهـــذه 
الدعوة إلى الضباط والقضاة الذين 
يتحملون المسؤولية الأولى لإنقاذ 
البلد. وأضــاف: «يحق للقضاة أن 
لــديــهــم  بــــالإعــــدام، أي إن  يــحــكــمــوا 
قــــــدرة كـــبـــيـــرة، وبـــالـــتـــالـــي دورهـــــم 
أساسي بقيامة لبنان». وعدّ أن «كل 
الــردود» على مؤتمره «سطحية». 
وعــن علاقته بعون وباسيل، قــال: 
«الرئيس يبقى هو الرئيس. أما كل 

البقية فبقية».

وكـــــــــــان الـــــــخـــــــلاف بـــــــين روكـــــــز 
وباسيل بدأ يظهر مع فوز باسيل 
بــالــتــزكــيــة ولـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
الــتــوالــي بــرئــاســة «الــتــيــار الوطني 
الحر»، وهو ما أثار امتعاض عدد 
كــبــيــر مـــن الــعــونــيــين الـــذيـــن كــانــوا 
قد انشقوا أصــلاً مع تولي باسيل 
رئـــاســـة الــتــيــار لــلــمــرة الأولـــــى عــام 
الـــهـــوة تــتــســع بين  ٢٠١٥. وأخـــــذت 
صهري عون مع اعتراض روكز على 
مواقف قيادة تكتل «لبنان القوي» 
الــذي كــان ينتمي إليه، وانسحابه 

منه لاحقاً.

الادعاء على مدير عمليات مصرف لبنان بتهمة «التلاعب بالليرة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ادّعـــــت الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، أمــــــــــس، عــــلــــى مـــديـــر 
العمليات النقدية في مصرف لبنان 
مازن حمدان، بعد أيام من توقيفه، 
وأحالته إلى قاضي التحقيق بتهمة 
«الــتــلاعــب بسعر صـــرف الــــدولار»، 
وفـــــق مــــا نــقــلــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية عن مصدر قضائي.
وأوقـــــفـــــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة، 
حــمــدان، الــخــمــيــس، بــنــاءً عــلــى أمــر 
مـــن الــنــائــب الـــعـــام المـــالـــي الــقــاضــي 
عـــلـــي إبــــراهــــيــــم، فــــي وقــــــت تــكــثّــف 
السلطات ملاحقة المتلاعبين بسعر 
الصرف في خضم انهيار اقتصادي 
متسارع وتراجع قياسي في قيمة 
الليرة مقابل الدولار. وقال المصدر 

للوكالة، إن القاضي إبراهيم «ادعى 
على حمدان بجرم التلاعب بالعملة 
الــوطــنــيــة، وضـــرب اســتــقــرار الليرة 
عبر القيام بعمليات شراء دولارات 
مـــبـــاشـــرة مــــن الــــصــــرافــــين، وحـــوّلـــه 
موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول 

في بيروت شربل أبو سمرا».
ويــــعــــد هــــــذا أول ادعـــــــــاء عــلــى 
مـــســـؤول فـــي مـــصـــرف لــبــنــان، رغــم 

نــفــي المـــصـــرف فـــي بـــيـــان الــجــمــعــة، 
غـــداة تــوقــيــف حــمــدان، «أي تلاعب 
فــــي ســـــوق الــــصــــرافــــين» نــــاتــــج عــن 
عملياته. وأمام الانهيار المتسارع، 
طلب مــصــرف لبنان نهاية الشهر 
المــاضــي مــن الــصــرافــين ألا يتخطى 
لـــيـــرة.  الــــــــــدولار ٣٢٠٠  بـــيـــع  ســـعـــر 
إلا أن الــلــيــرة واصــلــت الانــخــفــاض 
مقابل الدولار في السوق السوداء. 

وكثّفت القوى الأمنية في الأسابيع 
الأخيرة ملاحقة شبكات الصيرفة 
الــشــرعــيــة. وأوقــفــت بطلب من  غير 
الـــقـــضـــاء المـــخـــتـــص نـــحـــو خــمــســين 
صرافاً بتهمة شراء الدولار بأسعار 
مــرتــفــعــة جــــــداً، قـــبـــل أن تـــفـــرج عــن 
المرخصين منهم. وشملت عمليات 
التوقيف نقيب الصرافين محمود 

مراد الذي يستمر التحقيق معه.

تشديد فرنسي على توفر التمويل وربطه بالمشروعات والإصلاحات

لبنان يتعهّد تطبيق مقررات «سيدر»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــهـــــد رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــلــبــنــانــيــة حـــســـان ديـــــاب تطبيق 
مـــقـــررات مــؤتــمــر «ســـيـــدر» الــدولــي 
الـــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه بــــاريــــس قــبــل 
لــدعــم الاقــتــصــاد اللبناني،  عــامــين 
فيما أكد المبعوث الفرنسي المكلف 
متابعة المــؤتــمــر، بــيــار دوكــــان، أن 
«(سيدر) لا يزال ملائماً، والتمويل 
لــه مــتــوفــر»، لكنه ذكّـــر المــســؤولــين 
الــلــبــنــانــيــين بـــأن الــتــمــويــل مرتبط 
بــــــالمــــــشــــــروعــــــات والإصـــــــــلاحـــــــــات. 
وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع 
عقد في السراي الحكومي ببيروت، 
الـــدول المشاركة في  أمــس، لسفراء 
المؤتمر لمتابعته بعد سنتين على 
عقده في باريس؛ حيث وعد بدعم 
لبنان بنحو ١١ مليار دولار على 
شكل قروض وهبات. وقال دياب: 

«شــــددنــــا عــلــى مــكــافــحــة الــفــســاد، 
ووضــــعــــنــــا خــــطــــة إنـــــقـــــاذ مـــالـــيـــة، 
ولدينا رؤية للتوصل إلى اقتصاد 
صحيح، ونريد أن نطبق ما جاء 

في (سيدر)، وسنتمكن من ذلك».
 وأضـــــــاف أنـــــه «بـــعـــد ســنــتــين 
على (سيدر)، يحاول لبنان تعزيز 
وضـــعـــه تـــجـــاه المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
وسنعمل قصارى جهدنا لتطبيق 
هذا الالتزام والتوصل إلى إنعاش 

الاقتصاد».
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن دوكـــــــان أن 
«(سيدر) لا يزال ملائماً، وهو عقد 
يقوم على المشروعات والإصلاحات 
والــتــمــويــل». وكــشــف أن الــتــمــويــل 
متوفر كي تنفذ المشروعات وتنجح 
الإصلاحات، مشدداً على أنه «يجب 
أن ننفذ (سيدر) وهذا ما يجمعنا 
الــيــوم وسننفذه مــعــاً... التنسيق 
هو المفتاح في لبنان بين الأطراف 

غير الحكومية، ولا سيما ممثلي 
المجتمع المدني والقطاع الخاص، 
كـــمـــا أنـــــه لا بــــد مــــن الــتــنــســيــق مــع 
البرلمان للموافقة على المشروعات، 
على أن تكون الموافقة جماعية أو 

قطاعية».
 وشدّد على «ضرورة مواصلة 
الاهــــتــــمــــام بـــــالإصـــــلاحـــــات وعـــلـــى 
الشفافية والعمل على إدارة عامة 
مــــتــــطــــورة تــــســــاهــــم فـــــي مــكــافــحــة 
التي  التدابير  الفساد واستكمال 
تــضــمــن المـــشـــاركـــة بـــين الــقــطــاعــين 

العام والخاص». 
ورأى أن «لــبــنــان بحاجة إلى 
اســتــثــمــارات، ولا سيما فــي البنى 
التحتية، وهــذا سيسمح بإنعاش 
مــــســــتــــدام لـــلاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، 
إلــى طاقة  والاســتــثــمــارات بحاجة 
كهربائية، ويجب أن تكون مؤمنة 
بشكل متواصل. إصلاح الكهرباء 

أســــــــاســــــــي، ويــــقــــتــــضــــي حـــوكـــمـــة 
وشفافية».

وقـــــال الــســفــيــر الــفــرنــســي في 
بـــيـــروت، بــــرون فــوشــيــه، إن «هـــذا 
الاجــــــتــــــمــــــاع هــــــو فـــــرصـــــة لإقــــنــــاع 
المشاركين قدر الإمكان، والأولوية 
هي تقدم المفاوضات مع صندوق 
الــنــقــد بــشــكــل ســـريـــع، والأســابــيــع 
المــقــبــلــة ســـتـــكـــون مــهــمــة لمــواصــلــة 
الـــنـــقـــاشـــات فــــي الـــخـــطـــة والأمــــــور 

المالية». 
وأضاف أن «(سيدر) هو اتفاق 
ثلاثي من مشروعات وإصلاحات 
وتـــمـــويـــل، ولا يــمــكــن الــفــصــل بين 
هـــــــذه الأمــــــــــــور، وهـــــنـــــاك ضـــــــرورة 
(ســيــدر)  لإنـــشـــاء مــوقــع إنــتــرنــت لـــ
وقــائــمــة بــالإصــلاحــات بصيغتها 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، وســــتــــكــــون هـــنـــاك 
اجتماعات أخرى، ونأمل أن نكون 

قد حققنا نجاحات».

وأشارت نائبة رئيس الحكومة 
وزيـــرة الــدفــاع، زيــنــة عــكــر، إلــى أن 
ــطــت آلــيــة المــتــابــعــة 

ّ
«الــحــكــومــة نــش

مـــع المــانــحــين وجـــهـــات أخـــــرى، ما 
سيسمح بالتوصل إلى توافقات، 
وفــــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــقــبــل 
ســتــكــون لــنــا لائــحــة بــالمــشــروعــات 
وفـــق الأولــــويــــات». ولــفــتــت إلـــى أن 
«الأولوية لملف الكهرباء، والحكومة 
ملتزمة تطبيق التزامات (سيدر)».

ولــفــت وزيــــر الــطــاقــة والمـــيـــاه، 
ريـــمـــون غـــجـــر، إلــــى «الـــعـــجـــز لــدى 
لبنان على المستوى المالي، ولذلك 
لا نــوفــر الــطــاقــة عــلــى مـــدى الــيــوم، 
المــالــي هــو لتغطية كلفة  والــعــجــز 
المــــحــــروقــــات، ويـــــتـــــراوح بــــين ٩٠٠ 
مــلــيــون و٢٫٢ مــلــيــار دولار، وذلــك 
بـــحـــســـب أســـــعـــــار الــــنــــفــــط». وأكـــــد 
«الــعــمــل عــلــى إيــجــاد حــل مستدام 

في قطاع الكهرباء».

قطاعات تنازع وتهدد مصير آلاف الموظفين... وارتفاع أسعار يحاصرهم

تداعيات أزمة لبنان الاقتصادية تتفاقم
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــف تــــداعــــيــــات جـــديـــدة 
ّ

تــتــكــش
للأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي 
يعاني منها اللبنانيون على وقع 
ارتفاع سعر صرف الدولار ووباء 
«كورونا». ففيما عادت أزمة الخبز 
إلـــى الــواجــهــة مـــجـــدداً مـــع إصـــرار 
أصحاب الأفران على زيادة السعر، 
ارتفعت صرخات المدارس الخاصة 
مــــع إعــــــلان وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة طــــارق 
المـــجـــذوب، أول مــن أمــــس، انــتــهــاء 
الــــدراســــي، مــمــا سينعكس  الـــعـــام 
ســلــبــاً عــلــى مــيــزانــيــة المــؤســســات 
التربوية ورواتب المعلمين بسبب 
تــوجــه الأهــالــي لــعــدم دفــع أقساط 
أولادهــــــم والـــنـــزوح المــتــوقــع نحو 

المدارس الرسمية.
وأعـــــلـــــن أصـــــحـــــاب مـــحـــطـــات 
بـــات  المـــــحـــــروقـــــات أن مـــصـــيـــرهـــا 
مــهــدداً نتيجة الأزمــــة، فيما نعى 
نقيب أصــحــاب مكاتب السياحة 
والسفر جان عبود، القطاع الذي 
بات يعمل بنسبة ١٠ في المائة فقط 

من قدرته.
هــــــــــذه الأزمـــــــــــــــــات كــــلــــهــــا مـــن 
شأنها أن تنعكس بشكل مباشر 
عــلــى عـــشـــرات آلاف الــعــامــلــين في 
المؤسسات؛ إذ بات مصير المعلمين 
كــــمــــا المــــوظــــفــــين فـــــي المــــؤســــســــات 
الأخـــرى مــهــدداً، وهــو الأمــر نفسه 
الــــــذي ســيــنــســحــب عـــلـــى مــوظــفــي 

المصارف في ظل التوجه لتقليص 
عددها وفق ما سبق أن أعلنه وزير 

المالية غازي وزني.
وعــــــــاد مـــــوزعـــــو الـــخـــبـــز إلـــى 
الــشــارع، أمــس، ونــفــذوا اعتصاماً 
أمـــام وزارة الاقــتــصــاد احتجاجاً 
على تسليمهم ربطة الخبز بـ١٥٠٠ 
لـــيـــرة مـــن الأفــــــــران، بــعــدمــا كــانــوا 
إلــى  بــــــ١٢٠٠، لتصل  يتسلمونها 

المستهلك بالسعر الجديد.
وجـــاء قـــرار أصــحــاب الأفـــران 
بـــعـــدمـــا رفــــــض وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
راوول نعمة رفع سعر ربطة الخبز 
في المحال التجارية، منطلقاً في 
ذلــــــك مـــــن أنــــهــــم يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
الـــطـــحـــين المـــــدعـــــوم، وبـــالـــتـــالـــي لا 
يفترض أن يكونوا قد تأثروا من 
الأزمة. وتحدث حميد يزبك باسم 
الموزعين، معلناً أن «الأفران أبلغت 
المـــوزعـــين بـــأن ســعــر ربــطــة الخبز 
لــيــرة، ما  للموزعين أصــبــح ١٥٠٠ 
يحول دون تمكننا من التوزيع». 
وأضــاف: «نطالب بحقنا بالعمل 
كموزعين نتقاضى عمولتنا من 
التوزيع»، مناشداً وزير الاقتصاد 
«إيــجــاد حــل منصف»، خصوصاً 
فــــي كــل  المــــوزعــــين ٢٤٠٠  أن عـــــدد 

المناطق.
وبـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى إعــــلان 
وزير التربية انتهاء العام الدراسي 
بـــســـبـــب وبـــــــاء «كـــــــورونـــــــا»، هـــــدّد 
المـــدارس الخاصة رودولــف  نقيب 

عــبــود، أمـــس، بتحرك احتجاجي 
إذا لــم تــقــدم الـــدولـــة حـــلاً شــامــلاً. 
وعـــدّ أن «قـــرار وزيـــر التربية كان 
مفاجئاً، والمفاجأة الكبرى كانت 
الــــقــــرار بــتــرفــيــع الـــتـــلامـــذة بشكل 

أوتوماتيكي».
وأضـــــــاف: «كـــــان عــلــى وزارة 
التربية أن تجد حلاً شاملاً، انتهت 
الـــقـــصـــة بــالــنــســبــة إلـــــى الـــتـــلامـــذة 
والأهل، لكن لم تحل بالنسبة إلى 
المدارس والأساتذة، خصوصاً في 
ظــل الــحــديــث عــن نـــزوح كبير من 
المدارس الخاصة إلى الرسمية أو 
مــا بــين المـــدارس الخاصة، وإن لم 
تلحظ الدولة حلاً شاملاً فسنقوم 

بتحرك احتجاجي».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت نــقــابــة 
محطات المحروقات في لبنان أن 
مصير أصحابها ومستقبلهم بات 
مـــهـــدداً، والــتــقــت وزيــــر الاقــتــصــاد 
للبحث في مشكلتين أساسيتين، 
هما استيفاء الشركات المستوردة 
لـــلـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة الــــرســــوم 
بــالــدولار،  الجمركية والــضــرائــب 

وتهريب المازوت إلى سوريا.
وبـــــعـــــد الاجــــــتــــــمــــــاع، أعـــلـــنـــت 
الــنــقــابــة أنـــه كـــان لــلــوزيــر «مــوقــف 
متفهم جداً لضرورة إيجاد الحل 
المناسب لموضوع احتساب نسبة 
١٥ في المائة بالدولار على الرسوم 
والضرائب، ووعد بدراسة الحلول 

مع السلطات الرسمية المعنية}.

رئيس «سيريتل» يبدي استعداده لدفع المستحقات... و«الهيئة» الناظمة تكذبه

قلق في دمشق بعد تبادل الاتهامات بين الحكومة ومخلوف
دمشق: «الشرق الأوسط»

ســيــطــرت حــالــة مــن الــقــلــق في 
دمــــشــــق، مــــع تـــفـــاعـــل قــضــيــة رجـــل 
الأعمال رامي مخلوف الذي حذر من 
«انهيار اقتصادي» في حال انهارت 
شركته «سيريتل»، في وقت تبادل 
فيه مخلوف ومؤسسة الاتصالات 
البيانات إزاء دفع  الحكومية نشر 

مستحقات مالية.
وكـــــان مــخــلــوف قـــد حـــــذر، في 

مقطع فيديو بثه الأحد، من انهيار 
«الاقتصاد السوري وأمور أخرى»، 
في حال انهارت شركة «سيريتل»، 
موضع النزاع الذي واصل تصاعده 
الاثــــنــــين مــــع نـــشـــر مـــخـــلـــوف عــلــى 
حـــســـابـــه فــــي «فـــيـــســـبـــوك» وثــيــقــة 
وتــــوضــــيــــحــــاً «يـــــكـــــذب فـــيـــهـــمـــا مــا 
ساقته هيئة الاتصالات حول رفض 
شــركــتــه ســـــداد المـــبـــالـــغ المــســتــحــقــة 

عليها للخزينة العامة».
والوثيقة التي كشفها مخلوف 

مسجلة رسمياً في العاشر من مايو 
(أيــــار) الــحــالــي، وتــظــهــر اســتــعــداد 
«ســيــريــتــل مــوبــايــل تــلــيــكــوم» التي 
يـــمـــلـــك مـــعـــظـــم أســـهـــمـــهـــا لــتــســديــد 
المبالغ المفروضة عليها، وتطلب من 
الهيئة الناظمة للاتصالات «تحديد 
مـــبـــلـــغ الــــدفــــعــــة الأولـــــــــــى، ومـــبـــالـــغ 
الأقساط الأخرى، والفوائد المترتبة 
عليها». واستهجن مخلوف قيام 
الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد 
بنشر «عــكــس» مــا ورد بمضمون 

كتاب شركته.
ومـــن جــهــتــهــا، ردت «الــهــيــئــة» 
على مخلوف بوثيقة صـــادرة في 
١٦ مايو (أيــار) الحالي عن الإدارة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي شـــركـــة «ســيــريــتــل 
مـــوبـــايـــل تـــلـــيـــكـــوم»، وقــــــع عــلــيــهــا 
٥ مــــديــــريــــن فــــي الــــشــــركــــة، لإعــــلام 
«الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاظـــمـــة لـــلاتـــصـــالات» 
بموافقتهم على طلباتها، ورفض 
رئيس مجلس الإدارة رامي مخلوف 
منحهم التفويض لتوقيع الاتفاق. 

وبـــنـــاء عــلــيــه، أبــــــدوا اســتــعــدادهــم 
للاستقالة «الــفــوريــة» مــن الشركة 
«فــي حــال رغــبــة الــحــكــومــة. وكذلك 
فــإنــنــا مــســتــعــدون لمــتــابــعــة تسيير 
أعمال الشركة بأي صيغة ترونها 
مناسبة، في حــال رغبتكم بذلك»، 
حسب ما جاء في نص الوثيقة التي 
نشرتها الهيئة، مع التوضيح أنها 
«كجهة عامة أولاً ليست في موقع 
من يحتاج للتأكيد على مصداقية 
الــتــي منحها  ثبوتياته وبــيــانــاتــه 

الــقــانــون الــصــفــة الــرســمــيــة والــقــوة 
الـــثـــبـــوتـــيـــة». ووصــــفــــت مــــا ســاقــه 
بــأنــه «يــأتــي ضمن حملة  مخلوف 
الـــخـــداع والمـــواربـــة بــهــدف الــتــهــرب 
من سداد حقوق الخزينة العامة». 
«الامــــتــــنــــاع عــــن مــنــح  واتـــهـــمـــتـــه بـــــ
الفريق التنفيذي للشركة التفويض 
الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن 

سداد المبالغ المترتبة للخزينة».
وكــــــانــــــت الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة 
قــــد بــــــدأت مــطــلــع الـــشـــهـــر الــحــالــي 

حــمــلــة اعـــتـــقـــالات طــالــت الــعــشــرات 
مـــن الــعــامــلــين فـــي شـــركـــات تــابــعــة 
لمخلوف، وداهمت منزله في يعفور 
بــريــف دمــشــق، مما دفــعــه للظهور 
عبر مقطع فيديو ليناشد ابن عمته 
«الــتــدخــل  الــرئــيــس بــشــار الأســــد لـــ
ووضــع حد للأجهزة الأمنية التي 
قامت باعتقال عاملين في شركته، 

بينهم مديرون».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان» بـــأن عـــدد المــعــتــقــلــين من 

العاملين فــي منشآت ومؤسسات 
يــمــتــلــكــهــا مـــخـــلـــوف بـــلـــغ نـــحـــو ٦٠ 
شـــخـــصـــاً عـــقـــب ظـــــهـــــوره الـــثـــالـــث. 
إلــى «تنفيذ أجهزة النظام  وأشــار 
الأمــنــيــة مــداهــمــات جـــديـــدة برفقة 
الــروســيــة خــلال الساعات  الشرطة 
الــفــائــتــة، اعتقلت  الــقــلــيــلــة  والأيـــــام 
على أثرها ١٩ من موظفي (جمعية 
البستان). أما الاعتقالات الجديدة 
فكانت ٨ عاملين في اللاذقية، و٧ 

في دمشق، و٤ في حمص».

تركيا تشدد التدابير الأمنية 
في شرق الفرات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــددت الــقــوات التركية في 
الفرات مستوى تدابيرها  شرق 
الأمنية في منطقة «نبع السلام» 
فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، في 
وقــــت تــواصــلــت فــيــه الـــدوريـــات 
مع القوات الروسية في المنطقة 
اتــفــاق سوتشي  ذاتــهــا بموجب 
الموقع بين أنقرة وموسكو في ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقــــــــالــــــــت ولايـــــــــــــة شــــانــــلــــي 
أورفــــا الــتــركــيــة، فــي بــيــان أمــس 
(الاثــــنــــين)، إن الـــقـــوات الــتــركــيــة 
اتــخــاذ التدابير من  تعمل على 
الــبــر والــجــو بــاســتــخــدام الكلاب 
المدربة والطائرات المسيرة لمنع 
محاولات تسلل عناصر وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، أكــبــر 
مكونات تحالف «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد)، مشيرة 
إلـــى أنــهــا طــبــقــت تــدابــيــر أمنية 
مشددة خلال الفترة الأخيرة في 
مدينتي تل أبيض ورأس العين.
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، تـــقـــوم 
الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة بـــعـــمـــلـــيـــات 
تــفــتــيــش وتــفــكــيــك لــلــمــتــفــجــرات، 
وتواصل أعمالها بالتعاون مع 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري»، 
لــضــمــان الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
المنطقة. ولفت إلى أن السيارات 
الــتــي تــدخــل المــنــطــقــة أو تــخــرج 
منها تخضع لعمليات تفتيش 
دقــيــقــة، وبــخــاصــة فيما يتعلق 

بالتحقق من الهويات والوثائق 
الشخصية.

فــي ســيــاق مــتــصــل، سيرت 
الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة والــــروســــيــــة، 
أمـــــــس، دوريـــــــــة جـــــديـــــدة بـــريـــف 
الدرباسية الغربي التابع لمدينة 
رأس العين بمحافظة الحسكة، 
حيث انطلقت ٦ عربات روسية 
و٤ تـــركـــيـــة مــــن مـــعـــبـــر شــيــريــك 
الــحــدودي مــع تركيا. وتجولت 
الدورية في عدد من القرى وسط 

تحليق المروحيات الروسية.
ـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة  وكـــــانـــــت ال
والروسية سيرت دورية مماثلة 
الأسبوع الماضي في إطار اتفاق 
المــوقــع فــي ٢٢ أكتوبر  سوتشي 

الماضي بشأن شرق الفرات.
وأفـــــــاد «المـــــرصـــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان»، الأحــــد، بــأن 
طائرات، مجهولة حتى اللحظة، 
استهدفت الليلة الماضية قاعدة 
مــعــيــزيــلــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الــقــوات الإيــرانــيــة والميليشيات 
المــــــوالــــــيــــــة لـــــهـــــابـــــريـــــف مـــديـــنـــة 
البوكمال على مقربة من الحدود 

السورية - العراقية.
وذكـــــــــــــــر «المــــــــــــــرصــــــــــــــد»، أن 
الاســــتــــهــــداف أســــفــــر عــــن مــقــتــل 
الموالية  الميليشيات  سبعة مــن 
لإيران، بالإضافة إلى تدمير مقر 
داخل القاعدة. وأضاف، أن عدد 
القتلى لا يزال مرشحاً للارتفاع 
لوجود جرحى بعضهم في حالة 

خطرة.

دول غربية تتهم دمشق باستغلال «كورونا» للتهرب من اللجنة الدستورية

بيدرسن يتطلع إلى «متابعة» الحوار الأميركي ـ الروسي حول سوريا
نيويورك: علي بردى

دعــــا المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
إلــى ســوريــا غير بيدرسن  المتحدة 
إلـــى «متابعة  واشــنــطــن ومــوســكــو 
الــحــوار» بينهما لتوسيع تطبيق 
وقف الأعمال العدائية بين القوات 
النظامية وقوى المعارضة، معتبراً 
الــضــامــنــة  لــــلــــدول  أن هـــنـــاك دورا 
لـــعـــمـــلـــيـــة آســـــتـــــانـــــة و«المــــجــــمــــوعــــة 
المصغرة» (التي تضم دولا غربية 
وعربية بينها أميركا)، فضلاً عن 
مجلس الأمن. بيد أن ممثلي الدول 
الــغــربــيــة حــمــلــوا بــشــدة عــلــى نظام 
«استغلال»  لـ الرئيس بشار الأســد 
جائحة «كــوفــيــد ١٩» للتنصل من 
التزاماته ضمن اللجنة الدستورية. 
فــيــمــا طــالــبــت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
«تعزيز كل مسارات القرار ٢٢٥٤»  بـ

وصولاً إلى الحل السياسي.
وفــــي مــســتــهــل إحـــاطـــة قــدمــهــا 
خــــــلال جـــلـــســـة عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو مــع 
أعضاء مجلس الأمن، أفاد بيدرسن 
أنـــه «فـــوجـــئ بــمــدى عــمــق مــخــاوف 
الـــســـوريـــين حــــول الـــوضـــع الــحــالــي 
وحـــول مستقبل وطــنــهــم»، معتبراً 
ذلك «بمثابة تذكير قوي للمجتمع 
الدولي بأهمية القيام بدبلوماسية 
بناءة لدعم الحل السياسي». وقال 
إن «لدينا عناصر للبناء عليها»، 
مشيراً إلى أنه في الشمال الغربي، 
شهد هــذا الشهر المــزيــد مــن التقدم 
فــــي الـــتـــعـــاون الــــروســــي - الــتــركــي 
الـــذي  مـــــارس (آذار)  طــبــقــاً لاتـــفـــاق 

جلب هـــدوءاً نسبياً إلــى إدلــب رغم 
استمرار المناوشات في العديد من 
المناطق. وأضاف أن «حوادث أخرى 
وهــــجــــمــــات» حـــصـــلـــت فــــي مــنــطــقــة 
عــفــريــن بــالــشــمــال الــشــرقــي، فــضــلاً 
عـــن «المـــزيـــد مـــن الـــتـــوتـــرات والــقــتــل 
المـــســـتـــهـــدف والــــحــــشــــد الـــعـــســـكـــري 
والاشتباكات في الجنوب الغربي»، 
محذراً من «حوادث تشير إلى عودة 
داعش في الصحراء الشرقية». وأكد 

أنــه «يــجــب علينا بكل حــال تجنب 
الـــعـــودة إلــــى الــقــتــال والانــتــهــاكــات 
الـــتـــي شــهــدنــاهــا مـــن قـــبـــل». ونــبــه 
إلى أن «عــدم الاستقرار في سوريا 
يـــــتـــــردد صـــــــداه فـــــي أمـــــاكـــــن أخـــــرى 
أيضا - بما فــي ذلــك حتى ليبيا»، 
حــيــث تــوجــد «تــقــاريــر عـــن تجنيد 
مقاتلين فــي ســوريــا بــأعــداد كبيرة 
وإرســــالــــهــــا لـــلـــقـــتـــال عـــلـــى جــانــبــي 
هــــذا الـــــصـــــراع». وكـــــرر أن «وجــــود 

الجماعات الإرهابية يؤكد الحاجة 
إلــى نهج تعاوني فــي مواجهتها، 
بـــمـــا يــضــمــن الاســــتــــقــــرار ويــحــمــي 
المــــدنــــيــــين بـــشـــكـــل كــــامــــل ويـــحـــتـــرم 
القانون الدولي الإنساني». وشدد 
عــلــى أهــمــيــة «إيــــصــــال المـــســـاعـــدات 
الإنسانية بشكل مستمر ومن دون 
عوائق، باستخدام كل الطرق، بما 
الــوصــول عبر  فيها توسيع نــطــاق 
الـــحـــدود، لــتــقــديــم المــعــونــة». وأفـــاد 

بأنه «بينما نرفع مستوى الوقاية 
والحماية ضد كوفيد ١٩ في المناطق 
الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الــغــربــي، فــإن مثل هذا  فــي الشمال 
الـــوصـــول هـــو بــالــتــأكــيــد حــــرج في 
(...) الشمال الشرقي». واعتبر أن 
«برامج العقوبات الخاصة بسوريا 
لا تحظر تدفق الإمدادات الإنسانية 
ولا الأدويـــــــة والأجــــهــــزة الــطــبــيــة». 
وأعـــلـــن أنـــه «لا يــــزال يــنــتــظــر أنــبــاء 

مــلــمــوســة حـــــول قــضــيــة المــعــتــقــلــين 
والمــخــتــطــفــين والمـــفـــقـــوديـــن»، داعــيــاً 
الــحــكــومــة الــســوريــة وكـــل الأطــــراف 
الـــســـوريـــة الأخــــــرى إلــــى «إطـــلاقـــات 
واسعة النطاق ومن جانب واحد». 
ورأى أن «أزمـــة كوفيد ١٩ أضافت 
طبقة جديدة إلى المأزق الاقتصادي 
الــخــطــيــر والمـــتـــفـــاقـــم فـــي ســـوريـــا»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى اســــتــــمــــرار انـــخـــفـــاض 
الليرة السورية، مع ما رافق ذلك من 
زيــادات كبيرة في الأسعار ونقص 
في السلع الأساسية، وأثر ذلك على 

الأمن الغذائي.
فـــي  بــــــــــأن الأزمـــــــــــــــة  أقــــــــــر  وإذ 
ســــــوريــــــا «لــــــــن تــــحــــل بــــالــــدســــتــــور 
الجديد وحــده»، مستدركاً أنه «إذا 
اســـتـــطـــاعـــت الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 
فــيــمــكــنــهــا (...)  بــجــديــة،  أن تــعــمــل 
تقديم مساهمة مهمة في التسوية 
السياسية، وتــكــون بمثابة مفتاح 
الـــبـــاب». وأبــــدى «اســـتـــعـــداده لعقد 
جلسة ثالثة للهيئة المصغرة للجنة 
الــدســتــوريــة فــي جنيف بمجرد أن 
تسمح ظروف السفر العالمية بذلك»، 
داعياً إلى عدم وضع شروط مسبقة، 
وفــقــاً لاتــفــاق الــرئــيــســين المــشــاركــين 
للجنة، مشيراً إلى أنه على صلة مع 
أعضاء اللجنة المصغرة للمجتمع 
المدني والمجلس الاستشاري للمرأة 
الـــســـوريـــة. وقــــال إن هــــؤلاء يــولــون 
«أولــويــة خاصة لمساعدة وحماية 
الـــفـــئـــات الأكــــثــــر ضـــعـــفـــاً، وبــيــنــهــم 
الـــلاجـــئـــون والـــنـــازحـــون والأطـــفـــال 

والمسنون والنساء».

تبادل سجناء بين «فيلق الشام» المعارض وقوات النظام السوري في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
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روحاني هاتف صالح مع قرب انطلاق الحوار الاستراتيجي العراقي ـ الأميركي

بغداد وطهران تبحثان سبل إنهاء التوترات في المنطقة
بغداد: «الشرق الأوسط»

بحث الرئيس العراقي برهم 
صـــالـــح ونـــظـــيـــره الإيــــرانــــي حسن 
روحـــانـــي الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وأهمية إبعاد المنطقة عن 
التدخلات الأجنبية. وطبقاً لبيان 
صــادر عن الرئاسة الإيرانية، فإن 
روحــــانــــي هــنــأ الـــرئـــيـــس الــعــراقــي 
برهم صالح بقرب حلول عيد الفطر 
المــبــارك وذلــك عبر اتــصــال هاتفي 
أمس جرى خلاله بحث «العلاقات 
الثنائية بــين البلدين، مــع أهمية 
السعي لتنمية المناسبات الشاملة 
بين بغداد وطهران، خاصة التبادل 

التجاري والاقتصادي».
وأضــــاف الــبــيــان أن روحــانــي 
أعــــــــرب عـــــن ارتـــــيـــــاحـــــه «لــــوصــــول 
الــعــراق إلی  المــســار السياسي فــي 
الـــنـــتـــيـــجـــة الإيــــجــــابــــيــــة، ووقــــــوف 
کافة الكتل والــتــيــارات والطوائف 
العراقية في خندق واحد وتشكيل 
الحكومة العراقية الجديدة ومنح 
الـــعـــراقـــي للحكومة  الـــبـــرلمـــان  ثــقــة 
الــجــديــدة»، مبيناً أن «الاســتــقــرار 
السياسي في العراق يحظی ببالغ 
الأهــمــيــة لــلــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا، ولا 
ريب أن هذا المسار يوفر الأرضية 
الــعــراق في المنطقة».  لتعزيز دور 
وأكـــد روحـــانـــي، طبقاً لــلــبــيــان، أن 
«دول المنطقة اليوم تواجه بعض 
المـــــشـــــاکـــــل، کــــانــــخــــفــــاض أســــعــــار 
النفط وتفشي فيروس (کــورونــا) 
والأزمــــــات الأمــنــيــة»، مــشــيــراً على 
وجـــه الــخــصــوص إلـــى مــا سماها 
«الــتــدخــلات الأميرکية فــي شــؤون 
الــبــلــدان الــداخــلــيــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
«التنمية الشاملة بين الحكومات 
والــــشــــعــــوب الـــصـــديـــقـــة قــــد تــكــون 

مفيدة لاجتياز المشاکل القائمة».
وفي وقت بدأت فيه السلطات 
الإيرانية مطالبة الجانب العراقي 
بـــاســـتـــئـــنـــاف الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
وفتح المنافذ الحدودية والطيران، 
والــــذي كـــان أوقــفــه الــعــراق بسبب 
«كــورونــا»، فإن الرئيس الإيراني، 
وطــبــقــاً لــبــيــان مــكــتــبــه الـــرئـــاســـي، 

أبــلــغ الرئيس الــعــراقــي أنــه «يجب 
الـــتـــبـــادل  نـــســـعـــى لاســـتـــئـــنـــاف  أن 
الـــــتـــــجـــــاري إلـــــــى حــــالــــتــــه الأولـــــــى 
بمراعاة كافة الإرشادات الصحية 
فــي الــحــدود المشتركة، وأرجـــو أن 
تتعزز المناسبات الاقتصادية بين 
الــبــلــديــن أكــثــر مــمــا مــضــى بفضل 

البرامج الثنائية».
ويأتي الطلب الإيــرانــي بفتح 
الحدود بين البلدين في وقت بدأت 
ترتفع فيه نسب الإصابات بوباء 
«كورونا» في العراق عن المعدلات 
الطبيعية التي كانت عليها. كما 
يأتي في وقت أعلنت فيه السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة أمــــس الاثـــنـــين عـــن بــدء 
الـــحـــظـــر المـــنـــاطـــقـــي عـــلـــى عـــــدد مــن 
الــعــراقــيــة بغداد  أحــيــاء العاصمة 
فــضــلاً عــن مناطق فــي محافظات 

أخرى نتيجة تفشي الوباء.
من جهته، فإن البيان الصادر 
عن الرئاسة العراقية، والذي تلقت 
«الشرق الأوسط» نسخة منه، أكد 
أنــــه «جـــــرى، خــــلال المـــكـــالمـــة، بحث 
الــعــلاقــات الثنائية،  سبل توطيد 

وتطوير آفاق التعاون المشترك بما 
يخدم مصلحة الشعبين الجارين، 
وتـــم الــتــأكــيــد عــلــى أن تــعــزيــز أمــن 
وســـيـــادة الـــعـــراق يــحــظــى بأهمية 
بالغة إقليمياً ودولياً كونه يعزز 
اســتــقــرار وســـلامـــة شــعــوب ودول 
المنطقة، فضلاً عن أهمية التنسيق 
لمواجهة جائحة (كورونا) والعمل 
المشترك للحد مــن انتشارها بما 
يضمن ســلامــة الشعبين العراقي 
والإيـــرانـــي والإنــســانــيــة جــمــعــاء». 
الـــرئـــيـــســـين  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــاف 
اســــتــــعــــرضــــا «أهـــــــــم المـــســـتـــجـــدات 
السياسية في المنطقة، وتم التأكيد 
على التعاون الإقليمي وتخفيف 
حـــــدة الــــتــــوتــــرات لــتــرســيــخ الأمــــن 

والسلم في المنطقة».
يــذكــر أن الـــعـــراق عــلــى مــوعــد 
الــولايــات  لــحــوار استراتيجي مــع 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مطلع الشهر 
المقبل تتم خلاله مراجعة الاتفاقية 
الأمـــنـــيـــة المـــوقـــعـــة بــــين واشـــنـــطـــن 
وبــــــغــــــداد عـــــــام ٢٠٠٨ والـــــتـــــي تــم 
بموجبها تنظيم الوجود الأجنبي 

في البلاد والذي تحول عام ٢٠١٤ 
إلى تحالف دولي لمحاربة الإرهاب 
بقيادة الولايات المتحدة الأميركية 
وبــمــشــاركــة نــحــو ٦٠ دولــــة. وكــان 
الــعــراق أعــلــن طبقاً لآخــر تصريح 
لــرئــيــس جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــاب 
الـــــفـــــريـــــق الــــــركــــــن عــــبــــد الـــــوهـــــاب 
إلـــى التحالف  الــســاعــدي حــاجــتــه 
الدولي في مجال تقديم المساعدة 

في مواجهة تنظيم «داعش».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــقـــول 
الــدكــتــور إحــســان الــشــمــري رئيس 
«مـــركـــز الــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي» في 
«الـــشـــرق  الـــــعـــــراق، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـط»، إن «إيـــران تعول كثيراً 
على المعادلة الحالية بالتحديد، 
لأنـــهـــا تـــجـــدهـــا مـــقـــبـــولـــة مــــن قــبــل 
الولايات المتحدة الأميركية وحتى 
مــن قبل المنظومة العربية بشكل 
عـــام، وبــالــتــالــي قــد تــكــون معادلة 
الـــرئـــاســـات الـــثـــلاث بـــوابـــة لــلــبــدء 
بـــأن يــأخــذ الـــعـــراق زمــــام المـــبـــادرة 
ومـــحـــاولـــة اســـتـــقـــطـــاب المــنــظــومــة 
الـــعـــربـــيـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الــخــلــيــجــيــة 

والغربية وفي مقدمتها الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إلــــى مــســاحــة 
مــشــتــركــة مــــع إيـــــــــران»، مــبــيــنــاً أن 
«طهران تنظر إلى العراق لأن يلعب 
دوراً في مساحة التهدئة مع هذه 
الأطـــراف، فضلاً عن أن ذلــك يمكن 
أن يــكــون منطلقاً للتهدئة بشكل 

كامل».
وأضــــــــــــــاف الـــــــشـــــــمـــــــري: «فـــــي 
تــصــوري أن دبلوماسية الهاتف 
بين صالح وروحــانــي تمثل جزءاً 
من هذه التوجهات الإيرانية، على 
أن يكون هناك دور أكبر للعراق». 
الـــــشـــــمـــــري أن «إيـــــــــران  وأوضـــــــــــح 
وبسبب نظام العقوبات والأزمات 
التي تعيشها داخلياً، تجد نفسها 
تــمــضــي فـــي هــــذا الاتـــجـــاه بحيث 
تــحــاول ألا يــكــون الــعــراق مساحة 
لــلــتــوتــر، وألا تــكــون إيــــران محفزاً 
لارتــبــاك داخــلــي، لأن هــذا سيعمل 
على أن يكون هذا الارتباك موضع 
الــولايــات المتحدة  اهتمام من قبل 
الــخــلافــات ما  وبالتالي تتصاعد 

بين الطرفين».

عراقيون يتبضعون في سوق بمنطقة الكرادة ببغداد أول من أمس استعداداً لعيد الفطر (إ.ب.أ)

«الداخلية» رفضت... ونقابة الصحافيين أدانت تكميم الأفواه

مناصرو «الحشد» يعتدون على مكتب «إم بي سي ـ عراق»
بغداد: فاضل النشمي

دبي: {الشرق الأوسط}

رفضت وزارة الداخلية العراقية، أمــس، 
عــمــلــيــة الاقـــتـــحـــام الـــتـــي قــــام بــهــا مــحــتــجــون 
يعتقد أنهم من مناصري «الحشد الشعبي» 
لاســـتـــوديـــو قـــنـــاة «إم بــــي ســــي -عــــــــراق» فــي 
بغداد، على خلفية بثّ القناة تقريراً عن حياة 
الــراوي زوجة  الدبلوماسية العراقية بلقيس 
الشاعر نزار القباني، أشارت فيه إلى أن نائب 
أبــو مهدي  هيئة «الحشد الشعبي» السابق 
المهندس، الذي قتل بصاروخ أميركي مطلع 
الــعــام الــحــالــي، كــان أحــد «الإرهــابــيــين» الــذي 
قاموا بتفجير السفارة العراقية في بيروت 
عام ١٩٨١، ما أدى إلى مقتل ٦١ موظفاً، بينهم 

بلقيس الراوي.
وقــالــت الــــوزارة فــي بيان إنــه «فــي الوقت 
الـــذي نــؤكــد ضــمــان حــق الاحــتــجــاج السلمي 
اعــتــداء  المــشــروعــة، فإننا نــرفــض أي  بالطرق 
أو سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام 
أو ممتلكات خاصة وعــامــة»، مضيفة أن أي 
الــنــوع «سيتم التعامل معه  تصرف مــن هــذا 
وفــق الــقــوانــين الــنــافــذة». وأكـــدت أن «ضمان 
حــريــة وســائــل الإعــــلام وأمــنــهــا هــو جـــزء من 
مسؤولية القوى الأمنية، كما أن تنظيم عمل 
وسائل الإعــلام من مسؤولية هيئة الاتصال 
والإعــــــــلام، الـــتـــي بـــــدأت بـــــإجـــــراءات قــانــونــيــة 
لمعالجة مــا صــدر فــي وقــت ســابــق مــن شبكة 

تلفزيون الشرق الأوسط (إم بي سي)».
وتجمع العشرات من مناصري «الحشد»، 
صــبــاح أمـــس، أمـــام مكتب الــقــنــاة فــي منطقة 
الــــوزيــــريــــة بـــبـــغـــداد مـــطـــالـــبـــين بــــإغــــلاقــــه، ثــم 
القناة  قامت مجموعة منهم باقتحام مكتب 

وتحطيم معداته.
من جانبها، استنكرت مجموعة «إم بي 
ســي»، أمــس، الــحــادث، وقــالــت فــي بيان إنها 
«إذ تستنكر بأشد العبارات الاعتداء السافر 
الذي تعرّضت له استوديوهاتها في بغداد، 
فهي تضع الأمر في عهدة السلطات العراقية، 
د ثقتها في الأجهزة الأمنية والقضائية،  وتُجدِّ
وذلك حماية للمؤسسة التي تعمل في العراق 
وفق الأنظمة والقوانين، وكذلك العاملين فيها، 
عسى أن تكشف التحقيقات ملابسات الاعتداء 
وتفاصيله، وتُتخذ سريعاً الإجراءات الكفيلة 
بمحاسبة الفاعلين، والحؤول دون تكرار أي 

اعتداء مشابه مستقبلاً، لا قدّر الله».
وكانت «إم بي سي»، افتتحت في فبراير 

(شــبــاط) ٢٠١٧ فرعها في الــعــراق الــذي يقدم 
بـــرامـــج حــــواريــــة ودرامــــيــــة تـــتـــنـــاول مختلف 
مناحي الحياة العراقية، وتمكنت القناة من 
اســتــقــطــاب قــطــاعــات واســعــة مــن المــشــاهــديــن 
القليلة التي باشرت  العراقيين خــلال الفترة 
أعــمــالــهــا فــي الـــعـــراق، نــظــراً للمحتوى الــذي 
يــغــلــب عــلــيــه طــابــع الــتــرفــيــه الــــذي انتهجته 

القناة.
بــــــدورهــــــا، رفــــضــــت «الـــنـــقـــابـــة الــوطــنــيــة 
للصحفيين في العراق»، تقييد حرية العمل 
الإعلامي والصحافي وتكميم الأفواه بالقوة، 
النقابة في بيان إنها «وثقت اقتحام  وقالت 
وتــخــريــب وإغـــلاق مكتب قــنــاة (إم بــي ســي - 
عراق) من قبل مواطنين محتجين على خلفية 
تــقــريــر فــيــديــوي نــشــرتــه الــقــنــاة حـــول تفجير 

السفارة العراقية في لبنان».
وأضافت أن وحدة رصد النقابة حصلت 
على تصوير فيديوي ومجموعة من الصور 
الــقــنــاة وتخريب  اقــتــحــام مكتب  الــتــي تظهر 
المــعــدات واســتــوديــوهــات التصوير الداخلي 
البيان أن «حرية العمل  والفيديوهات. وأكد 
الإعـــلامـــي والــصــحــافــي حـــق كــفــلــه الــدســتــور 
العراقي، ولا يحق لأي جهة تكميمه بالقوة»، 
«اللجوء إلى القضاء في مثل هكذا  وطالبت بـ

أمور، وتجنب أعمال الترهيب والتخريب».
بـــدوره؛ عبر «المــرصــد العراقي للحريات 
«نـــقـــابـــة الــصــحــفــيــين  الـــصـــحـــفـــيـــة» الـــتـــابـــع لــــ
العراقيين» عــن أسفه لمــا سماها «التطورات 
الـــصـــادمـــة الـــتـــي أدت إلــــى قـــيـــام مــجــمــوعــات 
غــاضــبــة بــاقــتــحــام مكتب قــنــاة (إم بــي ســي - 
عــراق) على خلفية محتوى عــده المقتحمون 
غــيــر مـــلائـــم». ودعـــا «المـــرصـــد» فــي بــيــان إلــى 
«الــتــعــامــل الــقــانــونــي فــي مثل هــذه القضايا، 

وتجنب العنف والاحتقان».
ونـــقـــل «المــــرصــــد» عـــن مـــصـــدر فـــي مكتب 
القناة تأكيده أن «عملية الاقتحام جرت عند 
الساعة الحادية عشرة صباحاً، وأشــار إلى 
قيام المقتحمين بتدمير محتويات المكتب دون 
إلحاق الأذى بأحد من العاملين». وأضاف أن 
قــــررت وقـــف نــشــاط مكتب  المــجــمــوعــة  «إدارة 
بغداد حتى سبتمبر (أيلول) المقبل؛ بما فيه 

بثّ برنامج (حديث بغداد) المباشر».
ووجــــه رئــيــس هــيــئــة «الــحــشــد الشعبي» 
فالح الفياض، الجمعة الماضي، برفع دعوى 
قضائية ضد القناة بدعوى عرضها مشاهد 
ومعلومات عُدّت «مسيئة» لتاريخ أبو مهدي 

المهندس.

تشمل إنهاء المرحلة الانتقالية و«إعلان دولة تحت الاحتلال»

قرارات مرتقبة للقيادة الفلسطينية في مواجهة «الضمّ»
رام الله: كفاح زبون

أكـــد مــســؤولــون فلسطينيون 
أن القيادة الفلسطينية ستجتمع 
اليوم، لمناقشة آلية الرد على إعلان 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
نـــيـــتـــهـــا ضــــــمّ أجـــــــــزاء مـــــن الــضــفــة 

الغربية.
وقال واصل أبو يوسف، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
إن الاجتماع سيبحث ما يتوجب 
على الفلسطينيين فعله الآن، بما 
إنــهــاء الاتــفــاقــات وتجسيد  يشمل 

الدولة الفلسطينية.
وكــــان يــفــتــرض أن يــعــقــد هــذا 
الاجـــتـــمـــاع يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، 
لـــكـــن تـــأجـــيـــل تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
إلـــغـــائـــه.  إلــــــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة أدى 
الـــقـــيـــادة الفلسطينية  وانـــتـــظـــرت 
إعــــــــلان الــــحــــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
للاطلاع على ما إذا كان البرنامج 

الإســرائــيــلــي سيتضمن شيئاً عن 
الضمّ أم لا.

وتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة مــواجــهــة «كـــورونـــا»، 
وإعـــــادة تــحــريــك عــجــلــة الاقــتــصــاد 
الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات 
إيران الحصول على أسلحة نووية 
والــتــمــوضــع عسكرياً فــي ســوريــا، 
وقضية محكمة العدل الدولية في 
لاهاي، وفرض السيادة الإسرائيلية 

على مناطق في الضفة الغربية.
وســــــبــــــق اجـــــتـــــمـــــاع الـــــقـــــيـــــادة 
الفلسطينية، اجتماع، عقدته أمس، 
«حــركــة فــتــح»،  الــلــجــنــة المــركــزيــة لـــ
وهي جزء من القيادة الفلسطينية 
التي تضم اللجنة التنفيذية أيضاً 

وأمناء فصائل.
وقـــالـــت الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة، في 
بيان، إنها درست تفاصيل كيفية 
الــــرد الــفــلــســطــيــنــي، والـــــذي ســوف 
يتم اعــتــمــاده فــي اجتماع القيادة 

الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــثـــــلاثـــــاء. ودعـــــت 
الشعب الفلسطيني فــي كــل مكان 
لـــلـــتـــأهـــب والاســــتــــنــــفــــار لمـــواجـــهـــة 
الاستحقاقات المقبلة، مؤكدة على 
دور فتح في تعبئة قطاعات الشعب 
الفلسطيني ودعم كل فئاته، وفي 

المقدمة قضية الأسرى.
وتــــنــــاولــــت الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
خلال مداولاتها، المواقف العربية 
والـــــدولـــــيـــــة المـــخـــتـــلـــفـــة، وأشــــــــادت 
بـــمـــوقـــف الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــــي، كــمــا 
دعــت دول الاتــحــاد الأوروبــــي إلى 
حــســم مــواقــفــهــا بــمــا يــنــســجــم مع 
واجباتها القانونية والتزاماتها 
وأهــــدافــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة. وقــــــررت 
«الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة» الاســــتــــمــــرار 
الفترة المقبلة  باجتماعاتها خلال 

لمتابعة التطورات.
ويشير بيان «المركزية» إلى نية 
الفلسطينيين الدخول في مواجهة 
سياسية مع إسرائيل على خلفية 

قرارات ضمّ الأغوار والمستوطنات 
فــي الضفة الغربية، وهــي قــرارات 
تعني فرض السيادة الإسرائيلية 
على مناطق تشكل أكثر من ثلثي 

الضفة الغربية.
ووضــــعــــت لــجــنــة مــشــكّــلــة مــن 
«تــنــفــيــذيــة المـــنـــظـــمـــة» و«مـــركـــزيـــة 
فتح» ردوداً واجبة، وسيناريوهات 
متوقعة لسبل مواجهة التداعيات 
المــحــتــمــلــة؛ ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
وأمـــــنـــــيـــــاً، بــــعــــد تـــنـــفـــيـــذ الــــــــــردود 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى أي خـــطـــوة 
نــحــو الــضــم. ويــــدور الــحــديــث عن 
وقــــف الــســلــطــة كـــل الاتـــفـــاقـــات مع 
إسرائيل؛ بما في ذلــك السياسية 
والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وكــذلــك 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، إضــــافــــة إلـــى 
إلغاء الاتفاقات مع إسرائيل بكل 
أشكالها بما فيها الأمنية وتعليق 

الاعتراف بها.
كـــمـــا تـــشـــمـــل إنـــــهـــــاء المـــرحـــلـــة 

الانتقالية عبر «إعــلان دولة تحت 
الاحــتــلال»، الــذي كــان أحــد قــرارات 
المجلسين «الــوطــنــي» و«المــركــزي» 
فـــي الــســابــق، لــكــن الــثــمــن الــبــاهــظ 
المـــتـــوقـــع لمـــثـــل هـــــذا الإعـــــــلان أبــطــأ 

تنفيذه حتى الآن.
الـــســـلـــطـــة أن يــفــضــي  وتـــــأمـــــل 
ضغط عربي ودولي إلى لجم توجه 
الحكومة الإسرائيلية قبل الذهاب 
إلــى صـــدام، بحسبان أن الــولايــات 

ي.
ّ
المتحدة طلبت أيضاً التأن

ورفــــــــض الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
خـــطـــط الــــضــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــمــا 
رفضتها جامعة الدول العربية، إلى 
جانب وروسيا، والصين، واليابان، 
الــعــام لــلأمــم المتحدة،  والسكرتير 
ودول عدم الانحياز، ودول الاتحاد 
الأفريقي، ودول أميركا اللاتينية 
والـــكـــاريـــبـــي، فــيــمــا حـــــذر الــعــاهــل 

الأردني من صدام مع إسرائيل.
وعــــــدّ نـــيـــكـــولاي مـــلاديـــنـــوف، 

مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــعــمــلــيــة 
الــســلام بــالــشــرق الأوســــط، أن ضم 
إسرائيل أراضي فلسطينية محتلة 
بالضفة الغربية، محظور بموجب 

القانون الدولي.
وقال ملادينوف: «يُشكّل الضم 
تهديداً كبيراً، وهو محظور بموجب 
الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي، وســــيــــقــــوّض 
الــنــظــام الــــدولــــي». وأضـــــاف أثــنــاء 
مشاركته في ندوة نظمها «المعهد 
الإســرائــيــلــي للسياسة الخارجية 
الإقليمية»، مساء الأحد: «ستكون 
لــلــضــم آثـــــار قــانــونــيــة وســيــاســيــة 
وأمـــــنـــــيـــــة، ســــيــــكــــون مـــــن الـــصـــعـــب 

التعامل معها».
وتــابــع مــلاديــنــوف: «سيلحق 
الـــــضـــــم الـــــضـــــرر بـــــآفـــــاق الـــــســـــلام، 
ويــــشــــجــــع الـــــتـــــطـــــرف مــــــن جــمــيــع 
الجهات، كما سيقلل من احتمالات 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بــــين إســـرائـــيـــل 

والدول العربية».

الهند تدعم «أونروا»
بمليوني دولار

رام الله: «الشرق الأوسط»

«وكالة  قدمت الحكومة الهندية مليوني دولار لـ
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونــروا)»، 
لدعم البرامج والــخــدمــات الأســاســيــة، بما فــي ذلك 
التعليم والــرعــايــة الصحية والإغـــاثـــة والــخــدمــات 
الاجتماعية، بحسب «الوكالة الوطنية الفلسطينية 

للأنباء (وفا)»، أمس.
وأكـــــد مــمــثــل جــمــهــوريــة الــهــنــد لــــدى فلسطين 
سونيل كومار، استمرار دعم بلاده أنشطة «أونروا» 
في المنطقة، وقال: «نيابة عن الحكومة الهندية؛ أود 
أن أعرب عن تقديري للعمل المميز والمساعي التي 
تقوم بها (أونـــروا). نؤمن بأن مساهمتنا ستدعم 
أنشطة الوكالة وتقديم المساعدة اللازمة للاجئين 
الفلسطينيين، وستساعد في تحقيق إمكانياتهم 

الكاملة في التنمية البشرية».
يذكر أن الهند كانت قد رفعت مساهمتها المالية 
«أونروا» من ١٫٢٥ مليون دولار أميركي  السنوية لـ
في عام ٢٠١٦، إلى ٥ ملايين دولار في عامي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩، وتعهدت بتقديم ٥ ملايين دولار أخرى عام 

٢٠٢٠، وفقاً للوكالة الرسمية.

زعيم المعارضة قال إن نتنياهو يشوش بها على قضايا فساده

ماً محسوباً في تطبيق «صفقة القرن» 
ّ

وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: نريد تقد
تل أبيب: نظير مجلي

مع بداية تسلم حكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو وبــيــنــي غــانــتــس مــهــامــهــا، 
أمس (الاثنين)، أطلق وزير الخارجية 
الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي، 
تصريحات قال فيها، إن خطة الرئيس 
الأميركي، دونالد ترمب، للسلام في 
الشرق الأوســط، هي فرصة تاريخية 
لترسيم حدود ثابتة لإسرائيل، وإنه 
سيعمل على تطبيقها بشكل محسوب 

من خلال الحوار مع الجيران.
وقــــال أشــكــنــازي، خـــلال مــراســيــم 
الــســابــق  الـــوزيـــر  تسلمه منصبه مــن 
يسرائيل كاتس «سندفع نحو تطبيق 
الخطة الأميركية من خلال التنسيق 
مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة، والـــحـــوار مع 
جــيــرانــنــا والـــحـــفـــاظ عــلــى اتــفــاقــيــات 
السلام القائمة. فالسلام مع جيراننا 
هــو كنز اســتــراتــيــجــي، الــحــفــاظ عليه 
وتـــعـــزيـــزه يــحــمــلان أهــمــيــة قــصــوى. 

مصر والأردن حليفان مهمان».
واعـــــتـــــبـــــرت هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
بـــمـــثـــابـــة رســــالــــة بـــشـــكـــل خــــــاص إلـــى 
الأردن، بــعــدمــا أدلــــى المــلــك عــبــد الــلــه 
الــــثــــانــــي، بـــتـــصـــريـــحـــات لمــجــلــة «ديــــر 
شبيغل»، حذر فيها من ضم إسرائيل 
أجزاء من الضفة الغربية، وقال إن مثل 
هــذا الضم «سيؤدي إلــى صِــدام كبير 

مــع الأردن، وربــمــا يــؤدي إلــى انهيار 
السلطة الفلسطينية» وإلى «مزيد من 

الفوضى والتطرف في المنطقة».
وقــال أشكنازي «إننا أمــام فرص 
إقليمية مهمة، أولاً وقــبــل كــل شــيء، 
مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس 
تـــرمـــب. إنــنــي أرى فــيــهــا خــطــة مهمة 
ومعلماً يشكل خريطة طــريــق، وأرى 
أن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب يــضــعــهــا أمــامــنــا 
لــتــشــكــيــل مستقبل  فـــرصـــة تــاريــخــيــة 

دولة إسرائيل لعقود قادمة».
وقـــال أشــكــنــازي، الـــذي شــغــل في 
الماضي منصب رئيس أركان الجيش 
الــدفــاع، إن «المهمة  ومدير عــام وزارة 
الأساسية لإسرائيل كانت وستبقى 
لجم المشروع النووي الإيراني ومنع 
التموضع الإيراني في دول الجوار». 
وشــكــر أشــكــنــازي الإدارة الأمــيــركــيــة 
على «موقفها الثابت مع إسرائيل في 

مجابهة المشروع الإيراني».
وكــان رئيس الحكومة، بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، قــــد عـــقـــد أولـــــــى جــلــســات 
الحكومة الجديدة، في ساعة متأخرة 
مـــن مــســاء الأحـــــد، بــعــد أداء الـــــوزراء 
الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة، وعــــــــدّد، خـــلال 
الجلسة، مهماتها الأساسية، وهي: 
تشكيل مجلس وزاري لشؤون فيروس 
كورونا، إعادة تحريك عجلة الاقتصاد 
الإســــرائــــيــــلــــي، الــــتــــصــــدي لمــــحــــاولات 

الــحــصــول على أسلحة نووية  إيـــران 
والـــتـــمـــوضـــع عـــســـكـــريـــاً فــــي ســـوريـــا، 
وقــضــيــة مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة في 

الــســيــادة الإسرائيلية  لاهـــاي وفـــرض 
على مناطق في الضفة الغربية.

وفي رد على قادة حزب «يمينا» 

الـــــذي شــكــك فـــي أن ينفذ  المــــعــــارض، 
نتنياهو خطة الضم وفرض السيادة، 
قال إنه هو شخصياً صاحب مشروع 

الضم وهو الذي سينفذه.
نــيــكــولاي  نــتــنــيــاهــو،  ورد عـــلـــى 
مـــلاديـــنـــوف، مــبــعــوث الأمـــــم المــتــحــدة 
لــعــمــلــيــة الــــســــلام بـــالـــشـــرق الأوســــــط، 
خلال ندوة له في المعهد الإسرائيلي 
لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
أمـــس، فــقــال إن ضــم إســرائــيــل لأراض 
فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، 
محظور بموجب القانون الدولي. لكن 
الأخطر من هذا هو أن هذا الضم يُشكّل 
تهديداً كبيراً لأمن المنطقة وسيلحق 
ضــــــــــرراً بــــــآفــــــاق الـــــــســـــــلام، ويـــشـــجـــع 
التطرف من جميع الجهات، وسيقلل 
مــن احــتــمــالات تطبيع الــعــلاقــات بين 

إسرائيل والدول العربية».
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أعــــلــــن رئــيــس 
المـــعـــارضـــة الــبــرلمــانــيــة فـــي إســرائــيــل، 
يائير لابيد، الــذي يــرأس حــزب «يش 
عــتــيــد – تـــيـــلـــم»، أنــــه ســيــصــوت ضد 
تــطــبــيــق الـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الــغــربــيــة وغـــــور الأردن «لأن  الــضــفــة 
هــــذا اتـــفـــاق أحــــــادي الـــجـــانـــب ولــيــس 
جــزءاً من اتفاق سياسي. أنا أعارض 
خـــطـــوات أحـــاديـــة الــجــانــب. ولا أؤيـــد 
تــطــبــيــق الـــســـيـــادة عــلــى غــــور الأردن 
ولا حتى على المستوطنات، من دون 
تنسيق مــع الأردنــيــين». وشكك لبيد 
فــــي نــــوايــــا نــتــنــيــاهــو بـــشـــأن الـــضـــم، 
وقــــــال إن المـــــوضـــــوع عـــنـــد نــتــنــيــاهــو 

لــيــس آيــديــولــوجــيــاً ولا ســيــاســيــاً، بل 
شخصياً. فهو يريد أن يمنع حديث 
الـــــنـــــاس عـــــن قـــضـــايـــا الــــفــــســــاد وعـــن 
مــحــاكــمــتــه، لـــذلـــك يــــحــــاول الـــهـــاءهـــم 

بشيء آخر».
يــذكــر أن نــتــنــيــاهــو بــاشــر العمل 
عــلــى تشكيل مجلس وزاري مصغر 
«كــــابــــنــــيــــت» لـــــلـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمـــنـــيـــة. وبــســبــب وجـــــود حــكــومــة 
كــبــيــرة الـــعـــدد (٣٥ وزيـــــراً حــتــى الآن) 
تــم فــيــهــا تــوزيــع المــهــمــات السياسية 
والأمنية على عدد كبير من الوزارات، 
سيكون عدد أعضاء المجلس ١٧ وزيراً. 
ولذلك؛ فسيكون هذا المجلس صورياً، 
يــتــم اســـتـــدعـــاؤه لــلــجــلــســات فــقــط في 
فــتــرات متباعدة. وسيستعاض عنه 
بإقامة «مطبخ سياسي» مــن ٦ أو ٨ 
وزراء على الأكثر، نصفهم من حزبه 

ونصفهم الآخر من «كحول لفان».
ولا يوجد لإسرائيل دستور ولا 
حــدود مرسومة، وتعمل وفــق قانون 
أســـــاســـــي وضـــــــع مـــــع قــــيــــام الـــــدولـــــة. 
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما 
فــيــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، إضـــافـــة إلــى 
قطاع غزة، في يونيو (حزيران) ١٩٦٧.
ويعيش في مستوطنات الضفة 
الغربية أكثر من ٦٠٠ ألف إسرائيلي، 
ويــعــتــبــر الــفــلــســطــيــنــيــون والمــجــتــمــع 

الدولي، المستوطنات، غير قانونية.

نتنياهو وغانتس في أول اجتماع للحكومة مساء أول من أمس (د.ب.أ)

أخبار
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طالبت بالتحقيق في «التمويلات الأجنبية المشبوهة»

عريضة تونسية لمساءلة الغنوشي وسياسيين حول ثرواتهم
تونس: المنجي السعيداني

الـــتـــونـــســـيـــين عــريــضــة  ــــــع آلاف 
َّ
وق

لـــة عـــدد  إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــطـــالـــب بـــمـــســـاء
مـــن الــســيــاســيــين الـــذيـــن ظـــهـــروا على 
ثـــورة ٢٠١١،  الــســاحــة السياسية مــنــذ 
يتقدمهم راشد الغنوشي، رئيس حركة 
«النهضة» ورئيس البرلمان، ومطالبتهم 
بالكشف عن مصدر ثرواتهم، ومعرفة 

مصدر الأموال التي بحوزتهم.
وحازت العريضة حتى صباح أمس 
٧٥٠٠ تــوقــيــع، وهـــي تــطــالــب بــضــرورة 
التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة 
الغنوشي، وغيره من السياسيين، كما 
تــدعــو لتشكيل لجنة مستقلة للقيام 
بـــهـــذه المـــهـــمـــة، تـــضـــم فــــي عــضــويــتــهــا 
منظمات محلية، مثل الاتــحــاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل، ونــقــابــة المــحــامــين، 
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

الإنسان.
وجــــــــــاء فــــــي نــــــص الــــعــــريــــضــــة أن 
الــذي جــاء على رأس قائمة  الغنوشي 
المـــطـــالَـــبـــين بــكــشــف مـــصـــدر أمـــوالـــهـــم، 
«أصـــــبـــــح فـــــي ظــــــرف الـــتـــســـع ســـنـــوات 
الأخــــيــــرة مـــن أغـــنـــى أغـــنـــيـــاء تـــونـــس». 
قــيــادات سياسية وجامعية  وانــتــقــدت 
مــا سمته «كــثــرة التمويلات الأجنبية 
المــــشــــبــــوهــــة الـــــتـــــي تــــفــــد عــــلــــى الــــبــــلاد 
بعنوان العمل الخيري والجمعياتي، 
وتـــقـــاطـــعـــهـــا فــــي مــعــظــم الأحـــــيـــــان مــع 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة والأجـــــنـــــدات 

السياسية المشبوهة».
وشــــمــــلــــت مــــطــــالــــب الــــتــــدقــــيــــق فــي 

الـــــــــثـــــــــروات، شــــخــــصــــيــــات أخــــــــــرى مــن 
«النهضة»، مثل نور الدين البحيري، 
ومــحــمــد بـــن ســـالـــم، ونــجــل الــغــنــوشــي 
وبناته وأصــهــاره، إضــافــة إلــى أسماء 
مـــن خـــــارج «الـــنـــهـــضـــة»، مــثــل حــمــادي 
الـــجـــبـــالـــي، وســـفـــيـــان طـــوبـــال (قـــيـــادي 
ســــابــــق فـــــي «نـــــــــداء تـــــونـــــس») وورثــــــة 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى الــــعــــريــــضــــة، قـــال 
الــقــيــادي المستقيل  ريـــاض الشعيبي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  مـــن «الــنــهــضــة» لــــ
إنه لا يعتقد أن راشد الغنوشي يملك 
ثــروة، وأن الغنوشي صــرح بمكاسبه 
وممتلكاته في أكثر من مناسبة، دون 
أمــــلاك. واعــتــبــر الحملة  أن يــخــفــي أي 
مجرد مزايدات سياسية تدخل ضمن 
الحملات الإعلامية، أكثر منها تعبيراً 
عــن وجـــود حقيقي لــثــروة مــالــيــة لــدى 

الغنوشي.
وذكــــــــر الـــشـــعـــيـــبـــي أنـــــــه لا يـــعـــرف 
لـــلـــغـــنـــوشـــي ســــــوى مــــنــــزل فـــــي إحـــــدى 
ضــواحــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، وهــو 
مـــنـــزل مــثــل بــقــيــة مـــنـــازل الــتــونــســيــين. 
وأكــد أن هياكل رقــابــة عــدة فــي تونس 
الــثــروات،  لها الصلاحيات لمراقبة كــل 
ومن بين تلك الهياكل دائرة المحاسبات، 
الــضــرائــب والــجــبــايــة، وهيئة  وإدارة 

مكافحة الفساد.
يــذكــر أن الشعيبي كـــان قــد تــرأس 
مــؤتــمــر «الــنــهــضــة» ســنــة ٢٠١١، وهــو 
مــن الــقــيــادات المهمة فــي الــحــركــة التي 
غادرها إثر خلافات حول طريقة خروج 
الحزب من السلطة، نهاية سنة ٢٠١١، 

وتسليمها لحكومة تكنوقراط بقيادة 
مهدي جمعة.

واتـــــصـــــلـــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 
بـــقـــيـــادات فـــي الـــحـــركـــة لــلــتــعــلــيــق على 
العريضة، إلا أن هواتف بعضهم كانت 
مغلقة، والآخرين لم يــردوا، عدا واحد 
تلقى طلب التعليق ولم يرد على الفور.

فــي المــقــابــل، أكـــد فــريــد الــتــيــفــوري، 
وهو قيادي منسحب من «النهضة»، في 
تصريح إعــلامــي ســابــق، أن الغنوشي 
يملك قصراً في مدينة الحمامات (شمال 
شرقي تونس) اشتراه بقيمة ٤ ملايين 
دولار، من رجل أعمال إيطالي. وأضاف 
التيفوري أن الغنوشي يملك سيارات 
فاخرة، وعقارات في مناطق سياحية، 
وأراضي فلاحية شاسعة في محافظات 
الــشــمــال الــغــربــي الــتــونــســي، وواحــــات 
تـــوزر (جــنــوب غربي  نخيل فــي مدينة 
البلاد)، مؤكداً أن كل هذه الأملاك مثبتة 
فـــي «دفـــتـــر خـــانـــة» (الـــســـجـــل الــرســمــي 
للأملاك في تونس) وأن تسجيلها تم 
اتــهــامــات لم  بـــين ٢٠١٢ و٢٠١٨، وهـــي 

يثبت وجودها أي طرف محايد.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، طـــالـــبـــت كــتــلــة 
«الــــحــــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر» بــرئــاســة 
عــبــيــر مـــوســـى، الــقــيــاديــة الــســابــقــة في 
الثقة  «حــزب التجمع» المنحل، بسحب 
من راشد الغنوشي، قائلة إن تحركاته 
تمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد، 
ونــــددت بــزيــاراتــه المــتــكــررة إلـــى تركيا 
ولقائه الرئيس التركي، معتبرة أن تلك 
الــزيــارات تمثل «خرقاً لقانون مجلس 
النواب، وهو ما يستوجب مساءلته».

العملاق الآسيوي يعوّل على حليفه المغاربي في «طريق الحرير»

الوباء يفتح الباب أمام تعاون أوسع بين الجزائر والصين
الجزائر: بوعلام غمراسة

فــي ٢٢ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
كـــتـــبـــت ســـــفـــــارة جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــين 
الــشــعــبــيــة عــلــى حــســابــاتــهــا بــمــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي: «الــــصــــين 
والــجــزائــر خـــاوة خـــــاوة»، معلنة عن 
وصول ٢٠ طن مساعدات صينية إلى 
مــطــار الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، تتمثل 
في كمامات طبية وكواشف وأجهزة 
تــنــفــس ومـــســـتـــلـــزمـــات طــبــيــة أخــــرى 

لمواجهة وباء «كورونا». 
الجملة التي استعملتها السفارة 
للتعبير عن متانة العلاقات الثنائية، 
مـــســـتـــلـــهـــمـــة مــــــن شـــــعـــــار «جــــــيــــــش... 
شـــعـــب… خـــــاوة خـــــــاوة»، ظـــل يــــردده 
مـــلايـــين المـــتـــظـــاهـــريـــن خـــــلال الـــحـــراك 
الشعبي المطالب بالتغيير، للتأكيد 
على الأخوة وقوة تلاحم الجزائريين 
مع جيشهم. ويفتح هــذا المفهوم في 
العلاقة بين الجزائر والصين، في نظر 
مراقبين، عهدا جديدا في التعاون في 
كـــل المــــجــــالات، خـــاصـــة الاقــتــصــاديــة، 
ويــــعــــطــــي دفــــعــــا قـــــويـــــا  لمــــشــــروعــــات 

مشتركة في إطار طريق الحرير. 
لمـــا ســئــل الــســفــيــر الــصــيــنــي، في 
مؤتمر صحافي منذ أســبــوعــين، عن 
«جــــذور الــعــلاقــة» بــين الــبــلــديــن، قــال: 
«ينبغي أن تعلموا أن الصين كانت أول 
بلد، بعد الدول العربية، يعلن اعترافه 
بجمهورية الجزائر المستقلة». وقال 
فـــي ١٤ مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، لمـــا كــان 
بالمطار لاستقبال وفــد طبي صيني 

الــوبــاء، جاء  متخصص فــي محاربة 
لــــدعــــم جــــهــــود الــــجــــزائــــر فــــي تـــجـــاوز 
أزمتها: «تمكنت بهذه المناسبة، من 
قـــيـــاس الــعــمــق الــتــاريــخــي لــلــصــداقــة 
الاســتــثــنــائــيــة بــــين بـــلـــديـــنـــا، وصــــدق 
الأخــوة التي تجمع شعبينا. فبينما 
يـــركـــز الـــعـــالـــم جـــهـــوده عــلــى الأعـــمـــال 
الــفــرديــة، ضــد الــتــهــديــد الكبير الــذي 
تمثله الجائحة، ألاحظ بارتياح كبير 
يتوقفا  لــم  أن حكومتينا وشعبينا 
أبــدا عــن توحيد جهودهما لمساعدة 
بــعــضــهــمــا فـــي إطـــــار عــمــل مــشــتــرك»، 
وكـــــان يــشــيــر ضــمــنــا إلــــى مــســاعــدات 
طبيبة أرسلتها الجزائر إلــى مدينة 
ووهـــان، في بداية تفشي الــوبــاء بها 

نهاية العام الماضي. 
وتــــفــــيــــد إحــــــــصــــــــاءات الــــســــفــــارة 
الصينية، أن العملاق الآسيوي وضع 
الـــ٧٥ سنة  تحت تصرف الجزائر في 
المــاضــيــة، ٢٦ فــريــقــا طــبــيــا ضـــم أكــثــر 
من ٣٤٠٠ طبيب، استفاد ٢٣٫٧ مليون 

جزائري من خبرتهم في التطبيب.  
الـــعـــمـــلاق  ويـــــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن 
الآســـــيـــــوي بـــــات يـــعـــول عـــلـــى حــلــيــفــه 
الـــتـــقـــلـــيـــدي المــــغــــاربــــي فــــي «مــــشــــروع 
طريق الحرير». وقــال أستاذ العلوم 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــــعـــــلاقـــــات الــــدولــــيــــة، 
«الشرق الأوســط»:  لـ شريف إدريـــس، 
«مــا يعتبره بعض المتخصصين في 
الــقــضــايــا ذات الــبــعــد الاســتــراتــيــجــي، 
تــــقــــاربــــا بــــــين الـــــجـــــزائـــــر وبـــــكـــــين فــي 
هـــذه المــرحــلــة، لــيــس ولــيــد الـــيـــوم في 
الحقيقة. فما يربطهما تاريخي، وهو 

براغماتي من جانب الصين خاصة. 
فــفــي الــســنــوات الــــ ١٥ المــاضــيــة عرفت 
الجزائر استثمارات صينية مهمة في 
البنى التحتية والمنشآت القاعدية». 

وبــرأي إدريــس «تندرج الحركية 
الــــجــــاريــــة فــــي الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
فـــي إطـــــار مـــقـــاربـــة شــامــلــة بــالــنــســبــة 
للصين، فهي تنظر إلى الجزائر وكل 
دول أفــريــقــيــا، ضــمــن ســيــاســة عالمية 
واستراتيجية سياسية واقتصادية 
وثــقــافــيــة. ومـــشـــروع طـــريـــق الــحــريــر 
يــــتــــطــــور فــــــي ســـــيـــــاق هــــــــذه الـــــرؤيـــــة 
للعالم، ومــن ضمنها شمال أفريقيا 
والجزائر». وأضاف «التوجه الجديد 
الــعــلاقــات الثنائية يسير  حــالــيــا فــي 
ضمن طريق الحرير، ويتمثل أساسا 
فــــي شــــق الــــطــــرقــــات الـــبـــحـــريـــة، عــلــى 
غــرار إنجاز ميناء شرشال التجاري 
(غرب العاصمة) الذي يمكن أن يكون 
مــدخــلا لــلــتــجــارة فــي أفــريــقــيــا، زيـــادة 
على الاستثمار في المــوارد الطبيعية 
كالمعادن. ويعكس هذا التوجه نظرة 
الـــصـــين الـــجـــديـــدة لــلــجــزائــر، كــبــوابــة 

لاستثماراتها في كامل أفريقيا».
وخــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات المــــاضــــيــــة، 
اخــــــتــــــارت الـــــجـــــزائـــــر مــــنــــح مـــشـــاريـــع 
ضـــخـــمـــة عـــلـــى غـــــــرار تــشــيــيــد المـــطـــار 
الــدولــي الجديد، وأجـــزاء من الطريق 
الوطني رقم واحــد الرابط بين شمال 
البلاد وجنوبها، و«مسجد الجزائر» 
إلى شركات صينية، وهو ما أغضب 
كثيراً شركاء غربيين آخرين للجزائر 

في مقدمتهم فرنسا. 

وبـــحـــســـب الأكــــاديــــمــــي إدريــــــس، 
ستكون للأزمة الصحية العالمية التي 
سببها فــيــروس «كــورونــا» تداعيات 
اقــتــصــاديــة عــلــى بــلــدان أوروبـــــا، فقد 
أدركـــت أهمية سياسة إعـــادة توطين 
مصانعها الاســتــراتــيــجــيــة بالصين. 
وأشار إلى أن أوربا «تتأرجح في خضم 
صراعها مع الوباء، بين مصالحها مع 
الــولايــات المتحدة الأميركية والآفــاق 
الاقــتــصــاديــة الــواعــدة الــتــي يقترحها 
الـــعـــمـــلاق الآســــيــــوي. وأمــــــام الــوضــع 
الجديد الذي أفرزته الجائحة، وأثرها 
عــلــى الــعــلاقــات الــدولــيــة، يــصــبــح من 
مصلحة الجزائر أن توطّد بشكل أكبر 
علاقاتها مع الصين، لإحــداث تــوازن 
الــدولــيــة والتقليل من  فــي مبادلاتها 
تبعيتها للاتحاد الأوروبي وبخاصة 

فرنسا». 
غير أن الاســتــثــمــارات الأجنبية 
بـــــالـــــجـــــزائـــــر تـــكـــبـــحـــهـــا تـــشـــريـــعـــات 
وبــــيــــروقــــراطــــيــــة، يـــنـــبـــغـــي إزالـــتـــهـــا 
حــــســــب الأســـــــتـــــــاذ إدريــــــــــــــس، «لـــكـــي 
يــســتــفــيــد الـــجـــزائـــريـــون مـــن الــجــســر 
الـــــذي تــســعــى بــكــين لإقـــامـــتـــه بينها 
أفــريــقــيــا، فالصينيون  وبـــين شــمــال 
يعرضون عليهم استثمارات ناقلة 
فــي مقدمتها  تــأتــي  لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
مشروعات البنى التحتية والهندسة  
المــــيــــنــــائــــيــــة، والـــــــلافـــــــت فــــــي مــــيــــدان 
الاستثمار، أن الصين لا تتعامل مع 
الجزائر كما تفعل مع بلدان الساحل 
الأفريقي، التي هي بحاجة إلى تنمية 

تنطلق من الصفر تقريباً». 

بعد ساعات من اتصاله بالسراج

إردوغان يبحث مع حكومته تطورات ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــاقــشــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة خــلال 
اجتماعها عبر الفيديو، برئاسة الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان، أمــس، التطورات 
في ليبيا، في ضوء التقدم الذي تحرزه 
الــوفــاق الوطني برئاسة  قــوات حكومة 
فــائــز الــســراج المــدعــومــة مــن تــركــيــا. جاء 
ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة 
الــوفــاق الوطني سيطرتها على قاعدة 
«الوطية» الجوية الواقعة على مسافة 
١٤٠ كيلومتراً جــنــوب غــربــي العاصمة 
طرابلس التي كانت خاضعة لسيطرة 
الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، وذلــــك بــعــد أســابــيــع من 
الــســيــطــرة عــلــى ٦ مــــدن، بــيــنــهــا اثــنــتــان 
استراتيجيتان (صرمان وصبراتة) غرب 

طرابلس.
وتعرضت قاعدة الوطية لضربات 
مكثفة نفذتها طــائــرات مــن دون طيار 
تركية، استهدفت بشكل يومي خطوط 
الإمــــداد وتــدمــيــر مــخــازن الــســلاح داخــل 

القاعدة.
الــوفــاق السيطرة  وأعــلــنــت حكومة 
عــلــى الـــقـــاعـــدة بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان والسراج أجري مساء أول 
من أمــس، وكــان هو الثاني بينهما في 
أقــــل مـــن أســـبـــوع واحــــــد، وجـــــرى خــلالــه 
استعراض التطورات الميدانية ومناقشة 
المــوقــعــة بينهما  تنفيذ مــذكــرة التفاهم 
في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 

بشأن ترسيم الحدود البحرية.
مــــن جـــانـــبـــه، أفــــــاد مــكــتــب الـــســـراج 
الإعــلامــي بــأنــه تــم خــلال الاتــصــال الــذي 
تــلــقــاه مـــن إردوغـــــــان بــحــث مــســتــجــدات 
الأوضـــاع فــي ليبيا، وتــداعــيــات الحرب 
الــدائــرة فــي طــرابــلــس، وعــدد مــن ملفات 
الــــتــــعــــاون والــــقــــضــــايــــا ذات الاهـــتـــمـــام 
المـــشـــتـــرك، والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة فـــي كلا 
الــبــلــديــن لمـــواجـــهـــة وبـــــاء كــــورونــــا، وأن 
السراج قبل دعوة إردوغان لزيارة تركيا، 

على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كـــشـــف المـــرصـــد 
السوري لحقوق الإنسان عن تدريب دفعة 

جــديــدة تضم ١٢٠ مسلحاً مــن المرتزقة 
السوريين من الفصائل المسلحة الموالية 
لتركيا في شمال سوريا، تم نقلهم من 
منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا 
والفصائل الموالية لها في شمال سوريا 
إلى معسكرات تدريب في جنوب تركيا 

لنقلهم إلى ليبيا.
وذكـــرت تقارير أن طــائــرة عسكرية 
تركية نقلت هذه العناصر إلى مصراتة 
عــقــب الاتـــصـــال الــهــاتــفــي بـــين إردوغـــــان 
والــســراج. وأشـــار المــرصــد الــســوري إلى 
الــذيــن نقلتهم تركيا  أن عــدد المسلحين 
إلـــى الأراضــــــي الــلــيــبــيــة حــتــى الآن، بلغ 
بــيــنــهــم مجموعة  نــحــو ٨٩٥٠ مــســلــحــاً، 
مـــن غــيــر الـــســـوريـــين، فـــي حـــين أن عــدد 
المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات 
التركية لتلقي التدريب وصل إلى ٣٤٢٠، 
نافياً مــا تــردد فــي وســائــل إعــلام تركية 
وقطرية حول قيام روسيا بنقل مسلحين 

سوريين إلى ليبيا.
وأشـــــار المـــرصـــد إلــــى أن مـــن ضمن 
المجموع العام للمسلحين، يوجد نحو 
١٥٠ صــبــيــاً تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ١٦ 
و١٨ عاماً، غالبيتهم من فرقة «السلطان 
مراد» الموالية لتركيا، مضيفاً أن تجنيد 
هؤلاء الأطفال للقتال في ليبيا يتم عبر 
عــمــلــيــة إغـــــراء مـــــادي، واســتــغــلال كــامــل 
للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.

وتـــحـــدث المـــرصـــد أيــضــاً عـــن تلقيه 
مـــعـــلـــومـــات حــــــول قــــيــــام شــــركــــة أمــنــيــة 
روســــيــــة، بــتــجــنــيــد عـــشـــرات الــســوريــين 
إلــى  الــقــتــال  إلـــى ليبيا بغية  لإرســالــهــم 
جانب «الجيش الوطني الليبي». ووفقاً 
لمـــصـــادر المـــرصـــد الـــســـوري، فـــإن تــعــداد 
المجندين حتى اللحظة بلغ ١٨٠ شخصاً 
من محافظات الرقة وحمص واللاذقية 
والـــحـــســـكـــة، وهــــم مــــوجــــودون الآن في 
اللاذقية ضمن منطقة قاعدة حميمييم 
العسكرية التي تسيطر عليها روســا، 
إلــى ليبيا،  تمهيداً وتحضيراً لنقلهم 
وأضــافــت مــصــادر المــرصــد الــســوري أن 
المجندين سيتقاضون رواتـــب شهرية 
بقيمة ألف دولار أميركي مقابل القتال 
إلى جانب «قوات حفتر» ضد «حكومة 

الوفاق».

عقب معارك شاركت فيها بوارج تركية للمرة الأولى

«الوفاق» تعلن سيطرتها على قاعدة «الوطية» الاستراتيجية
القاهرة: خالد محمود

في تطور مفاجئ من شأنه تغيير 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري فــي 
ليبيا، أعلنت القوات الموالية لحكومة 
«الــــــوفــــــاق»، بـــرئـــاســـة فـــائـــز الــــســــراج، 
سيطرتها على قاعدة عقبة بن نافع 
«الــــوطــــيــــة» الـــجـــويـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
غـــرب الـــبـــلاد، بــمــشــاركــة «هـــي الأولـــى 
لــبــوارج عسكرية تركية»،  مــن نوعها 
وبعد معارك خسرها الجيش الوطني 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأعـــــلـــــن الــــــســــــراج، الـــــــذي يــعــتــبــر 
الليبي،  نفسه القائد الأعلى للجيش 
فــي بــيــان أمـــس، «بــكــل فــخــر واعــتــزاز. 
تحرير قــاعــدة الوطية العسكرية من 
قبضة الميليشيات الإجرامية والمرتزقة 
الإرهابيين، لتنضم للمدن المحررة في 

الساحل الغربي».
وبـــعـــدمـــا أشــــــاد بـــقـــواتـــه، عـــــدّ أن 
«الانـــتـــصـــار لا يــمــثــل نــهــايــة المــعــركــة، 
بل يقرب أكثر من أي وقــت مضى من 
يوم النصر الكبير بتحرير كافة المدن 

والمناطق».
وكشف مسؤول بالجيش الوطني 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عـــن «مــشــاركــة  لــــ
بــــارجــــة تـــركـــيـــة فــــي الــــقــــتــــال بــجــانــب 
الميليشيات الموالية لحكومة السراج»، 
إلــى أنها توجد مقابل ساحل  مشيراً 
بــدء الميليشيات عمليات  زوارة منذ 

التحشيد للهجوم على الوطية.
ـــــــــذي رفــــض  وقـــــــــال المــــــــســــــــؤول، ال
الإفصاح عن هويته، «البارجة شكلت 
فــارقــاً كبيراً بحكم الأسلحة المتوفرة 
إلــى أنها «شــاركــت في  عليها»، لافتاً 
قـــصـــف الــــقــــاعــــدة»، الـــتـــي تــبــعــد ١٤٠ 

كيلومتراً جنوب غربي طرابلس.
والــتــزم الجيش الوطني الصمت 
رســـمـــيـــاً، ولــــم يـــصـــدر عــلــى الـــفـــور أي 
تعليق، لكن مصادر عسكرية، طلبت 
عــــدم تــعــريــفــهــا، قــالــت إن «تــعــلــيــمــات 
صــــدرت لـــقـــوات الــجــيــش فـــي الــقــاعــدة 
بــالانــســحــاب مــنــهــا، لأن الــدفــاع عنها 
أصــــــبــــــح مـــــســـــتـــــحـــــيـــــلاً». وأضـــــــافـــــــت: 
«الانـــســـحـــاب عــلــى شــكــل مــجــمــوعــات 

بــدأ أول مــن مــس، والــقــوات انسحبت 
لمــديــنــة الــزنــتــان والـــرجـــبـــان بــالــجــبــل، 
لأنه تم تأمين انسحابهم من الطريق 
الرابطة بين القاعدة والجبل». وتابعت 
المـــــصـــــادر: «لـــــم تـــعـــد هـــنـــاك إمــكــانــيــة 
للمقاومة، كل يــوم وعلى مــدى الأيــام 
العشرة الماضية، نفقد أربعة أو خمسة 
أفـــراد، كما أن تطور الــصــواريــخ التي 
تــقــصــف بــهــا الــبــارجــة (الــتــركــيــة) أمــر 
جعل حتى الملاجئ غير ذات جدوى».

الــلــواء أسامة جويلي آمر  وأعلن 
غـــرفـــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة لــحــكــومــة 
«الــــوفــــاق»، صــبــاح أمــــس، أن قــواتــهــا 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى الــــقــــاعــــدة بـــالـــكـــامـــل، 
ووصف عملية السيطرة بأنها «تمت 
بشكل سريع ومدروس وبدون خسائر 

في قواتنا».
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة 
«الــوفــاق» عــن الناطق باسم  لـــ موالية 
المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي لـــعـــمـــلـــيـــة «بــــركــــان 
الـــغـــضـــب» مــصــطــفــى المـــجـــعـــي، أن ما 

وصـــفـــه بــعــمــلــيــة تــحــريــر الــوطــيــة هو 
بداية لعمليات عسكرية أوسع وأشمل، 
في إشارة على ما يبدو لاعتزام قوات 
«الــــــوفــــــاق» الـــتـــقـــدم صـــــوب تـــرهـــونـــة. 
وأضاف: «السيطرة جرت دون سقوط 
أي جريح أو شهيد، وأتباع حفتر فروا 
عند وصــول طلائع قــواتــنــا»، معتبراً 
أن ما وصفه بتحرير الوطية «بداية 
لمـــشـــوار أبـــعـــد مـــن المــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
وانــهــيــار كــامــل لحفتر»، لافــتــاً إلــى أن 
قواته «ستستخدم القاعدة في المراحل 

العسكرية القادمة لأبعد مدى».
وســـــبـــــق لــــــقــــــوات «الـــــــــوفـــــــــاق» أن 
اقـــتـــحـــمـــت مـــــؤخـــــراً قـــــاعـــــدة الـــوطـــيـــة 
الــحــصــيــنــة، مـــرتـــين، دون أن تتمكن 
مــن بــســط سيطرتها عليها، ولــجــأت 
للقصف اليومي، وفرض حصار على 
الطرق المؤدية للقاعدة لمنع وصول أي 

دعم أو مدد من الجيش.
أقــرب منشأة  والقاعدة التي تعد 
عسكرية من طرابلس، من أهم القواعد 

الـــعـــســـكـــريـــة غــــــرب لـــيـــبـــيـــا، وأكـــبـــرهـــا 
مـــســـاحـــة، حــيــث تــمــتــد عــلــى مــســاحــة 
تـــصـــل إلــــــى ١٠ كـــيـــلـــومـــتـــرات مـــربـــع، 
وتضم بنية تحتية عسكرية ضخمة 
تتسع لنحو ٧ آلاف عسكري. وتراهن 
قوات «الوفاق» على أن سيطرتها على 
الــقــاعــدة تعنى بــدايــة الــعــد الــتــنــازلــي 
لإنــهــاء وجــود قــوات الجيش الوطني 

جنوب العاصمة.
ويمثل سقوط الوطية ثالث ضربة 
موجعة للجيش الوطني، منذ بــدأت 
قــواتــه فــي الــرابــع مــن أبــريــل (نيسان) 
الــعــام المــاضــي زحــفــهــا إلـــى طــرابــلــس. 
وقـــــــد يــــكــــون الـــــهـــــدف المــــقــــبــــل لــــقــــوات 
«الوفاق» هو مواصلة الزحف باتجاه 
الــســراج في  بلدة ترهونة، التي فشل 
استمالتها سياسياً لصالح حكومته، 
على بعد ٦٥ كيلو متراً جنوب شرقي 
الــــعــــاصــــمــــة، وتــــمــــثــــل قـــــاعـــــدة إمـــــــداد 
رئــيــســيــة، وتــوفــر قـــوة بــشــريــة محلية 
لقوات الجيش الوطني، التي ما زالت 

تــســيــطــر عــلــى شــــرق وجـــنـــوب لــيــبــيــا، 
وتتمركز حول ضواحي طرابلس منذ 

نحو ١٣ شهراً على التوالي.
وفــي خطوة مــن شأنها استفزاز 
الدول التي رفضت تعاونه مع تركيا، 
أعـــلـــن فـــائـــز الــــســــراج، رئـــيـــس حــكــومــة 
«الــــــوفــــــاق»، أنـــــه نـــاقـــش مــــع الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان، الخطوات 
التفاهم المبرمتين  التنفيذية لمذكرتي 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
حــــول الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي والــعــســكــري، 
وتحديد مجالات الصلاحية البحرية 

في البحر المتوسط.
وأوضح السراج، في بيان له، أنه 
قبل دعــوة من إردوغـــان خــلال اتصال 
هــاتــفــي بينهما مــســاء أول مــن أمــس 
لزيارة تركيا، على أن يحدد موعدها 

في وقت لاحق.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت وزارة 
الصحة بحكومة «الوفاق» ارتفاع عدد 
الجرحى في القصف الذي تعرض له 
قبل يومين مقر سكن النازحين ببلدية 
إلــى ٢٠،  عين زارة في جنوب المدينة، 
مــن بينهم مسعفون وســائــق ســيــارة 
إســـعـــاف، وتــدمــيــر ســيــارتــي إســعــاف 
أثــنــاء فــتــح مــمــرات لــلــعــائــلات العالقة 

بالسكن المخصص للأسر النازحة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، اســـتـــدعـــت وزارة 
الــســراج، أول من  الخارجية بحكومة 
أمـــــــس، مـــنـــســـق الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
لـــدى ليبيا يعقوب  بالبعثة الأمــمــيــة 
الــــحــــلــــو، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــــا وصـــفـــتـــه 
بــالــبــيــانــات الصحافية غــيــر المنصفة 
الـــتـــي أصـــدرهـــا المــكــتــب مـــؤخـــراً حــول 
القصف المتكرر، الذي اتهمت الجيش 
الــوطــنــي بــشــنــه عــلــى مــنــاطــق مــدنــيــة 
وسكنية في طرابلس. وأوضــح بيان 
لـــلـــوزارة أن مــســؤول إدارة المنظمات 
الدولية بها، أبلغ الحلو احتجاجها 
واســـتـــغـــرابـــهـــا مــــن الـــنـــهـــج الإعـــلامـــي 
الــذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون 
الإنسانية، الذي «يساوي بين الضحية 
والجلاد»، وفق البيان. ودعا لأن تكون 
البيانات الصادرة عن البعثة الأممية 

مستقبلاً أكثر إنصافاً.

ليبيون في سوق للسمك بمدينة بنغازي أول من أمس (أ.ف.ب)

أوحيدة: نرفض اقتصار اللقاءات على قيادات شرق ليبيا وغربها

«مطالب» و{مخاوف» تستبق زيارة عقيلة صالح إلى إيطاليا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رحّــــبــــت أطــــــــراف ســيــاســيــة 
لــيــبــيــة بــــالــــزيــــارة الـــتـــي يــعــتــزم 
الليبي  الـــنـــواب  رئــيــس مجلس 
عقيلة صــالــح، الــقــيــام بــهــا إلــى 
إيطاليا بعد تلقيه دعوة رسمية 
من وزير خارجيتها لويجي دي 
مايو، وسط تحذيرات ومخاوف 
مـــن «مــحــاولــة شـــق الــصــف بين 
(الجيش  لـ عقيلة والقائد العام 
الوطني) المشير خليفة حفتر». 
ورأى رئيس لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب، 
يـــوســـف الـــعـــقـــوري، أن الـــدعـــوة 
الإيــطــالــيــة تـــأتـــي فــعــلــيــاً ضمن 
محاولة إيطاليا لعب دور أكبر 
بالملف الليبي، والمساهمة أيضاً 

فــي دعــم اســتــقــرار الــبــلاد. وقــال 
«الشرق الأوسط» إن  العقوري لـ
هناك قلقاً إيطالياً من أن «تؤثر 
تــداعــيــات تــدهــور الأوضــــاع في 
ليبيا على مصالح روما سواء 
ما يتعلق باستثماراتها بالمجال 
الـــنـــفـــطـــي، حـــيـــث تـــعـــد الــشــريــك 
الاقتصاسدي الأول لليبيا، أو 
بتخوفها من ملف الهجرة غير 
أنــهــا تعد  الشرعية، خصوصاً 
أقرب الدول الأوروبية جغرافياً 

إلينا».
الــعــقــوري أن  ولـــم يستبعد 
يــتــضــمــن جـــــدول زيــــــارة صــالــح 
الــتــي طرحها  المــبــادرة  مناقشة 
مــــــــؤخــــــــراً، كـــــونـــــهـــــا «تـــتـــضـــمـــن 
أفكاراً جيدة تستحق الاهتمام 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــلــحــلــة الأزمــــة 

الراهنة وبــدء حــوار يــؤدي إلى 
الاستقرار». 

وكان دي مايو أبدى ترحيب 
بلاده بمبادرة صالح، وذلك في 
إطــــــار تــشــجــيــع الــدبــلــومــاســيــة 
الإيـــطـــالـــيـــة لــجــمــيــع المــــبــــادرات 
الرامية لإيجاد حل دبلوماسي 
للأزمة، ووجه دعوة رسمية له 
لزيارة روما، لم يحدد موعدها 

بعد. 
غير أن عضو مجلس النواب 
جبريل أوحيدة، لم يستبعد «أن 
تــســعــى رومــــا لــتــقــريــب وجــهــات 
الـــنـــظـــر بـــــين صــــالــــح وحـــكـــومـــة 
(الوفاق)»، لكنه في الوقت ذاته 
دعــــا إيــطــالــيــا «لــتــجــنــب تــكــرار 
الأخــــطــــاء والـــتـــجـــارب الــفــاشــلــة 
لــقــاءات ثنائية  الــســابــقــة بعقد 

تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى قــــــيــــــادات شــــرق 
ليبيا وغربها فقط»، التي قال 
إنها «لم تسفر عن أي حل للأزمة 
الليبية». وذكّر أوحيدة باللقاء 
الـــــــذي رعــــتــــه رومـــــــا فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) عــام ٢٠١٧ بــين عقيلة 
صــالــح ورئــيــس مجلس الــدولــة 
الليبي حــين ذاك عــبــد الرحمن 

السويحلي. 
وذهـــــــب أوحـــــيـــــدة، الـــنـــائـــب 
عـــــن مـــديـــنـــة الــــكــــفــــرة، (جـــنـــوب 
إلــــى أن «الــــقــــرار بعقد  الــــبــــلاد) 
صــفــقــة ســيــاســيــة مـــع أي طــرف 
الـــنـــواب  يــمــلــكــه إلا مــجــلــس  لا 
بــكــامــل أعـــضـــائـــه»، مــشــيــراً إلــى 
أن البرلمان «ستكون له شروط 
كما فعل أثناء مفاوضات المسار 
الـــســـيـــاســـي الــــتــــي أوصـــــــى بــهــا 

مؤتمر برلين، أو يضع شروطاً 
جديدة برعاية أممية». 

وأطـــــــلـــــــق رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي مـــبـــاردة نهاية 
أبريل (نسيان) الماضي، ترتكز 
عـــلـــى إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الــســلــطــة 
التنفيذية الحالية المنبثقة عن 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي المـــوقـــع في 
الـــصـــخـــيـــرات وإعـــــــــادة اخــتــيــار 
أعـــــضـــــائـــــهـــــا، وإعــــــــــــــادة كـــتـــابـــة 

الدستور.
وأبــــــــــدى أوحــــــيــــــدة تـــخـــوفـــاً 
الــدعــوة الإيطالية  مــن أن تكون 
«مـــــحـــــاولـــــة لــــشــــق الـــــصـــــف بــين 
صالح وحفتر»، وسط إشارات 
إلـــــى تــــوتــــر فــــي الــــعــــلاقــــات بــين 

الرجلين.
بـــمـــوازة ذلــــك، اعــتــبــر عـــادل 

كرموس، عضو المجلس الأعلى 
لـــلـــدولـــة أن الــــدعــــوة الإيــطــالــيــة 
لــرئــيــس الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي، هي 
«مــجــرد مـــنـــاورة لــكــســب الــوقــت 
تــــقــــوم بــــهــــا إيــــطــــالــــيــــا بــــعــــد أن 
تـــــعـــــرض (الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي) 
لــــهــــزائــــم مـــتـــتـــالـــيـــة بـــالـــســـاحـــل 

الغربي للبلاد».
وكــان نائب رئيس المجلس 
الــرئــاســي أحــمــد معيتيق، شن 
مؤخراً انتقادات لاذعة للسياسة 
الإيطالية، وقــال إنها «اتخذت 
خطوات خاطئة كثيرة خلال الـ٢٤ 
شهراً الماضية»، في وقت يتهم 
«الجيش  فيه كثير من الموالين لـ
الوطني» إيطاليا بأنها موالية 
لـــحـــكـــومـــة «الـــــــــوفـــــــــاق». ويـــــرى 
الــتــركــي  الــتــدخــل  كـــرمـــوس «أن 

المـــســـانـــد لـــحـــكـــومـــة (الـــــوفـــــاق)، 
أزعج وأخاف الإيطاليين، وربما 
يفكرون الآن بأن الأتراك يريدون 
فرض هيمنتهم الاقتصادية في 
ليبيا وإقصاء الآخرين، وهو ما 
دفع روما لموقف معادٍ لحكومة 

(الوفاق)»، بحسب رأيه. 
ولفت كرموس إلى أنه «مع 
تــغــيــر مــــوزايــــن الــــقــــوة لــصــالــح 
(الــــوفــــاق) مـــؤخـــراً، بــــدأ كـــل من 
الإيــطــالــيــين والــــروس أيــضــاً في 
محاولات لوقف نزيف خسائر 
حفتر بالشروع في إطلاق مسار 
إبــرام  سياسي، والدفع باتجاه 
هدنة بمناسبة شهر رمضان، 

لكن (الوفاق) رفضتها».
وبالرغم من ذلك، لم يعارض 
كرموس فكرة دخول مجلسه في 

حوار مع مجلس النواب، وقال: 
«أي دعـــوة لــوقــف دمـــاء الشعب 
الــلــيــبــي وإنـــهـــاء مــعــانــاتــه نحن 
معها، شريطة تمكّن صالح من 
إجــبــار حفتر على عـــودة قواته 
لمواقعها الأولى، قبل الرابع من 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩ أي تاريخ 
الهجوم على العاصمة، أو على 
الأقل تجميد العمليات القتالية 
والــســمــاح لــلــنــازحــين بــالــعــودة 
إلــى ديــارهــم ويــتــم ذلــك برعاية 
أممية ودولــيــة». وأشــار إلــى أن 
«دعــوة صالح لتعديل المجلس 
الرئاسي سبق وتبناها المجلس 
الأعلى للدولة وسار خطوات في 
العمل إليها، وبالتالي لا يوجد 
اعتراض عليها إذا كانت النوايا 

صادقة».
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خامنئي: الأميركيون سيُطردون من العراق وسوريا

«كل الخيارات» ضد عرقلة ناقلات تتجه لفنزويلا طهران تلوّح بـ
لندن: «الشرق الأوسط» 

قــالــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة أمــس 
إنها تحتفظ بكل الخيارات للرد على 
أي خطوة أميركية ضد خمس ناقلات 
نفط إيرانية، في طريقها إلى فنزويلا 
لــنــقــل الــــوقــــود، فـــي تــحــد لــلــعــقــوبــات 

الأميركية. 
وعلق المتحدث باسم الحكومة 
علي ربيعي أمس للمرة الثانية خلال 
أســبــوع عــلــى رغــبــة بـــلاده بمواصلة 
فــنــزويــلا وإقــامــة  إلــى  تصدير النفط 
علاقات التجارية مع كاراكاس التي 
تــواجــه بــدورهــا عــقــوبــات نفطية من 

الولايات المتحدة. 
بـــلـــد غــيــر  وقــــــــال ربــــيــــعــــي: «أي 
ملزم بالعقوبات الأميركية الأحادية 
الــجــانــب»، وتــابــع فــي رد على ســؤال 
حــــول الـــــرد الإيــــرانــــي المــحــتــمــل على 
تــــهــــديــــد الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــمــنــع 
صادرات النفط من إيران إلى فنزويلا 
«نــريــد أن نطمئن مــن عــدم القرصنة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة»، مـــضـــيـــفـــا «نـــــأمـــــل مــن 
المجتمع الدولي أن يقوم بخطوة في 

هذا المجال».
وأضــــــــــــاف ربــــيــــعــــي «نــــــأمــــــل أن 
الولايات المتحدة لا ترتكب خطأ من 

هــــذا الــقــبــيــل، وفــــي حــــال أي خــطــوة 
الــحــال، نحتفظ بحقنا في  بطبيعة 
كل الخيارات، وسنوجه ردا مناسبا».

ومـــــــن جــــهــــتــــه، جـــــــدد المـــتـــحـــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، عــبــاس 
مـــوســـوي، أمـــس عـــزم بــــلاده فــي الــرد 
على أي تصرف أميركي ضد ناقلاتها 

النفطية.
ونــقــلــت وكـــالـــة (إرنـــــا) الــرســمــيــة 
عـــــن مـــــوســـــوي وصــــفــــه الــــتــــهــــديــــدات 
الأمــيــركــيــة بــهــذا الــشــأن «بــالــوقــحــة»، 
أمـــيـــركـــي ضــد  وقــــــال إن «أي إجـــــــراء 
الملاحة القانونية لسفننا سيقابل برد 
حاسم، وستتحمل أميركا تداعياته». 
وأضــــاف أن «کــراهــيــة أمــيــركــا لــدولــة 
مــعــيــنــة لا تــبــرر لــهــا عــرقــلــة الــتــبــادل 
الـــقـــانـــونـــي مـــع هــــذه الــــدولــــة» حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وعبرت خمس ناقلات قادمة من 
إيران قبل أيام قليلة البحر المتوسط، 
متوجهة إلى وجهة غير معلومة، إلا 
أن الأنباء تواترت عن أنها في طريقها 

إلى فنزويلا.
وكانت مصادر أميركية حذرت 
تـــــدرس  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة  مـــــن أن 
اتخاذ إجراءات ضد شحنات الوقود 

الإيرانية.

وأول من أمس، أفادت رويترز بأن 
إيــران تقدمت بشكوى للأمم المتحدة 
واســـــتـــــدعـــــت الـــســـفـــيـــر الـــســـويـــســـري 
الممثل للمصالح الأميركية في إيران 
بشأن إجــراءات محتملة قد تتخذها 
البحرية الأميركية ضد شحنة وقود 

إيرانية إلى فنزويلا.
وطـــبـــقـــا لـــلـــمـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

للخارجية الإيرانية سلم نائب وزير 
الخارجية الإيــرانــي عباس عراقجي 
رســالــة للسفير تــحــذر مــن مــغــبــة أي 

تهديد أميركي للناقلات الإيرانية.
كــــمــــا كــــتــــب وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيــرانــي محمد جــواد ظريف رسالة 
إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام 

للأمم المتحدة.

وقال ظريف لغوتيريش إن إيران 
«تــحــتــفــظ بــحــقــهــا فـــي اتـــخـــاذ جميع 
الإجــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة والـــضـــروريـــة 
والتصرف بحسم... لتأمين حقوقها 
ومصالحها المــشــروعــة فــي مواجهة 
سياسات البلطجة والممارسات غير 
الــقــانــونــيــة هــــــذه». وأضــــــاف «تــهــدد 
دبلوماسية الزوارق الحربية المهيمنة 

بشكل خطير حرية التجارة والملاحة 
الدولية والتدفق الحر لموارد الطاقة... 
الــولايــات  الــتــي تبذلها  هــذه الجهود 
المـــتـــحـــدة لاتــــخــــاذ إجـــــــــراءات قــســريــة 
الــنــفــط الإيـــرانـــي تمثل  بــيــع  لتعطيل 

تصعيدا خطيرا».
وفـــــنـــــزويـــــلا فـــــي حــــاجــــة مـــاســـة 
لــلــبــنــزيــن ومــنــتــجــات الـــوقـــود المــكــرر 

الأخـــــــــرى لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
الــعــمــل فـــي الـــبـــلاد الـــتـــي تــعــانــي من 
انــهــيــار اقــتــصــادي فــي عهد الرئيس 
الاشـــــتـــــراكـــــي نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو. 
وتــنــتــج فــنــزويــلا الــنــفــط الـــخـــام لكن 
بنيتها التحتية تعطلت خلال الأزمة 

الاقتصادية.
وتــــصــــاعــــد الـــــعـــــداء المــــزمــــن بــين 
طهران وواشنطن منذ أن قرّر الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) 
٢٠١٨ الانسحاب من الاتفاق النووي 
مــع إيــــران المــوقــعــة فــي ٢٠١٥ وإعـــادة 
فرض عقوبات اقتصادية شديدة على 
طـــهـــران، بــهــدف الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
أشــمــل يــتــضــمــن قـــيـــودا جـــديـــدة على 
البرنامج النووي، إضافة إلى احتواء 
التهديدات الإقليمية التي تزايدت بعد 
الاتفاق، وتطوير «الحرس الثوري»، 
بــرنــامــجــا بــالــيــســتــيــا يــثــيــر مــخــاوف 

دولية. 
وتـــفـــاقـــم الأمـــــر بــعــد قــتــل الــعــقــل 
المــــدبــــر لــلــعــمــلــيــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
والــــعــــســــكــــريــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــجـــهـــاز 
الـــثـــوري» قــاســم سليماني  «الــحــرس 
في بغداد في ٣ يناير (كانون الثاني) .

وقـــال «المـــرشـــد» عــلــي خامنئي، 
الـــولايـــات المتحدة  أول مــن أمـــس، إن 

«ســــتُــــطــــرد» مــــن الـــــعـــــراق وســــوريــــا، 
إيــران  الــلــذيــن تــوجــد فيهما  البلدين 

بقوة.
وخــلال لقائه تنظيمات طالبيّة 
ــــصــــال مــــرئــــي، قـــال  جـــامـــعـــيّـــة عـــبـــر اتّ
خـــامـــنـــئـــي بـــحـــســـب مــــا نـــقـــل مــوقــعــه 
إنّ الأميركيّين  الــرســمــي  الإلــكــتــرونــي 
«لن يكون لهم بقاء في سوريا والعراق 
هم يجب أن يخرجوا من 

ّ
ولا شكّ في أن

هناك وسيتمّ طردهم دون شكّ».
وقال خامنئي إن «رؤساء بعض 
الــحــكــومــات الــحــلــيــفــة لأمــيــركــا أيضاً 
يعربون عندما يتحدّثون بما يخالج 
صـــدورهـــم حـــول أمــيــركــا عــن كرههم 
واشمئزازهم من الرؤساء الأميركيين 
والحكومة الأميركية وعــدم وثوقهم 

بها واكتراثهم لها».
وبـــحـــســـب خـــامـــنـــئـــي فــــــــإنّ هـــذا 
«الكره سببه منهجيّة أميركا الطويلة 
الأمــد التي تضمّنت القتل، وارتكاب 
الـــجـــرائـــم، وانــــعــــدام الـــعـــدل، وتــنــمــيــة 
الإرهــــــــــــاب، ومــــســــاعــــدة الـــحـــكـــومـــات 
المــســتــبــدّة وســيّــئــة الــسّــمــعــة وتــقــديــم 
الــــــدّعــــــم الـــــلامـــــحـــــدود لـــظـــلـــم الـــكـــيـــان 
الصهيوني المتزايد والإدارة الكارثيّة 
راً» وفقا لوكالة 

ّ
لقضيّة (كورونا) مؤخ

الصحافة الفرنسية.

تضم أمانتها العامة ممثلين من ميليشيات عربية متحالفة مع طهران

إيران تطلق جائزة لـ «المقاومة» باسم سليماني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدر الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
روحـــانـــي، أمــــس، قـــــراراً حــكــومــيــاً بــإطــلاق 
جائرة «دولية» تحمل اسم القائد السابق 
«فـــيـــلـــق الــــــقــــــدس»، الــــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة  لــــ
«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، الذي  لـ
قــتــل بــضــربــة أمــيــركــيــة فــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الماضي.
ونقلت وكالات رسمية إيرانية، أمس، 
أن روحـــانـــي صــــادق عــلــى قــــرار «المــجــلــس 

الأعلى للثورة الثقافية» بإطلاق «الجائزة 
العالمية للجنرال قاسم سليماني» فــي ٦ 
مجالات هي: الشعب والمجتمع، والثقافة 
والفن، والسياسة، والتعليم والدراسات، 

والإعلام، والرياضة.
وتشرف على الجائزة، التي تنظم 
كل عامين، «لجنة سياسات» تتكون من 
١٩ عــضــواً، وتضم ممثلين مــن فصائل 
ومــيــلــيــشــيــات مــتــحــالــفــة مــــع طـــهـــران، 
مــثــل «حـــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي، وحركتي 
«حـــــــمـــــــاس» و«الــــــجــــــهــــــاد الإســــــلامــــــي» 

ومــيــلــيــشــيــا «الـــحـــوثـــي»؛ وفــقــاً لمــرســوم 
روحاني.

كما تضم الأمانة العامة شخصيات 
سياسية إيرانية، مثل وزير الخارجية أو 
ممثله، وممثل للرياضة والشباب، وأمين 
عام «المجمع العالمي للصحوة الإسلامية» 
عــــلــــي أكــــبــــر ولايــــــتــــــي، ورئـــــيـــــس جـــامـــعـــة 
المــصــطــفــي الــديــنــيــة المــخــصــصــة لــلــطــلاب 
الثقافية في  الأجـــانـــب، ورئــيــس «الــلــجــنــة 
المجلس الأعلى للثورة الثقافية»، ورئيس 
هــيــئــة الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي، أو 

مــمــثــلــه، ورئـــيـــس الــقــســم الــثــقــافــي الــتــابــع 
«فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس»، وأمــــــين عـــــام «اتـــحـــاد  لــــ
الاذاعــــات والتلفزيونات الإســلامــيــة»، و٣ 
شــخــصــيــات يــخــتــارهــا «المــجــلــس الأعــلــى 

للثورة الثقافية».
وأفــــاد المــوقــع الإعـــلامـــي الإلــكــتــرونــي 
قـــرار إطــلاق  للمجلس أن المــصــادقــة عــلــى 
إلـــى «الــتــرويــج  جــائــرة سليماني، تــهــدف 
والحفاظ على القيم الإنسانية والإسلامية 
وبما يشمل التضحية والنضال والمقاومة 
بـــوجـــه الاســـتـــكـــبـــار الـــعـــالمـــي»، وتــتــمــحــور 

الــجــائــزة حـــول «ســلــيــمــانــي» ومـــا تصنفه 
إيران تحت عنوان «النضال والمقاومة»، في 
إشارة إلى ميليشيات متعددة الجنسيات 
تـــحـــظـــى بـــرعـــايـــة مـــالـــيـــة وآيـــديـــولـــوجـــيـــة 

إيرانية.
و«المجلس الأعلى للثورة الثقافية»، 
عبارة عن لجنة تضم مسؤولين كباراً من 
الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي 
وقـــــــادة الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، وشــخــصــيــات 
سياسية وثقافية يختارها «المرشد» علي 

خامنئي لعضوية اللجنة.

وكــانــت اللجنة قــد أطلقها «المــرشــد» 
الإيراني الأول (الخميني) لرسم السياسات 
العريضة للثقافة والتعليم في إيران، في 

جميع المستويات.
وليست هذه المرة الأولى التي تجاهر 
فـــيـــهـــا إيــــــــران بـــارتـــبـــاطـــهـــا بــمــيــلــيــشــيــات 
وفصائل مسلحة في المنطقة، بعد مقتل 
الــرئــيــس الأميركي  سليماني بــأوامــر مــن 

دونالد ترمب في بغداد.
الــوحــدة الصاروخية في  وكــان قائد 
«الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده، 

قد ظهر في مؤتمر صحافي عقب إطلاق 
صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضمان 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، وخــلــفــه تــظــهــر أعـــلام 
ميليشيات متحالفة مع طهران، في خطوة 
أثارت انتقادات داخلية من أوساط مقربة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، بسبب  مـــن وزارة 
مــا تحمله مــن تأييد ضمني للانتقادات 
الأميركية الموجهة لدور «الحرس الثوري» 
خــارج الحدود الإيرانية، في وقت يسعى 
فــيــه الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي إلــى 

الدفع بنفي الاتهامات.

«قبائل سيناء»: مقتل ٤ مدنيين في هجوم شنه «ملثمون»
شمال سيناء (مصر): «

الشرق الأوسط»

أعلن «اتحاد قبائل سيناء»، 
وهـــــو تــجــمــع مــــن أبــــنــــاء الــقــبــائــل 
المتعاونة مع السلطات المصرية في 
العمليات الأمنية بشمال سيناء، 
مــقــتــل ٤ أشــــخــــاص، وإصــــابــــة ١٣ 
آخرين، جميعهم من المدنيين من 
أبــنــاء قــريــة قــبــر عمير فــي مدينة 
الــشــيــخ زويــــــد، عــشــيــة مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، وذلــــك خــلال 
هجوم شنه «ملثمون مسلحون»، 
بــحــســب الاتـــحـــاد، وهـــو مــا أكــدتــه 
مــصــادر مــن أهــالــي القرية. وقرية 
قبر عمير ضمن مناطق عــدة في 
شــــمــــال ســـيـــنـــاء تـــشـــهـــد عــمــلــيــات 
أمــنــيــة لـــقـــوات الــجــيــش والــشــرطــة 
انـــطـــلـــقـــت مـــنـــذ فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
لــتــطــهــيــر المنطقة  مـــن عــــام ٢٠١٨، 
مـــن الــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة، وهــي 
العملية التي تُعرف باسم «عملية 
المجابهة الشاملة - سيناء ٢٠١٨». 
وقال أحمد أبو عجلان، وهو مزارع 
من أبناء القرية وأحد الناجين من 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  الــهــجــوم، لـــ
«هجوم المسلحين استهدف منزل 
أحـــد الأهـــالـــي مـــن أبـــنـــاء عائلتهم 
(الــعــجــالــين)، فــي غــضــون الساعة 
الثامنة مساءً بالتوقيت المحلى».

وبحسب محمد مسلم، ويعمل 
صـــــيـــــاداً، فـــــإن «المـــســـلـــحـــين كـــانـــوا 
يــريــدون ســرقــة مــحــتــويــات البيت 
كـــلـــه، ويــطــلــقــون عــــبــــارات تــهــديــد 
لـــلأهـــالـــي الــــذيــــن تــــصــــدوا لـــهـــم»، 
مــوضــحــاً أن المــهــاجــمــين «أطــلــقــوا 
النار بعشوائية، وكــان عددهم لا 

يقل عن ١٠ أشــخــاص، وجميعهم 
ملثمون يحملون أسلحة، وسمع 
بمحيط المكان إطلاق نيران، فيما 
يــبــدو أن آخــريــن مــن بينهم كانوا 

موجودين لتأمين دخولهم».
وأشار مسلم إلى أن فور فرار 
المسلحين «سُمعت أصوات طائرات 
وضربات جوية في مناطق باتجاه 
هروبهم جنوب القرية، كما سمعت 
أصـــوات إطـــلاق نــيــران بكثافة في 

الاتجاه نفسه».
وجــاء فــي بيان اتــحــاد قبائل 
ســــيــــنــــاء: «إن مـــجـــمـــوعـــة مــلــثــمــة 
مدججة بالسلاح قامت بالتسلل 
إلـــــى شـــمـــال الـــطـــريـــق، قــــادمــــة مــن 
المــديــنــة بمنطقة ملف أبو  جــنــوب 
عـــاصـــي الـــقـــريـــب مــــن الـــعـــبـــيـــدات، 
وترجلت مسافة ٧٠٠ متر باتجاه 

الشرق، حتى وصلت لتجمع بيوت 
العجالين، القريب من مدخل قبر 
عمير، وما إن وصلت حتى فتحت 

النيران على أحد البيوت».
وبـــــحـــــســـــب الاتــــــــــحــــــــــاد، فـــــإن 
«الأهالي بدأوا في الخروج لمواجهة 
المــــوقــــف بـــعـــد ســـمـــاع الـــصـــرخـــات 
وصوت إطلاق الرصاص العنيف 
لـــيـــتـــم اســــتــــهــــداف بــــاقــــي الـــبـــيـــوت 
الـــقـــريـــبـــة فــــي الــــحــــي ذاتــــــــه، وبــلــغ 
إجمالي ضحايا الهجوم ٤ شهداء، 
إلــى ١٣ مصاباً، بينهم  بالإضافة 
إصــــابــــات خــــطــــرة». وقـــــال مــصــدر 
طــبــى بــشــمــال ســيــنــاء إن «القتلى 
والمصابين تم إجلاؤهم لمستشفى 
الــعــريــش الــعــام، وإن مــن بينهم ٤ 

حالات خطيرة».
ووصف النائب رحمي بكير، 

عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بــشــمــال 
«الإرهــــابــــى  ســــيــــنــــاء، الــــهــــجــــوم بـــــ
الغادر»، موضحاً أنه «فور وقوع 
الحادث، شهد مستشفى العريش 
العام حالة من التضامن مع ذوي 
وأسر الضحايا، وسارع العشرات 
من شباب مدينة العريش للتبرع 

بالدم لصالح الجرحى».
وتــشــيــر الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
لمحافظة شــمــال سيناء أن القرية 
تــقــع عــلــى مــســار الــطــريــق الــدولــي 
العريش - رفـــح، وهــي مــن بــين ١٤ 
قرية بمركز الشيخ زويــد، وتبعد 
نـــحـــو ١٨ كـــيـــلـــومـــتـــراً عــــن مــديــنــة 
الــعــريــش بــاتــجــاه الـــشـــرق. ويــعــد 
تجمع العجالين أحــد التجمعات 
بــالــقــريــة، ويــحــمــل اســم  السكانية 
الـــذيـــن يعملون  إحــــدى عــائــلاتــهــا 

بمجال الزراعة وصيد الأسماك.
وقالت مصادر قبلية وأمنية 
«الشرق الأوسط»،  بشمال سيناء لـ
فــضــلــت عـــــدم ذكـــــر أســـمـــائـــهـــا، إن 
«الــهــجــوم يعكس حــالــة الضعف، 
وفــــــقــــــدان الــــعــــنــــاصــــر الإرهــــابــــيــــة 
لإمــدادات الطعام بفعل الملاحقات 
الأمنية والهجمات المتلاحقة على 
أمــــاكــــن وجـــــودهـــــم، إذ بــــــــدأوا فــي 
تنفيذ عمليات سطو على منازل 

المواطنين».
وأشــــار مــصــدر قبلي إلـــى أنــه 
«ســبــق أن تــم الــهــجــوم عــلــى منزل 
جنوب قرية الجورة بالشيخ زويد، 
وسرقة أغنام ومؤن، وقبله اعتداء 
على منازل مدنيين بوسط سيناء، 

وسرقة ما بها من أغذية».
وقـــال الخبير الأمــنــي العقيد 
حــــاتــــم صـــــابـــــر، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  خـــاصـــة لـــــ
«الــهــجــوم يــؤكــد أن مــصــر نجحت 
فـــي قــطــع الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي عن 
(الإرهـــابـــيـــين) تــمــامــاً، بــمــا لا يــدع 
مــجــالاً للشك فــي إحــكــام السيطرة 
على الطرق كافة التي كانت تسمح 
بــمــرور الــدعــم والمـــؤن الغذائية في 

منطقة شمال شرقي سيناء».
وأوضــــــح أنــــه بــســبــب «إغــــلاق 
الـــــطـــــرق كـــــافـــــة، وجـــــــــدت عـــنـــاصـــر 
التنظيم أنه لا مخرج من الحصار 
المـــــفـــــروض عــلــيــهــا إلا بــمــهــاجــمــة 
المـــواطـــنـــين المـــدنـــيـــين لــنــهــب المــــؤن 
الغذائية الخاصة بهم»، مستشهداً 
بما لجأت إليه تلك الجماعات قبل 
نــحــو ٣ ســنــوات مــن «ســرقــة مبلغ 
مــالــي كبير مــن فــرع لأحــد البنوك 
بمدينة العريش في شمال سيناء».

تأجيل محاكمة متهمي «حلوان الإرهابية» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــررت، محكمة جنايات القاهرة، 
أمس، إرجاء محاكمة ٢١٥ متهماً، في 
القضية المعروفة باسم «كتائب حلوان 
الإرهــــابــــيــــة»، إلـــــى جــلــســة ٢٨ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل، بــعــد تــعــذر حضور 

المتهمين.
كانت النيابة نسبت إلى المتهمين، 
فـــي أمــــر الإحـــالـــة الـــصـــادر فـــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) ٢٠١٥، «تــشــكــيــل مجموعات 
مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد 
أفـــــراد وضـــبـــاط الــشــرطــة ومــنــشــآتــهــا، 
وتخريب الأمـــلاك والمــنــشــآت العامة»، 
فضلاً عن «تولي قيادة جماعة أسست 
الــدســتــور والــقــانــون،  لتعطيل أحــكــام 
ومــنــع مــؤســســات الـــدولـــة والــســلــطــات 
العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
الــحــريــة الشخصية للمواطنين،  على 

والحريات والحقوق العامة، والإضرار 
بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».

وجـــاء فــي مــرافــعــة الــنــيــابــة، خــلال 
الــــســــابــــقــــة؛ أن «أعــــضــــاء  الــــجــــلــــســــات 
الجماعة تربوا على هدم الأوطان، وأن 
الحكم الصادر سيكون رادعاً للمتهمين 
ومــن هــم على شاكلتهم، ممن خانوا 
الوطن، فالقضية تاريخ أسود يضاف 
لتاريخ الجماعة». وذكر ممثل النيابة 
العامة في مرافعته، أن «المتهمين اتفقوا 
عــلــى تــشــكــيــل كـــيـــان ســـمـــوه (تــحــالــف 
لــلــنــزول للميادين،  الــشــرعــيــة) ودعــــوا 
قــيــادات التنظيم على تنفيذ  واتــفــقــت 
المــــخــــطــــطــــات، فـــــــأصـــــــدروا تـــكـــلـــيـــفـــات 
للمكاتب الإداريــــــة، وأســـســـوا ٣ لجان 
بــالــقــاهــرة والــجــيــزة اضطلعت  نوعية 
كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة 
عرفت باسم (كتائب حــلــوان)، لتنفيذ 

عمليات عدائية».

مصر: الإفراج عن رئيسة تحرير موقع مستقل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أفـــرجـــت فــيــه ســلــطــات 
التحقيق المصرية عــن رئيسة تحرير موقع 
إخباري مستقل، بعد دفعها لكفالة مالية على 
«تــصــويــر منشأة عسكرية»،  بـــ ذمــة اتهامها 
أفــادت أســرة الناشط المصري المــوقــوف علاء 
عبد الفتاح، أمــس، أن نجلهم «علق إضراباً 

عن الطعام دام أكثر من شهر».
وأخلت النيابة العامة سبيل الصحافية 
لينا عــطــا الــلــه، رئــيــســة تــحــريــر مــوقــع «مــدى 
مصر» الإخباري المستقل، على ذمة التحقيق 
معها، بتهمة «تصوير منشأة عسكرية»، بعد 
ساعات من القبض عليها، حيث كانت تجري 
مقابلة مــع والـــدة عبد الــفــتــاح، خــارج أســوار 

سجن «طرة» جنوب القاهرة. 
وقــــــــف عـــبـــد الـــفـــتـــاح فــــي نـــهـــايـــة شــهــر 

ُ
وأ

ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، وكــــان ذلــــك بعد 
شهور قليلة من خروجه من السجن، بعد أن 

أمــضــى عقوبة استمرت ٥ ســنــوات. ويــواجــه 
عبد الفتاح الذي يعد من أبرز وجوه «ثورة ٢٥ 
ر أخبار 

ْ
يناير» عام ٢٠١١، اتهامات منها «نش
كاذبة والانتماء لجماعة (إرهابية)».

وأول مـــن أمــــس، أوقـــفـــت ســلــطــات الأمـــن 
المــصــري رئيسة تحرير مــوقــع «مـــدى مصر» 
الإخــــبــــاري المــســتــقــل، الــصــحــافــيــة لــيــنــا عطا 
الله، خلال وجودها أمام مجمع سجون طرة 
الــتــي كانت  لإجـــراء مقابلة مــع ليلى ســويــف 
لــعــدم تمكنها  الــســجــن  أبــــواب  أمــــام  تعتصم 
من رؤية ابنها. ومساء الأحد، قررت النيابة 
(لــيــنــا) بكفالة ألفي  الــعــامــة «إخـــلاء سبيلها 
جنيه (١٢٧ دولاراً)، بعدما وجهت لها تهمة 
(تصوير منشأة عسكرية)»، حسب مــا أكــده 
موقع «مدى مصر». ووفقاً للموقع، كانت عطا 
الله خارج مجمع سجون طرة شديد الحراسة 
«مــحــاورة ليلى سويف التي كانت تحاول  لـــ
إدخــــال أدوات نــظــافــة ومــعــدات طبية لابنها 

علاء عبد الفتاح».

السودان: انشقاق يلقي بظلاله على «حوار جوبا» 
الخرطوم: أحمد يونس

لا تــــزال الـــهـــزات الارتــــداديــــة لــعــمــلــيــات الــقــوات 
التشادية العسكرية في منطقة بحيرة تشاد ضد 
تــنــظــيــم «بـــوكـــو حـــــرام» الإرهــــابــــي الــشــهــر المــاضــي، 
تتلاعب بــطــاولات التفاوض والــحــوار الــجــاري بين 
الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة، 
فـــي عــاصــمــة جـــنـــوب الــــســــودان جـــوبـــا الـــتـــي تــقــود 
الوساطة بين الطرفين، وأدت لاختصار الطريق أمام 
الــذي يحمل اســم «الجبهة  انقسام التحالف الهش 

الثورية».
ونقلت «ســودان تربيون» تقارير عن «الجيش 
الــتــشــادي»، أشــــارت فيها إلـــى تنسيق بــين «بــوكــو 
حرام» و«حركة العدل والمساواة» السودانية بقيادة 
جبريل إبراهيم، هدفه الهجوم على تشاد بدعم من 
الليبية، لتعطيل الجيش التشادي  حكومة الوفاق 
الذي يقاتل مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير 

خليفة حفتر.
وقال رئيس حركة جيش تحرير السودان مني 
آركو مناوي، في رسالة لكبير الوسطاء في جوبا، 
الــثــوريــة «أصحبت  قــلــواك، أمـــس، إن الجبهة  تــوت 
واقعياً مكونة من فصيلين، أحدهما بقيادة حركة 
جــيــش تــحــريــر الـــســـودان، والآخــــر بــقــيــادة الــدكــتــور 

الهادي إدريس».
وقال مناوي للوساطة إن اسم فصيله الجديد 
هو «الجبهة الثورية - جناح جيش حركة تحرير 
الـــســـودان»، وهــو على أتــم الاســتــعــداد للتعاون مع 
قيادة دولــة جنوب الــســودان، وخصوصاً مع فريق 
الوساطة، وملتزم بتحقيق السلام عبر «منبر جوبا»، 
داعياً الوساطة للأخذ بعين الاعتبار التطور الجديد 
فـــي الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة. ونــفــت المــجــمــوعــات الأخـــرى 
المــتــبــقــيــة فـــي الــجــبــهــة الــثــوريــة «حـــــدوث انــشــقــاق»، 
وقالت في بيان على لسان المتحدث باسمها أسامة 
سعيد، إن خروج أي من فصائلها التسعة لا يعني 
الانشقاق، وإن التنظيمات الثمانية المتبقية تؤكد 
وحدتها ووحدة قيادتها برئاسة د. الهادي إدريس.

وعــــجــــلــــت اتـــــهـــــامـــــات حـــــركـــــة جــــيــــش تـــحـــريـــر 

السودان لحليفتها السابقة حركة العدل والمساواة 
بالضلوع في صــراع المحاور الإقليمية ذي الطابع 

الآيديولوجي، بإعلان الانشقاق في الجبهة.
ووصــــف مـــنـــاوي خــــروج حــركــتــه مـــن «تــحــالــف 
«منع الجبهة من الانــزلاق  لـ الثورية» بأنه ضــرورة 
المــعــارك الآيــديــولــوجــيــة وتلطيخ سمعة  أتـــون  إلـــى 
الــــقــــوى المــســلــحــة الـــتـــي تــنــطــلــق مــــن دارفـــــــــور، عــبــر 
عــلاقــات مشبوهة بالتطرف، والــتــي تضر بقضية 
أهل دارفور وعموم القضية السودانية». وحذر بيان 
حركة مناوي من استغلال مسار دارفور التفاوضي 
لتحقيق ما سماه مآرب آيديولوجية، وتحويله إلى 
«ثغرة تسرب وحصان طروادة لقوى أخري تتحين 
الفرص لتقويض ما يمكن أن يصل إليه السودان 
مـــن ســــلام واســــتــــقــــرار». وراجــــــت تـــقـــاريـــر إخــبــاريــة 
الشهر الماضي، عن دخول قوات تابعة لحركة العدل 
والمساواة إلى تشاد عبر دولة النيجر، وشاركت إلى 
جانب «بوكو حرام» ضد الجيش التشادي في معارك 
بحيرة تشاد الأخيرة، وأن الوساطة أبلغت أطراف 

التفاوض بذلك.
وقــــال نــائــب رئــيــس الــحــركــة الـــصـــادق يــوســف 
«الشرق الأوســط» إن العدل والمــســاواة السودانية  لـ
لا علاقة لها بالحركات الإرهابية وهــي بعيدة كل 
البعد عن المشاركة في أي عمليات إرهابية، ووصف 
اتــهــامــهــا بــالــضــلــوع فـــي الــقــتــال إلــــى جـــانـــب بــوكــو 
حرام بأنه تدبير من قوى معادية للعدل والمساواة 
لإضعاف دورهــا في دارفــور والسودان بشكل عام، 
بما يتيح للقوى الأخرى التي تلعب على وتر وسم 
الحركة بالإرهاب المزيد من النفوذ والسلطة مع قرب 

الوصول لاتفاق سلام.
بـــدوره، وصــف الــقــيــادي فــي الحركة آدم أبكر 
«الشرق الأوسط» الحملة ضد حركته بأنها امتداد  لـ
لسياسات النظام السابق الرامية لكسر شوكته، 
كــأكــبــر حـــركـــة قــومــيــة لــهــا قـــواعـــد فـــي كـــل أقــالــيــم 
السودان، وتملك رؤية متقدمة لحل مشاكل البلاد. 
ورأى أن تلفيق اتهامات الإرهــاب جاءت «من باب 
الغيرة السياسية، لدق (إسفين) بين الحركة ودول 

الجوار».

أدلة جديدة لتورط «مجرم فلوريدا» مع «القاعدة»
واشنطن: معاذ العمري

كشفت التحقيقات الأميركية 
أخيراً عن تورط تنظيم «القاعدة» 
الإرهــــابــــي فـــي جــريــمــة الــقــتــل في 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة فــــي مــديــنــة 
بـــيـــنـــســـاكـــولا بـــــولايـــــة فــــلــــوريــــدا، 
والتي ارتكبها محمد الشمراني، 
المـــلازم ثــانــي فــي الــقــوات الجوية 
الـــســـعـــوديـــة، وذلـــــك بــعــد أن ثبت 
«القاعدة» عبر  تورطه وصلاته بـ
أدلة وجدتها السلطات الأميركية 
ــــنــــقــــالــــة. وأعــــلــــن  فــــــي هــــواتــــفــــه ال
كـــريـــســـتـــوفـــر راي، مــــديــــر مــكــتــب 
الــفــيــدرالــيــة (إف بي  الــتــحــقــيــقــات 
آي) في مؤتمر صحافي أمس، عن 
وجود أدلة جديدة تثبت ارتباط 
تنظيم «القاعدة» بجريمة القتل 
التي ارتكبها الشمراني في نهاية 

الــعــام  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــــاضــــي. وكــــــان الـــشـــمـــرانـــي قـــدم 
الــولايــات المتحدة الأميركية  إلــى 
بـــهـــدف الـــتـــدريـــب الـــعـــســـكـــري فــي 
قــــاعــــدة أمـــيـــركـــيـــة جـــويـــة بــحــريــة 
بــمــديــنــة بـــيـــنـــســـاكـــولا فــــي ولايــــة 
فلوريدا، وفتح النار على زملائه 
في «القاعدة العسكرية»؛ مما نتج 
من ذلــك مقتل ٣ جنود أميركيين 
وإصــابــة ٨ آخــريــن، ومقتله على 
يـــد أحــــد ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة الــذيــن 
باشروا موقع الهجوم للرد على 
الــــنــــار. وأفـــصـــح راي عن  إطـــــلاق 
الأدلة الجديدة التي تثبت تورط 
الــشــمــرانــي بــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، 
وذلك بعد اختراق هواتفه النقالة، 
وهـــو الأمــــر الــــذي رفــضــتــه شــركــة 
«أبــل» الأميركية مصنعة هواتف 
«آيفون» بفتح هواتف الشمراني، 

وذلــك تحت ذريعة قانون حماية 
الخصوصية.

وقـــــال «حــصــلــنــا عــلــى الأدلــــة 
الجديدة عندما اخترقنا هواتف 
المجرم القاتل، وهذا دليل على أن 
عملنا فــي مــواجــهــة التنظيمات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة مـــــهـــــمـــــة لــــحــــمــــايــــة 
الأمـــيـــركـــيـــين؛ إذ وجـــدنـــا ارتـــبـــاط 
(القاعدة) عن طريق  الشمراني بـ
رســـائـــل بــيــنــه وبـــين الــتــنــظــيــم في 
تدريبه وتوجيهه لأداء الجريمة». 
وأفــــاد مــديــر مكتب «إف بــي اَي» 
بأن الرابط بين المجرم الشمراني 
و«الـــقـــاعـــدة» هـــو شــخــص يــدعــى 
عبد الله المالكي منتمٍ إلى تنظيم 
«الـــقـــاعـــدة»، مــشــيــراً إلـــى إنـــه كــان 
هناك مواصلة وتنظيم وتدريب 
المــالــكــي والــشــمــرانــي  مستمر مــع 

لإجراء هذه الحادثة منذ ٢٠١٥.

حاملة طائرات {أيزنهاور} تقوم بعملية جوية مشتركة مع قاذفة {بي ٥٢} في بحر العرب في مارس الماضي (القيادة المركزية)

مركبة تابعة لأجهزة الأمن المصرية خلال تحركها في سيناء (المتحدث العسكري)
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مقتل وإصابة عشرات في تفجير استهدف منشأة «مخابرات» شرق أفغانستان

الرياض ترحب باتفاق تقاسم السلطة في كابل
الرياض - كابل: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة وقوفها  جـــددت 
إلى جانب أفغانستان، ودعمها 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي فــي 
كابل، بعد أن توصلت الأطــراف 
المـــتـــنـــازعـــة إلــــى اتـــفـــاق «تــقــاســم 
السلطة» بين الرئيس الأفغاني 
أشرف غني ومنافسه الانتخابي 
عـــبـــد الــــلــــه عـــبـــد الــــلــــه. ورحـــبـــت 
الــريــاض بــالاتــفــاق، وقــالــت إنها 
تــدعــم خــطــوات الأطــــراف المعنية 
لـــتـــحـــقـــيـــق تــــطــــلــــعــــات الـــشـــعـــب 
الأفغاني فــي الــرخــاء والازدهـــار 

والتنمية.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 

الـــســـعـــوديـــة، فــــي بـــيـــان أوردتــــــه 
وكالة الأنباء السعودية (واس)، 
إنـــهـــا تـــأمـــل بـــــأن تــــــؤدي خــطــوة 
«تـــقـــاســـم الــســلــطــة» إلــــى تــعــزيــز 
الأمـــن والاســتــقــرار والـــســـلام في 
أنــحــاء أفــغــانــســتــان كــافــة، وبما 
آمـــــال وتــطــلــعــات شعبها  يــلــبــي 

الشقيق.
وكان متحدثان باسم كل من 
الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــــرف غني 
الله قد  الله عبد  ومنافسه عبد 
أعلنا أن الجانبين وقــعــا اتفاقاً 
لاقـــتـــســـام الــســلــطــة بــغــيــة إنــهــاء 
جـــمـــود ســـيـــاســـي مــســتــمــر مــنــذ 
أشهر، في خطوة قد تسهل من 
الــحــرب الأفغانية  إنــهــاء  جــهــود 

التي طال أمدها. وكان عبد الله 
قد طعن في نتائج الانتخابات 
التي جرت في سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، وأعلن تشكيل حكومة 
مــــــوازيــــــة فـــــي وقـــــــت ســــابــــق مــن 
العام، الأمــر الــذي أضعف وضع 
إدارة غني، في وقت تحاول فيه 
المـــتـــحـــدة دفــــع عملية  الــــولايــــات 
الــــســــلام مــــع حـــركـــة «طــــالــــبــــان»، 
وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة 

منذ ١٩ عاماً.
ووصــل الأمــر إلــى قيام عبد 
الله بإقامة حفل تنصيب لنفسه، 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع حـــفـــل تــنــصــيــب 
المــاضــي.  غني فــي مـــارس (آذار) 
وشـــعـــرت واشــنــطــن بــخــيــبــة أمــل 

من الأزمة المتنامية بين الرجلين، 
حتى بعد توجه وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو إلـــى 
كابل للوساطة، وهـــددت بوقف 
مساعدات مالية حجمها مليار 

دولار إذا لم يتوصلا لاتفاق.
وقـــال بومبيو، فــي تغريدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، إنـــــه «ســـعـــيـــد» 
بسماعه عــن الاتــفــاق. وأضـــاف: 
«نرحب بالتزامهم بالعمل الآن 
من أجل السلام في أفغانستان».
وقــــالــــت ثــــلاثــــة مــــصــــادر إن 
الــنــقــاط النهائية  الــنــقــاش عــلــى 
العالقة بتقاسم السلطة، بما في 
ذلــك تخصيص بعض المناصب 
الرئيسية، استمر طــوال اليوم. 

وكــانــت المـــصـــادر قــد ذكــــرت قبل 
قليل من توقيع الاتفاق أن عبد 
الـــلـــه كــــان يـــريـــد الــســيــطــرة على 
حــقــيــبــة كــبــيــرة، مــثــل المــالــيــة أو 
الشؤون الخارجية، وأن غني لم 
يوافق على ذلك، لكنه قد يعرض 

عليه وزارة الداخلية.
ولـــــــم يـــتـــضـــح بــــعــــد مــــــا إذا 
كـــــان اتــــفــــاق الــــيــــوم ســيــتــمــخــض 
عنه مــعــاودة واشنطن التزامها 
بـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات. وتـــواجـــه 
أفــــغــــانــــســــتــــان ضــــغــــوطــــاً مـــالـــيـــة 
مــتــنــامــيــة، مـــع تـــراجـــع إيــــــرادات 
الــضــرائــب، وتــوقــعــات بتقليص 
ــــــــــــــدول الأجـــــنـــــبـــــيـــــة تــــعــــهــــدات  ال
المـــــســـــاعـــــدة لــــكــــابــــل. وأحـــجـــمـــت 

الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كــابــل 
عـــــن الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى مــســتــقــبــل 
خفض المساعدات. ورحب ينس 
ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي، بالاتفاق، ودعا 
إلــى الحد من العنف،  «طالبان» 
ودعا جميع الأطراف إلى العمل 

من أجل السلام.
ويقول مسؤولون إن الاتفاق 
بــين غــنــي وعــبــد الــلــه حــاســم في 
الــشــروع فــي مــحــادثــات الــســلام، 
إذ يمثل معسكر عبد الله كثيراً 
مــن مناطق الشمال الغربي من 
الـــبـــلاد. لــكــن مـــحـــادثـــات الــســلام 
تـــــواجـــــه عــــــــدداً مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الــــشــــديــــدة، مــــع زيـــــــادة مــســتــوى 

العنف في البلاد.
مــبــعــوث الــــولايــــات المــتــحــدة 
الخاص لأفغانستان زلماي خليل 
الـــجـــمـــعـــة، إن تــحــديــد  قــــــال،  زاد 
مـــوعـــد جـــديـــد لــلــمــحــادثــات بين 
الأطــــراف الأفــغــانــيــة لا يـــزال قيد 
البحث، وإنه سيتوجه قريباً إلى 
المنطقة، فــي محاولة للتشجيع 

على خفض العنف.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، قــتــل ٥ 
أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل، وأصــيــب 
الـــــعـــــشـــــرات بــــــجــــــروح، الاثــــنــــين، 
بــــتــــفــــجــــيــــر ســــــــيــــــــارة مـــفـــخـــخـــة 
استهدفت منشأة تابعة لوكالة 
مــــخــــابــــرات أفـــغـــانـــيـــة فــــي ولايــــة 
غزني في شرق أفغانستان، وفق 

ما أعلنه مسؤول.
وقـــال المتحدث بــاســم حاكم 
الـــولايـــة وحـــيـــد الـــلـــه جـــومـــازاده 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«اســـتـــخـــدم الإرهـــابـــيـــون ســيــارة 
مــن نـــوع هــامــفــي فــي هجومهم. 
اســـتـــهـــدفـــوا المـــديـــريـــة الــوطــنــيــة 
للأمن في مدينة غزنة»، مضيفاً 
أن التفجير أسفر عن مقتل خمسة 
أشخاص، وإصابة ٣٢ بجروح. 
وأوضــــــح أن «مــعــظــم الــضــحــايــا 
هــــم مــــن مـــوظـــفـــي المــــخــــابــــرات». 
وأكــدت وزارة الداخلية في كابل 
ومسؤول صحي في غزني كذلك 
الــــهــــجــــوم. ولــــــم تــــتــــبنَ أي جــهــة 

الهجوم بعد.

ي محيي الدين رئيساً للوزراء
ّ
ملك ماليزيا يزك

كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: قال ملك ماليزيا السلطان عبد 
الله سلطان أحمد شــاه، أمــس الاثــنــين، إن تعيين محيي 
الدين ياسين رئيساً للوزراء خلال الأزمة السياسية هذا 
العام كان مناسباً ودستورياً، وذلك بعد أيام من تأجيل البرلمان 
التصويت على طعن المعارضة في قيادته. وقال الملك: «لا يمكن 
السماح باستمرار تفاقم المشاحنات السياسية في البلاد دون 
نهاية. لذلك، وتماشياً مع أحكام الدستور الاتحادي، وجدت أن 
محيي الدين ياسين يحظى بدعم الأغلبية من أعضاء مجلس 

النواب، ومؤهل لتعيينه ليكون ثامن رئيس للوزراء».
وطعنت المعارضة على تعيين محيي الدين في ١ مارس (آذار) 
الماضي، في نهاية أسبوع من خلافات سياسية أدت إلى انهيار 
الــواضــح إن كان  الائــتــلاف الحاكم، وقالت المعارضة إن من غير 
الــديــن قــد حصل على دعــم الأغلبية مــن أعــضــاء مجلس  محيي 
الــنــواب  البالغ عــددهــم ٢٢٢ نائباً. وكـــان رئــيــس مجلس  الــنــواب 
قد وافق في البداية على اقتراح قدمه مهاتير محمد (٩٤ عاماً) 
لإجراء تصويت على سحب الثقة من محيي الدين، لكن تم تأجيل 
التصويت إلى أجل غير مسمى بعد اختصار الحكومة لاجتماع 

أمس الاثنين ليقتصر على كلمة الملك.

كينيا تعد قانون الاستفتاء وتعديلات دستورية 
قــانــون  نيروبي - «الشرق الأوســط»: نــشــرت كينيا مــشــروع 
لتوجيه الاستفتاءات، مما يمهد الطريق أمام خطة يدعمها 
الرئيس أوهورو كينياتا وزعيم المعارضة رايلا أودينجا 
الــدســتــور مــن خــلال توسيع السلطة التنفيذية. ووحــد  لتعديل 
الاثنان صفيهما قبل عامين وعينا لجنة أعدت ما يسمى بمبادرة 
بناء الجسور، وهي مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى إنهاء 
السياسات الخلافية. وتتطلب إحدى التوصيات الرئيسية - والتي 
تنهي نظام الفائز الواحد في انتخابات الدولة الواقعة في شرق 
أفريقيا عن طريق إضعاف سلطات السلطة التنفيذية وتعزيز دور 
البرلمان - تغييرات في الدستور. وينص مشروع قانون الاستفتاء 
٢٠٢٠ على إجــراءات تعديل الدستور من خلال  استفتاء، وسيتم 
عرضه على الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وفقا لما قاله 

جريميا كيوني، رئيس لجنة الرقابة الدستورية على التنفيذ.

شبان يشتبكون مع الشرطة في ضاحية بباريس
ــط»: قــالــت صحيفة «لـــو بــاريــزيــان»  باريس - «الشرق الأوس
وسكان إن شبانا اشتبكوا مع الشرطة في الساعات الأولى من 
صباح أمس الاثنين في ضاحية بباريس بعد وفاة شاب في 
حادث دراجة نارية ألقى بعض أفراد الحي باللوم فيه على الشرطة. 
والاضطرابات في أرجنتوي، وهي ضاحية في شمال باريس، هي 
الــذي زاد فيه التوتر الاجتماعي  الــوقــت  الأحـــدث فــي العاصمة فــي 
بسبب قواعد الإغلاق العام الصارمة التي وضعتها فرنسا للتصدي 
لتفشي فيروس «كورونا» المستجد. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي فرقا من شرطة مكافحة الشغب 
وهي تدخل عقارات سكنية. وأطلق بعض الشبان الألعاب النارية، 
في حين أُضرمت النيران في صناديق القمامة وانتشر الغاز المسيل 
للدموع في الهواء. وقال أشخاص على صلة بالشاب الذي توفي في 
حادث الدراجة ويدعى صبري شوبي (١٨ عاما) إن وفاته ناجمة عن 
الاصطدام بسيارة شرطة. وغالبا ما تكون ضواحي فرنسا الفقيرة 
التي تحيط بالعديد من مدنها، بؤرا ساخنة للغضب بسبب التفاوت 

الاجتماعي والاقتصادي ومزاعم عن أساليب قاسية للشرطة.

بومبيو يحذر الصين من تهديد الصحافيين الأميركيين 
وجه وزيــر الخارجية الأميركي  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
مايك بومبيو تحذيرا للصين بشأن ما قــال إنها تهديدات 
بالتدخل في عمل الصحافيين الأميركيين في هونغ كونغ. 
ولم يقدم بومبيو تفاصيل أكثر تحديدا في هذا الصدد، لكنه حذر من 
أن «أي  قرار - من بكين - يتعارض مع الاستقلال الذاتي لهونغ كونغ» 
سيؤثر على تقييم الولايات المتحدة لمبدأ «دولة واحدة، ونظامان». 
وأعلنت الصين في مارس (آذار) الماضي أنها ستطرد الصحافيين 
الأميركيين العاملين بصحف «نــيــويــورك تايمز»، و«وول ستريت 
جورنال»، و«واشنطن بوست»، مضيفة أنه «لن يُسمح لهم بمواصلة 
العمل كصحافيين في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك المناطق 
الإداريــــة التابعة لها فــي هــونــغ كــونــغ  ومــاكــاو». ورفــضــت حكومة 
هونغ كونغ، التي تتمتع بالاستقلالية اسميا في شــؤون الهجرة 
والصحافة الحرة، منذ ذلك الحين توضيح كيف سيتم تطبيق هذا 

المرسوم في الإقليم.

دراسة: انقراض حيوانات بسبب تغير المناخ
كانبيرا - «الشرق الأوسط»: أفادت دراسة نشرت أمس الاثنين 
الــعــمــلاق والتماسيح العملاقة  بــأن الكنغر  فــي أســتــرالــيــا 
وغيرها مــن الأنـــواع  الضخمة التي عاشت حتى ٤٠ ألف 
عــام مضى فــي المناطق الاستوائية شمال أستراليا قــد انقرضت 
بسبب تغير المناخ. وقال خبراء الحفريات في متحف كوينزلاند إن 
الحيوانات العملاقة التي تم حديثا اكتشاف أنها كانت موجودة 
قد انقرضت بسبب التغير البيئي الشديد، وذلك في الدراسة التي 
نشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشن» العلمية. وأفاد الباحثون 
بأن الفقدان المتتالي لتدفق المياه، والجفاف المكثف، وزيادة الحرائق، 
وتغير الغطاء النباتي هي عوامل أدت إلى انقراض ما لا يقل عن 
الــدراســة إلى  أنــواع الحيوانات العملاقة. واستندت  ١٣ نوعا من 
بحث في موقع للحيوانات الضخمة في ساوث ووكر كريك بالقرب 
مــن مــاكــاي فــي شمال شــرق ولايــة كوينزلاند بالقرب مــن الحاجز 
المــرجــانــي الــعــظــيــم. وقـــال ســكــوت هــوكــنــول، خبير الــحــفــريــات في 
متحف كوينزلاند، إن «الحيوانات العملاقة في ساوث ووكر كريك 
كانت استوائية بشكل فريد، ويهيمن عليها آكلات اللحوم الزاحفة 
الضخمة وآكلات العشب الضخمة التي انقرضت منذ نحو ٤٠ ألف 

عام، بعد وصول البشر إلى البر الرئيسي لأستراليا».

استقالة جنرال تركي لشعوره بالإهانة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قدم اللواء جاهد يايجي، رئيس 
أركــــــان الــــقــــوات الــبــحــريــة الــتــركــيــة، 
الــتــركــي بعد  استقالته مــن الجيش 
المـــــرســـــوم المــــفــــاجــــئ الــــــــذي أصــــــدره 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان في 
ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــــن لـــيـــل الــجــمــعــة 
بــنــقــلــه إلــــى رئـــاســـة أركــــــان الــجــيــش 
لــيــعــمــل تــحــت إمــــرة رئــيــس الأركــــان 
دون تسمية وظيفة محددة له، مبرراً 
استقالته بشعوره بالإهانة وضياع 
شـــرفـــه الـــعـــســـكـــري. وتـــقـــدم يــايــجــي 
بــاســتــقــالــتــه أمـــس (الاثـــنـــين) معبراً 
عن شعوره بالإهانة وضياع شرفه 
الــعــســكــري عــقــب إصــــــدار إردوغــــــان 
مرسوماً بنقله مــن منصبه رئيساً 
إلــى وظيفة  لأركــان القوات البحرية 
بلا مسمى تحت إمرة رئيس الأركان.

ونــــقــــلــــت مــــــصــــــادر قــــريــــبــــة مــن 
يــايــجــي، الـــــذي وافـــــق وزيـــــر الـــدفـــاع 
أكـــار عــلــى استقالته فــور  خــلــوصــي 
تــقــديــمــهــا، أنـــــه يــشــعــر بــالاســتــيــاء 
مــن قــرار إردوغـــان قــائــلاً «لقد تــأذى 
شرفي وكبريائي». وكشف الكاتب 
بصحيفة «حريت» نديم شنر، على 
حسابه الشخصي على «تويتر»، عن 
الــتــي حصل  أنــه «وفــقــاً للمعلومات 
عــلــيــهــا مــــن الـــــدوائـــــر المــــقــــربــــة، فـــإن 
الجنرال جهاد يايجي، الذي أرادت 
وزارة الدفاع نقله من رئاسة الأركان 
إلــى هيئة الأركـــان العامة،  البحرية 
اســتــقــال بــســبــب مـــا وصــفــه بالظلم 
والإهانة اللذين تعرض لهما نتيجة 

ملفات ومسرحيات ملفقة وزائفة».
ويوصف يايجي بأنه مهندس 
الــتــفــاهــم الــخــاصــة بترسيم  مــذكــرة 
الحدود مع ليبيا الموقع مع حكومة 

الوفاق برئاسة فائز السراج في ٢٧ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
«الوطن الأزرق»  والمشروع المسمى بـ
الذي يركز على تمدد تركيا في شرق 
المــتــوســط، كما صنع لنفسه  البحر 
اســــمــــاً مـــــن خــــــلال بــــرنــــامــــج لـــرصـــد 
عـــنـــاصـــر حــــركــــة الـــخـــدمـــة الــتــابــعــة 
للداعية فتح الله غولن التي تتهمها 
السلطات بتدبير محاولة الانقلاب 
الفاشلة في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦ 

باسم «فيتوميتر».
وعقب صدور المرسوم الرئاسي 
بنقله، تواترت معلومات عن تعرضه 
لـــتـــهـــديـــدات بـــخـــروجـــه مــــن الـــقـــوات 
المــســلــحــة مـــن قــبــل إحــــدى الــشــركــات 
القريبة من إردوغان، بعد معارضته 
قــــــراراً لــلــجــنــة مــشــتــريــات الأســلــحــة 
التابعة للقوات البحرية بخصوص 
مـــنـــاقـــصـــة بــــشــــأن شــــــــراء طـــوربـــيـــد 
للقوات البحرية من الشركة، بسبب 
مــخــالــفــات فــي مــواصــفــات مناقصة 
الطوربيد وعدم التزام الشركة بها، 
وأن إردوغــان لم يتردد في الإطاحة 

به من منصبه إرضاء للشركة.
وحمّل زعيم المعارضة التركية 
رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، إردوغـــــان 
عــن جميع المــشــاكــل والأزمـــــات التي 
تعانيها تركيا في الداخل والخارج 
بــســبــب مـــحـــاولـــتـــه الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
جميع مؤسسات الدولة واستمراره 
اتـــه الــتــعــســفــيــة والــقــمــعــيــة.  بـــإجـــراء
وطالب كليتشدار أوغلو، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــب اجــــتــــمــــاع الــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة لـــحـــزبـــه أمــــــس، إردوغـــــــان 
وحــــكــــومــــتــــه بــــالــــكــــف عـــــن مـــلاحـــقـــة 
النقابات العمالية والمهنية، ووضع 
حد لاعتقالات الصحافيين وإطلاق 

سراح المعتقلين منهم من السجون، 
وضمان حرية الصحافة والتعبير 
الـــــرأي، واحـــتـــرام إرادة الشعب  عـــن 
الــبــرلمــان  الـــذي ينتخب ممثليه فــي 

والبلديات.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، دعــــــا حـــزب 
الشعوب الديمقراطي إردوغــان إلى 
إجراء انتخابات في المناطق التي تم 
عزل رؤساء ومسؤولي البلديات أو 
اعتقالهم فيها واتهامهم بالارتباط 

بتنظيمات إرهابية.
وطالب الحزب، وهو ثاني أكبر 
أحــزاب المعارضة بالبرلمان والمؤيد 
لــلأكــراد، بــإجــراء انتخابات محلية 
في نحو ٥٠ بلدية عــزلات الحكومة 
منذ العام الماضي رؤساءها بلديات 
منتخبين واستبدلتهم بمسؤولين 
مـــعـــيـــنـــين مــــــن قــــبــــل الــــحــــكــــومــــة مــع 
اســـتـــمـــرار الـــعـــزل والاعــــتــــقــــالات في 

بلديات أخرى.
ووجــــهــــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
اتهامات بالإرهاب إلى ٤٥ من أصل 
٦٥ من رؤساء البلديات ممن ينتمون 
إلى حزب الشعوب الديمقراطي في 
المــنــاطــق ذات الأغــلــبــيــة الــكــرديــة في 
شــــرق وجـــنـــوب شـــرقـــي تــركــيــا منذ 
الانتخابات المحلية التي أجريت في 
نهاية مارس (آذار)  ٢٠١٩ واستبدلت 
المسؤولين الذين فازوا بالانتخابات 
بأوصياء معينين من قبل الحكومة 

ويوالون الحزب الحاكم.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، قـــال رئيس 
نــقــابــة المــحــامــين فــي مــحــافــظــة ديــار 
بكر (جــنــوب شــرق) سيهان أيدين، 
إن إردوغان يحاول تعطيل فعاليات 
نـــقـــابـــات المـــحـــامـــين فــــي الــــبــــلاد مــن 
خــلال إدخـــال تعديلات على قانون 
النقابات واللوائح المنظمة لعملها.

«الهجرة» الأميركية تطلب رفع رسوم الطلبات
واشنطن: إيلي يوسف

هـــــــدد الانـــــخـــــفـــــاض الــــــحــــــاد فــي 
طلبات الحصول على الإقامة الدائمة 
الـــــخـــــضـــــراء وطـــلـــبـــات  الــــبــــطــــاقــــة  أو 
الجنسية وبرامج أخرى في الولايات 
المتحدة، ميزانية الوكالة الفيدرالية، 
المــعــروفــة اخــتــصــاراً «يــو إس ســي إي 
إس» الــتــي تــديــر وتــشــرف على نظام 
الــهــجــرة الــقــانــونــيــة فـــي الـــبـــلاد. فقد 
عمدت الوكالة إلى تقديم طلب معونة 
فيدرالية بقيمة ١٫٢ مليار دولار من 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، والــحــصــول 
عـــلـــى المـــوافـــقـــة لـــرفـــع قــيــمــة الـــرســـوم 
عــلــى مــعــامــلاتــهــا. وقــالــت إن الأمـــوال 
قــد تنفد لــديــهــا بــحــلــول الــصــيــف لأن 
جــائــحــة الــفــيــروس الــتــاجــي أدت إلــى 
انـــخـــفـــاض عـــــدد الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يــتــقــدمــون للحصول عــلــى تــأشــيــرات 

ومزايا أخرى.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تــايــمــز» عـــن مــتــحــدث بــاســم الــوكــالــة 
قـــولـــه، إنـــه «بــســبــب جــائــحــة كــورونــا 
شهدنا انخفاضاً كبيراً في الإيرادات»، 
أنــهــا قــد تنخفض بأكثر  إلــى  مشيراً 
من ٦٠ في المائة بنهاية السنة المالية 
الحالية التي تنتهي في ٣٠ سبتمبر 
(أيـــلـــول). وأضــــاف أنـــه مــن دون ضخ 
١٫٢ مليار دولار مــن الكونغرس، لن 
تتمكن الوكالة من تمويل عملياتها 
فــي غضون أشــهــر. وتخطط الوكالة 
لفرض رسوم إضافية بنسبة ١٠ في 
المــائــة على الــطــلــبــات، بــالإضــافــة إلى 
الزيادات المقترحة سابقاً، التي يتوقع 
تطبيقها في الأشهر المقبلة. وبحسب 
الاقـــتـــراحـــات الــتــي رفــعــتــهــا الــوكــالــة، 
المــقــدرة على طلبات  الــرســوم  ستقفز 
الجنسية بأكثر من ٦٠ في المائة، إلى 

لمعظم  دولاراً   ٧٢٥ مـــن  دولاراً   ١١٧٠
المــتــقــدمــين. وســتــبــدأ الحكومة أيضاً 
في فرض رسوم على طالبي اللجوء 
بقيمة ٥٠ دولاراً مقابل الطلب و٤٩٠ 
دولاراً للحصول على تصاريح عمل، 
مــا يجعل الـــولايـــات المــتــحــدة واحـــدة 
مــن ٤ دول فقط تــفــرض رســومــاً على 

الأشخاص للحصول على اللجوء.
كــمــا أعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
عــزمــهــا عــلــى زيــــــادة كــلــفــة الــتــجــديــد 
لمئات الآلاف من المشاركين في برنامج 
العمل المــؤجــل المــعــروف أيــضــاً باسم 
«داكـــــــا». وبـــــدلاً مـــن دفــــع ٤٩٥ دولاراً 

سيصبح الرسم المالي ٧٦٥ دولاراً.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وتــــــعــــــرضــــــت 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب وسياساته 
الصارمة تجاه الهجرة والمهاجرين، 
إلــــــى انــــتــــقــــادات حــــــــادة، فـــيـــمـــا ألــقــى 
الـــــلـــــوم عــــلــــى الــــســــيــــاســــات الإداريــــــــــة 
والــــتــــراكــــمــــات الــــتــــي تـــكـــدســـت عــلــى 
الــهــجــرة والــلــجــوء أو العمل،  طلبات 
والروتين وتأخير الإجراءات والآليات 
الإداريـــة للبت فــي الطلبات. وهــو ما 
إلــى تثبيط عــدد لا يحصى من  أدى 
الأشخاص عن التقدم للحصول على 
تــأشــيــرات الــعــمــل وغــيــرهــا مــن مــزايــا 
الـــهـــجـــرة الأخــــــــرى. وقــــالــــت مــيــلــيــســا 
رودجـــــرز، مــديــرة الــبــرامــج فــي مركز 
المــــــوارد الــقــانــونــيــة لــلــمــهــاجــريــن في 
ســــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو: «تـــطـــلـــب هـــذه 
إنــقــاذ  الـــضـــرائـــب  الإدارة مـــن دافـــعـــي 
الــــوكــــالــــة نــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات الــتــي 
وضعتها والتي تسببت في خسارة 
إيـــراداتـــهـــا». وأضـــافـــت أنـــه مــن خــلال 
عمليات التدقيق البطيئة والشديدة 
بـــات كـــل طــلــب يــســتــغــرق وقــتــاً أطـــول 
لمـــراجـــعـــتـــه والــــبــــت فــــيــــه. هـــــذا الـــعـــام 
وكما في السنوات السابقة، اعتمدت 

الــوكــالــة عــلــى الـــرســـوم الــتــي يدفعها 
المــتــقــدمــون بــطــلــبــات الــحــصــول على 
البطاقة الخضراء والجنسية والعمل 
والــخــدمــات الأخــــرى، لتغطية القسم 
الــرئــيــســي مــن نــفــقــاتــهــا. وســمــح ذلــك 
بتغطية نحو ٩٧ في المائة من نفقاتها 
الــبــالــغــة ٤٫٨ مــلــيــار دولار فــي الــعــام. 
ولكن بعد اعتماد سياسات التأخير 
والمـــمـــاطـــلـــة فـــي الـــبـــت فـــي الــطــلــبــات، 
قــال المتحدث إن الوكالة تريد اليوم 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل طــــــارئ لمـــرة 
واحدة هذا العام، لكي تصمد وتحافظ 
على تنفيذ مهمة إدارة نظام الهجرة 
الــشــرعــيــة فـــي بـــلادنـــا وعـــلـــى ســلامــة 
الشعب الأمــيــركــي.  وقــال إن الوكالة 
كانت تحاول بالفعل خفض الإنفاق 
على دفع الرواتب والنفقات الحرجة 
لتجنب أزمة مالية، وسيتعين عليها 
اتــخــاذ «إجـــــراءات جــذريــة» أخـــرى لم 

يحددها لمواصلة العمل. 
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، يــــــقــــــول رئــــيــــس 
الــوكــالــة كينيث كوتشينيللي وهــو 
من المتشددين في ملف الهجرة ومن 
الــداعــمــين الــكــبــار لــســيــاســات تــرمــب: 
«نــحــن لسنا وكــالــة منفعة، بــل نحن 
وكـــالـــة تـــدقـــيـــق»، ويـــشـــدد عــلــى دعــم 
قوانين الهجرة الجديدة. وفي الصيف 
المـــــاضـــــي، أعــــلــــن كــوتــشــيــنــيــلــلــي عــن 
قاعدة «الــرســوم العامة» التي تحرم 
المهاجرين من البطاقات الخضراء إذا 
كان من المحتمل أن يستخدموا برامج 
منافع حكومية مثل طوابع الحصول 
على الطعام والإسكان المدعوم، وهي 
خطوة يعتقد أنها منعت العديد من 
الأشخاص من التقدم. وأصبح التقدم 
الــدائــمــة نفسه عــامــلاً  بطلب الإقــامــة 
ســلــبــيــاً لــضــابــط الــهــجــرة فـــي تقييم 

الطلب.

تجدد الضغوط على بومبيو لخوض سباق مجلس الشيوخ

بيلوسي تتهم ترمب بخرق القانون في إقالة المفتش العام
واشنطن: رنا أبتر

تــفــاعــلــت قــضــيــة إقـــالـــة المــفــتــش 
الــعــام فــي وزارة الخارجية، ستيف 
لــيــنــيــك، بــشــكــل مـــتـــســـارع، فــــي ظــل 
الــكــشــف عـــن مــعــلــومــات تــشــيــر إلــى 
احــــتــــمــــال أن يــــكــــون ســـبـــب الإقــــالــــة 
انتقامياً. فعلى الرغم من أن البيت 
الأبـــــيـــــض عـــــــزا ســــبــــب الإقــــــالــــــة إلــــى 
الــثــقــة بلينيك، إلا أن بعض  فــقــدان 
التسريبات أظهرت أن المفتش العام 
كــــــان يــــجــــري تــحــقــيــقــاً حــــــول وزيــــر 
الخارجية مايك بومبيو شخصياً، 
وأن الــرئــيــس الأمــيــركــي طـــرده لهذا 

السبب.
أنـــــــــــــــبـــــــــــــــاء أثـــــــــــــــــــــــــــــارت غـــــضـــــب 
الديمقراطيين والجمهوريين، على 
حـــد ســـــواء، فــتــدافــع هــــؤلاء لانــتــقــاد 
قــــــــرار الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، مــطــالــبــين 
بــتــوضــيــحــات لأســبــاب الـــطـــرد. ولــم 
يقتصر الأمــر على هــذا، بل اعتبرت 
رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نــانــســي 
بيلوسي، أن الإقالة غير قانونية في 
حــال تمت بسبب نزعات انتقامية. 
بــيــلــوســي: «يــحــق للرئيس  وقـــالـــت 
طرد أي موظف فيدرالي، لكن إذا ما 
ثبت أن قرار الطرد جاء كرد انتقامي 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــقـــات المــــفــــتــــش الـــــعـــــام، 
فـــالـــقـــرار قـــد يـــكـــون غــيــر قـــانـــونـــي». 
ودعــــت بــيــلــوســي، الــبــيــت الأبــيــض، 
إلـــــى الالـــــتـــــزام بـــالـــقـــانـــون، وتــبــريــر 
إلــى أن  الإقــالــة للكونغرس، مشيرة 
الجمهوريين يشاركونها في قلقها 

حيال خلفيات قرار ترمب.
وبــالــفــعــل، فــقــد أعـــرب عـــدد من 
الجمهوريين الذين عرفوا بولائهم 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي عــن قلقهم من 
الــقــرار، فقال رئيس اللجنة المالية 
في مجلس الشيوخ تشاك غراسلي: 
«الكونغرس يتطلب أسباباً مكتوبة 
إقـــــالـــــة أي مـــفـــتـــش عـــــام.  لـــتـــبـــريـــر 
وغياب الثقة بالمفتش ليس سبباً 
وافــيــاً، الكونغرس بحاجة للمزيد 
مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل». مـــوقـــف دعــمــتــه 
الــســيــنــاتــورة الــجــمــهــوريــة ســـوزان 
كولينز، التي غـــرّدت: «أن الرئيس 
لم يوفّر التبريرات المطلوبة بحسب 

القانون لإقالة المفتش العام»، وذلك 
ــر 

ّ
فــي إشــــارة إلـــى الــقــانــون الــــذي أق

في عام ٢٠٠٨، والذي يلزم الرئيس 
بتقديم تبريرات كتابية للكونغرس 
تفصّل الأسباب المحيطة بإقالة أي 
مفتش عام قبل ٣٠ يوماً من تطبيق 
الــقــرار. وقــد أكّــد البيت الأبــيــض أن 
ترمب اتخذ القرار بناءً على توصية 
بومبيو، وقال مستشار ترمب بيتر 

نافارو، إن الرئيس الأميركي لديه 
الــصــلاحــيــة الــكــامــلــة لإقــالــة لينيك، 
مـــضـــيـــفـــاً: «لـــيـــنـــيـــك كـــــان جـــــــزءاً مــن 
(الـــدولـــة الــعــمــيــقــة)، وســــوف يكون 
هناك شخص أفضل لهذا المنصب، 
لــيــس للرئيس  أكــثــر ولاء،  شــخــص 
بالضرورة، بل لأجندة ترمب». لكن 
نـــافـــارو لـــم يــجــب عــلــى الاتــهــامــات 
القاضية بأن قرار الإقالة جاء بعد أن 

بدأ لينيك تحقيقاً ببومبيو بسبب 
طــلــبــه مـــن مــوظــف فـــي الــخــارجــيــة، 
وبعض عناصر الأمن الدبلوماسي 
التابع له، القيام بوظائف شخصية، 
كــتــنــزيــه كــلــبــه، وتـــوصـــيـــل طــلــبــات 
طعام من مطاعم مختلفة، واستلام 
مــلابــســه مـــن المــصــبــغــة. وقــــد أبــلــغ 
مسرّب الكونغرس بهذه التحركات 
قائلاً إن عناصر الأمن اشتكوا من 

الموضوع، ووصفوا أنفسهم بأنهم 
«خدمة مسّلحة لتوصيل الطعام». 
كما قــال المسرّب إن زوجــة بومبيو 
وابنه طلبا من موظفي الخارجية 

القيام بخدمات مماثلة.
ومـــــع تـــفـــاعـــل الــقــضــيــة بــشــكــل 
مـــــــتـــــــســـــــارع، طـــــالـــــبـــــت الــــــقــــــيــــــادات 
الديمقراطية في مجلسي الشيوخ 
بــتــســلــيــم كــل  والـــــــنـــــــواب، الإدارة، 

المــلــفــات المــرتــبــطــة بــطــرد لينيك في 
مهلة أقصاها يــوم الجمعة. وقــال 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس النواب إليوت إنغل، وكبير 
الديمقراطيين فــي لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
بـــوب مــنــنــديــز، فــي بــيــان، «إن قــرار 
البيت الأبيض الذي يهدف لحماية 
الوزير بومبيو من المحاسبة، يهدد 
مـــؤســـســـاتـــنـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وقـــد 
يشكل فعلاً انتقامياً غير قانوني».
وقـــــال كـــل مـــن مــنــنــديــز وإنــغــل 
إن لجنتيهما ســتــنــظــران فــي فتح 
تـــحـــقـــيـــق رســــمــــي فـــــي مــــمــــارســــات 
بــومــبــيــو، تــحــديــداً فــي «اســتــغــلال» 
وزير الخارجية لموظف فيدرالي في 
الــوزارة، للقيام بخدمات شخصية 
لــه ولــزوجــتــه، عــلــى وصـــف مصدر 

ديمقراطي في مجلس الشيوخ.
هــــــــذا ولــــــــم تــــعــــلــــن الـــــقـــــيـــــادات 
الجمهورية عــن أي نية لها بفتح 
المــلــف، خصوصاً  تحقيق فــي هـــذا 
في ظل محاولات زعيم الأغلبية في 
الــشــيــوخ ميتش مكونيل،  مجلس 
إقـــــنـــــاع بـــومـــبـــيـــو بــــخــــوض ســـبـــاق 
مجلس الشيوخ عن ولاية كنساس. 
ويعلم مكونيل جيّداً التأثير الكبير 
الــذي قد تحدثه تحقيقات من هذا 
الـــــنـــــوع عــــلــــى مـــســـتـــقـــبـــل بــومــبــيــو 
السياسي، لهذا فمن المستبعد أن 
يتم تصعيد القضية فــي المجلس. 
الــرغــم مــن أن بومبيو أعلن  وعــلــى 
في السابق أنه غير مهتم بالترشح 
للمنصب، إلا أن زياراته المتواصلة 
للولاية تثبت العكس، إضافة إلى 
الــضــغــوطــات عليه للترشح  تــجــدد 
بــســبــب تـــخـــوف الــجــمــهــوريــين من 
خــســارتــهــم لــلأغــلــبــيــة فـــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ. وعــــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو، فـــإن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي انــضــم مــؤخــراً 
إلــــــى لائــــحــــة المـــطـــالـــبـــين لــبــومــبــيــو 
بخوض السباق. ولا يزال أمام وزير 
الــخــارجــيــة فــتــرة أســبــوعــين تقريباً 
لـــحـــســـم مـــوقـــفـــه، نــــظــــراً لأن المــهــلــة 
الأخـــيـــرة لــتــقــديــم طــلــبــات الــتــرشــح 
في الولاية هي في الأول من يونيو 

(حزيران).

تسريبات أظهرت أن المفتش العام (في الصورة) كان يجري تحقيقاً حول وزير الخارجية مايك بومبيو شخصياً (أ.ف.ب) 

إقالة مفتش الخارجية ليست الأولى
> قـــــرار إقـــالـــة لــيــنــيــك ليس 
الأول من نوعه في إدارة ترمب، 
الـــتـــي ســـبـــق أن أقـــــالـــــت، الــشــهــر 
الماضي، المفتش العام في وزارة 
الدفاع غلين فاين، كما أقال ترمب 
الــعــام فــي الاستخبارات  المفتش 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــايـــكـــل إتـــكـــنـــســـون. 
إضـــافـــة إلـــى هـــــؤلاء، قــــرّر البيت 

الأبــــيــــض إقــــالــــة نــــائــــب المــفــتــش 
العام في وزارة الصحة كريستي 
غــريــم. خــطــوات مــتــســارعــة رآهــا 
الـــكـــثـــيـــرون بــمــثــابــة ســـابـــقـــة فــي 

التاريخ الأميركي.
ولـــعـــلّ المــــرة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تــمــت إقـــالـــة مــفــتــشــين عــامــين في 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــهــذا الحجم 

فــــي عــــــام ١٩٨١، عــنــدمــا  كــــانــــت 
قـــرر الــرئــيــس الأمــيــركــي حينها 
رونالد ريغن، طرد كل المفتشين 
العامين، ليعود ويوظف أكثر من 
نصفهم بعد مواجهته لانتقادات 
شــديــدة مــن الحزبين. وقــد أشــار 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري وغــريــم 
ترمب السابق ميت رومني، إلى 

هذه المعطيات، فغرّد قائلاً: «إن 
طــرد عــدد مــن المفتشين العامين 
هـــو أمـــر غــيــر مــســبــوق. والــقــيــام 
بخطوات مماثلة من دون سبب 
يهدد استقلالية مناصبهم. ما 
جـــرى هــو تــهــديــد للديمقراطية 
والمحاسبة، وسيحدث شرخاً في 

توازن القوى الدستوري».
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حسان دياب ليس مصطفى الكاظمي حرب باردة جديدة ستكون فكرة سيئة

التنافس مع الصين قد يعيد أميركا إلى زمن الانقلابات

تـــــحـــــمـــــل تـــــســـــمـــــيـــــة مـــصـــطـــفـــى 
الــكــاظــمــي رئــيــســاً لــحــكــومــة الــعــراق 
ثم نيله الثقة، بــذور تصحيح، ولو 
هشة، لمسار سياسي عراقي سابق، 
تميز بفائض الهيمنة الإيرانية على 
القرار السيادي العراقي. شهد هذا 
ت سابقة، مثل  المــســار محطات تفلُّ
الــعــبــادي، كما شهد  حكومة حــيــدر 
إطــبــاقــاً إيــرانــيــاً هـــائـــلاً عــلــى الــقــرار 
نـــوري المالكي  الــســيــاســي، كتجربة 

بعد انتخابات ٢٠٠٩.
يــحــلــو لــلــبــعــض أن يـــقـــارن بين 
اللبنانية حسان  الــحــكــومــة  رئــيــس 
ديـــــــاب والــــكــــاظــــمــــي، بــاعــتــبــارهــمــا 
لــحــظــتــين فـــي ســـيـــاق واحـــــد يتعلق 
بتصويب أو تحجيم النفوذ الإيراني 
في لبنان والــعــراق، وهي مقارنة لا 

يمكن أن تكون أكثر خطأ.
يـــتـــحـــدر الـــكـــاظـــمـــي مــــن أمــكــنــة 
خـــارج ديــنــامــيــات حـــزب «الـــدعـــوة»، 
وبــقــيــة أحـــــزاب الإســـــلام الــســيــاســي 
الشيعي الكلاسيكية التي أنتجت كل 
رؤساء الحكومة العراقية، باستثناء 

الرئيس إياد علاوي.
الـــكـــاظـــمـــي مــــن شــخــصــيــات مــا 
يـــعـــرف بــالــخــط الــوطــنــي الــعــراقــي، 
ولـــو لـــم يــكــن مـــن أبـــرزهـــا، المــنــدفــعــة 
نحو بناء عــراق مستقل غير معادٍ 
لإيــــــران، وغـــيـــر خـــاضـــع لسلطانها 
السياسي. وهو نشط سياسياً في 
الــجــلــبــي، والشخصية  كــنــف أحــمــد 
الإشـــكـــالـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــعــراقــيــين 
كنعان مكية، ومؤسسة الذاكرة التي 
يثير عــراقــيــون كثر حولها سيولاً 
مـــن الأســـئـــلـــة. وفــــي مــوقــعــه كــمــديــر 
للمخابرات العراقية العامة، نسج 
خيوطاً صلبة مع واشنطن والبيئة 
الاستخباراتية الأميركية والغربية 
عــــمــــومــــاً، مـــــا جـــعـــلـــه هـــــدفـــــاً دائــــمــــاً 
لانـــتـــقـــادات وحـــمـــلات المــيــلــيــشــيــات 
الــتــابــعــة لإيـــــران، لا ســيــمــا «كــتــائــب 

حزب الله».
فقد اتهمته الكتائب بالتورط، 
من موقعه الأمني، في قضية مقتل 
قاسم سليماني في بغداد، وعادت 
وجــــددت هـــذا الاتــهــام لــه حــتــى بعد 

تشكيله الحكومة.
الــداخــلــي المعلن،  أمــا برنامجه 
فــيــرتــكــز عــلــى مــطــالــب الانــتــفــاضــة 

العراقية، وأبرزها:
الــتــحــقــيــق في   -١
مـــقـــتـــل ٧٠٠ مــتــظــاهــر 
عــراقــي وجــرح الآلاف، 
ومحاسبة المسؤولين.

الــــعــــمــــل عــلــى   -٢
انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة 

مبكرة.
مــــــكــــــافــــــحــــــة   -٣

الفساد.
وهـــــــــــــي مـــــطـــــالـــــب 
ثـــــلاثـــــة لــــــو تـــحـــقـــقـــت، 
تقع فــي صلب تفكيك 

بنية الهيمنة الإيرانية في العراق، 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــقـــمـــع والـــهـــيـــمـــنـــة 
عـــلـــى الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي مــــن داخــــل 
المــؤســســات الــدســتــوريــة والــفــســاد. 
إلى هذه المطالب الثلاثة ثمة معركة 
رابعة بالغة الصعوبة بدأ الكاظمي 
الاحــتــكــاك بــهــا مــنــذ أيـــامـــه الأولــــى، 
وهي كيفية تغليب نفوذ الدولة على 
نفوذ «الحشد الشعبي»، وإخضاع 
الأخــــيــــر لـــهـــا بـــــدل أن يـــكـــون ذراعـــــاً 
مــســتــقــلــة تــتــفــرع عـــن جــســم الـــدولـــة 

العراقية.
كـــانـــت لافـــتـــة صـــــورة اجــتــمــاعــه 
الأول بفصائل «الــحــشــد الشعبي» 
الــتــي تــوزعــت عــن يمينه ويــســاره، 
وفـــق خــطــوط الانــقــســام داخـــل بنية 
«الــــحــــشــــد»، فــجــلــســت المــجــمــوعــات 
المـــــوالـــــيـــــة لــــلــــمــــرجــــع الــــســــيــــد عــلــي 
إلــى يــســاره، وجلست  السيستاني 
الــفــصــائــل الأخـــــــرى، وعـــلـــى رأســهــا 
«حـــــزب الـــلـــه الــــعــــراق» والـــتـــي تقلد 
المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى 
يــمــيــنــه، كـــــأن الـــكـــاظـــمـــي هــــو نــقــطــة 

الالتقاء الصعبة بين الطرفين.
كـــــل هــــــذه الإشــــــــــــارات الـــرمـــزيـــة 
والسياسية صحيحة؛ لكن من المفيد 
التعامل بحذر شديد مــع مــا يمكن 
للكاظمي تحقيقه. فإيران تدرك كل ما 
سلف، وهي تعلم بدقائق المفاوضات 
إلــى تسميته ومنحه  التي أوصلت 
الــثــقــة، وتــعــرف أن فشلها فــي فض 
اشــتــبــاكــات حــلــفــائــهــا ضــمــن البيت 
الشيعي الواحد، بعد غياب الناظم 
الـــســـيـــاســـي الــــجــــنــــرال ســلــيــمــانــي، 
أفضى إلى الحكومة الراهنة؛ لكنها 
في الوقت نفسه، تمون على القوى 

الــــســــيــــاســــيــــة الأكـــــثـــــر 
فـــاعـــلـــيـــة فـــــي الــــعــــراق 
الــــذي تــتــصــدر حياته 
السياسية ميليشيات 
تابعة لإيـــران وليست 
أحـــزابـــاً ســيــاســيــة، ما 
عــــدا الـــحـــالـــة المــرتــبــكــة 
والـــشـــديـــدة الــتــنــاقــض 
الـــتـــي يــمــثــلــهــا الــســيــد 

مقتدى الصدر.
أمـــــــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس 
حــــــــســــــــان ديـــــــــــــــاب فـــي 
لــــبــــنــــان، فــــهــــو يــــــرأس 
ــلــتــهــا بــالــكــامــل الــقــوى  حــكــومــة شــكَّ
الــلــه»، ومنحتها  «حــزب  لـــ الحليفة 
الـــثـــقـــة مـــــن دون أي مــــشــــاركــــة مــن 
الأحــــــزاب المــخــتــلــفــة مـــع إيــــــران. وقــد 
تـــبـــنـــت الـــحـــكـــومـــة ســـــرديـــــة «حـــــزب 
الله» وحلفائه عن أسباب الانهيار 
الاقــتــصــادي والمــالــي والنقدي الــذي 
يعانيه لبنان، عبر تحميل مسؤولية 
الأزمـــة للحريرية السياسية، ومن 
دون أي إشــــــارة لمــســؤولــيــة «حـــزب 
الـــلـــه» وحــلــفــائــه عـــن ضــــرب الــبــيــئــة 
قــابــل للنمو،  الــحــاضــنــة لاقــتــصــاد 
الــلــه»؛ لا  ومسؤولية حلفاء «حـــزب 
سيما تيار رئيس الجمهورية، عن 
الــعــام بسبب الفشل  الــديْــن  مفاقمة 
المــتــنــامــي فــي إدارة وتــطــويــر قطاع 
المــســؤول عــن نحو نصف  الكهرباء 

الديْن العام اللبناني.
كما أن الفوارق الموضوعية بين 
العراق ولبنان لا تسمح بمثل هذه 
المــقــارنــة. فــلا يــوجــد فــي لــبــنــان قــوة 
الــحــضــور الإيــرانــي  تــــوازن  حقيقية 
فيه، كما هي حال الولايات المتحدة 
في العراق. فلبنان محتل سياسياً 
إيـــران، وميدانياً عبر ميليشيا  مــن 
«حزب الله»، مع مقدار متذبذب من 
القدرة الأميركية على إحداث بعض 
التوازن الذي يمنع الابتلاع الكامل 
للبلد، وهو أمر لا تريده إيران أصلاً.

كــمــا أن الــعــنــصــر الــشــيــعــي في 
لــبــنــان عــنــصــر مــتــمــاســك بــالــكــامــل 
حـــــول الــــــــدور الإيــــــرانــــــي، مــــع حــالــة 
نــخــبــويــة شيعية رافــضــة للهيمنة 
الإيــــــرانــــــيــــــة، ولــــكــــن غــــيــــر مـــعـــروفـــة 
الـــحـــجـــم، ومــــعــــدومــــة الـــــقـــــدرة عــلــى 
الــتــحــول إلـــى قـــوة ســيــاســيــة فــي أي 

المــقــابــل، فالساحة  أفــق منظور. فــي 
الشيعية العراقية شديدة السيولة 
والـــتـــنـــوع والـــتـــعـــدد، إن كــــان داخـــل 
منظومة الأحـــزاب الرئيسية أو في 
قلب المجتمع المدني العراقي، الذي 
ظهرت ملامحه في مرحلة المظاهرات 
عبر نقابتي المحامين والأطــبــاء أو 
اللجان الحقوقية، بالإضافة لوجوه 

الوسطين الثقافي والفني.
فــــي الــــعــــراق وعـــبـــر الــكــاظــمــي، 
مـــــــت إيـــــــــــــران بـــــــلا شـــــــك خــــطــــوة  قـــــــدَّ
تـــراجـــع، ولــكــنــهــا خــطــوة تكتيكية، 
تــمــتــلــك لــلــضــغــط عــلــيــهــا كــثــيــراً من 
الأدوات ومصادر النفوذ السياسي 
والشارعي، إذا ما أحست أنها تواجه 
تــحــديــاً جــديــاً فــي الأســـاســـيـــات. في 
لبنان لا يمكن إدراج حــســان ديــاب 
في خانة مماثلة، فالهيمنة الإيرانية 
مكتملة النصاب تقريباً، ما يجعل 
كـــســـرهـــا واجــــبــــاً بـــخـــطـــوة أكـــبـــر مــن 

حسان دياب.
وإذا كان لا بد من المقارنة، فإن 
شخصية كالقاضي الأممي الحالي 
والــســفــيــر الأمــمــي الــســابــق الــدكــتــور 
نــــــواف ســـــلام هــــو كـــاظـــمـــي لــبــنــان، 
بمعنى أنه يحمل إمكانية تصحيح 
فــعــلــيــة لمـــســـار الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة، 
وإن كنت أميل إلــى أن فــرص نجاح 

الرجلين محدودة.
فإيران ليست في مزاج تراجعي، 
تــــــنــــــازلات مـــوضـــعـــيـــة  قـــــدمـــــت  وإن 
تكتيكية هنا وهــنــاك؛ لأنها تعرف 
أن حصانتها مرهونة بمتابعة نهج 
الهيمنة في العراق ولبنان وسوريا، 
على الرغم مما تواجهه في كل هذه 

الساحات من تحديات قاسية.
الــحــل لــلــمــســألــة الإيـــرانـــيـــة يقع 
فـــــي إيـــــــــران ولــــيــــس خــــارجــــهــــا. مــن 
هـــنـــا يـــتـــمـــحـــور المــــوقــــف الــصــحــيــح 
«حكومات تأديب إيران» العربية،  لـ
حــــــول دعــــــم الــــســــيــــاســــات الـــدولـــيـــة 
عامة، والأميركية خاصة، لمزيد من 
محاصرة إيران وإنهاكها في الداخل 

الإيراني قبل الخارج.
أي مكسب إضافي كمثل حكومة 
في العراق أو لبنان تكون أقل توجهاً 
إلــــى إيــــــران، هـــو مــكــســب يستوجب 
الــتــرحــيــب والـــدعـــم مــن دون فائض 

الرهان عليه.

تابعت كثيراً من المناقشات هنا وفي 
وســائــل إعـــلام أخـــرى حــول اشتعال حرب 
باردة جديدة بين الولايات المتحدة والصين. 
كنت تلميذاً ومن بعدها دبلوماسياً شاباً 
أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي. ولا أزال أذكر خوفنا 
من الاتحاد السوفياتي والمنافسة المحتدمة 
على التفوق السياسي والاقتصادي. ومن 
أجــل احــتــواء النفوذ السوفياتي، تدخلت 
أميركا عسكرياً بمختلف أرجـــاء العالم. 
وتسبب ذلك في كارثة حرب فيتنام. كما 
دفــعــت «الــحــرب الـــبـــاردة» الــســوفــيــات إلــى 
التدخل ضد حركات إصلاحية في المجر 
وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا. وكــــــادت تــقــع حــرب 
نــوويــة بسبب نشر صــواريــخ سوفياتية 
جديدة في كوبا عام ١٩٦٢. والسؤال الآن: 
هـــل ســنــعــايــن مــثــل هــــذه الـــتـــصـــرفـــات من 

جديد؟
المـــؤكـــد أن أزمـــــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
فــاقــمــت الــتــوتــرات بــين الــصــين والــولايــات 
الــرئــيــس  المـــتـــحـــدة؛ خـــصـــوصـــاً أن إدارة 
دونــالــد تــرمــب تلقي الــلــوم على بكين عن 
تخليق الفيروس وتمكينه من الانتشار. 
في المقابل، ردت الصين بغضب، مشددة 
تـــرمـــب لأزمـــة  عــلــى رداءة أســـلـــوب إدارة 
الفيروس داخل الولايات المتحدة. واليوم، 
هـــنـــاك ســـبـــاق بــــين الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى إيـــجـــاد 
مصل. ويساور القلق إدارة ترمب من أنه 
حــال نــجــاح علماء صينيين فــي التوصل 
إلى لقاح أولاً، فإن الصين ربما تمتنع عن 
تقديمه إلى الولايات المتحدة، بجانب القلق 
من تعافي الاقتصاد الصيني من الأضرار 
الـــتـــي ســبــبــهــا الـــفـــيـــروس قــبــل الاقــتــصــاد 
الأميركي. في الوقت ذاته، بإمكاننا تخيل 
كيف سيستغل ترمب وسياسته القائمة 
على شعار «أميركا أولاً» اللقاح حال نجاح 

أميركا في إنتاجه أولاً.
المــلاحــظ أن الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بين 
الــجــانــبــين واجــهــت صــعــوبــات عــلــى مــدار 
سنوات عدة. ورد ترمب على الإعانات التي 
لــلــصــادرات، وانتهاكها  الــصــين  تــوفــرهــا 
لــحــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة الأمــيــركــيــة، من 
خلال رفع التعريفات الأميركية. في يناير 
(كانون الثاني)، توصل ترمب والرئيس 
الصيني شي جينبينغ إلى تسوية تتطلب 
مــــن الـــصـــين شــــــراء مـــزيـــد مــــن المــنــتــجــات 
الأمــيــركــيــة، وتــلــزم الـــولايـــات المــتــحــدة في 
المـــقـــابـــل تــقــلــيــل الـــتـــعـــريـــفـــات المـــفـــروضـــة 
عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة؛ لـــكـــن الأزمـــــة 

الراهنة تزيد صعوبة تنفيذ هذا الاتفاق؛ 
خصوصاً أن مبيعات الشركات الأميركية 

داخل الصين تتراجع بالفعل.
الــوقــت ذاتـــه، تسعى إدارة ترمب  فــي 
إلــــى الـــحـــد مـــن الــنــفــوذ الـــتـــجـــاري لــشــركــة 
الاتصالات الصينية العملاقة «هــواوي». 
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، أوقــــفــــت إدارة تــرمــب 
مبيعات قــطــع الــغــيــار إلـــى «هـــــواوي» من 
شــركــات أمــيــركــيــة. وهـــددت بكين بغضب 
بــالــرد بالمثل ضــد شــركــات التكنولوجيا 

الأميركية.
من ناحيتها، اتخذت واشنطن خطوة 
أمـــوال استثمارية  إضافية بوقف دخــول 
حــكــومــيــة إلــــى ســــوق الأســـهـــم الــصــيــنــيــة، 
وهــــــددت كـــذلـــك بــــإزالــــة بــعــض الــشــركــات 
الصينية من سوق أسهم «وول ستريت». 
ولـــــن أنــــاقــــش هـــنـــا المـــنـــافـــســـة الــعــســكــريــة 
المــحــتــدمــة بــين الــبــلــديــن، وإنــمــا سأكتفي 
بالقول إنها بلغت حداً خطيراً؛ خصوصاً 

في بحر الصين الجنوبي.
الواضح أن الموقف الأميركي سيزداد 
حـــــدة. ومــــع انـــطـــلاق حــمــلــة الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
سيتحول موقف ترمب العدائي إزاء الصين 
إلى حجر الزاوية لحملته من أجل إعادة 
الانتخاب. ويشير مستشارو ترمب إلى 
استطلاع رأي أجراه معهد «بيو» للأبحاث 
فــي ١٣ أبــريــل (نــيــســان)، كشف أن ٦٢ في 
المائة من الأميركيين يعتقدون أن الصين 
تشكل تهديداً كبيراً للأمن الأميركي، أكثر 

من روسيا وإيران.
فــــي تـــلـــك الأثـــــنـــــاء، يـــحـــتـــاج جـــوزيـــف 
بايدن، منافس ترمب في نوفمبر، إلى دعم 
الجناح اليساري من الحزب الديمقراطي 
الذي أيد بيرني ساندرز. كان ساندرز يحث 
على فرض قيود على التجارة، ووقف نقل 

وظائف المصانع الأميركية إلى دول مثل 
الــصــين. يــذكــر أن بــايــدن وســانــدرز شكلا 
فــريــقــاً مــشــتــركــاً لإعــــداد خــطــة اقــتــصــاديــة 
بـــايـــدن. ويــبــدي  يــرأســهــا  لإدارة جـــديـــدة 
هـــذا الــفــريــق عـــدم رضــــاه عــن الــســيــاســات 
الاقتصادية التي ينتهجها ترمب؛ لكنه 
الـــتـــجـــاريـــة  الـــســـيـــاســـات  غـــيـــر راضٍ عــــن 
الصينية كــذلــك. ومــن شــأن الاضــطــرابــات 
التي أصابت الأعمال التجارية بين شركات 
صينية وأميركية جراء تفشي الفيروس، 
إســراع وتيرة الجهود الأميركية لتنويع 
العلاقات التجارية، والحد من العلاقات 

التجارية الأميركية مع الصين.
ومع هذا، تختلف المنافسة بين الصين 
والولايات المتحدة عن الحرب الباردة بين 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، ذلك 
أن التعاون التجاري بين بكين وواشنطن 
يعود بنفع كبير على بعض - وليس كل 
- الشركات والمزارعين؛ بل ومدارس داخل 
الــولايــات المتحدة. وتشير الأرقــام إلــى أن 
الصادرات الأميركية من السلع إلى الصين 
عــام ٢٠١٨ كانت ١٠٧ مليارات دولار. في 
المــقــابــل؛ بلغت الـــصـــادرات الأمــيــركــيــة من 
السلع إلى الاتحاد السوفياتي مليار دولار 

فقط في عام ١٩٩٠.
والمؤكد أن تنويع العلاقات التجارية 
مــهــمــة ستتطلب ســـنـــوات كــثــيــرة. تــجــدر 
الإشـــــــارة هــنــا إلــــى أن قــلــيــلاً لــلــغــايــة من 
الأمــيــركــيــين تــســنــت لــهــم زيـــــارة الاتــحــاد 
الــعــام الماضي  السوفياتي، بينما سافر 
أكــثــر عــن مــلــيــونــي أمــيــركــي إلـــى الــصــين، 
وقـــدم ٣ مــلايــين صيني لــزيــارة الــولايــات 

المتحدة.
شخصياً، أعيش في مدينة صغيرة، 
والمــلاحــظ في مدرستنا الثانوية أن ربع 
طـــلابـــهـــا صـــيـــنـــيـــون يـــحـــمـــلـــون تـــأشـــيـــرة 
دراســــــة. كــمــا أنــنــي أتـــولـــى الــتــدريــس في 
جــامــعــة يــيــل الـــتـــي تــضــم مـــئـــات الــطــلاب 
الصينيين. وسيواجه الطلاب الأميركيون 
والصينيون عالماً من التغييرات المناخية 
ومخاطر تهدد الصحة العامة، وانتشار 
أسلحة الدمار الشامل. ومــع أن المنافسة 
بين بكين وواشنطن تبدو محتومة، يتعينَّ 
على قــيــادات البلدين كذلك التأكيد على 
ضــرورة التعاون في مواجهة التحديات 
المشتركة. ويمكن لأصدقائنا في الشرق 
الأوســــط أيــضــاً تــوقــع الــتــعــرض لمــزيــد من 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة فــي الــفــتــرة الــقــادمــة 

بخصوص علاقاتهم مع الصين.

إلــى أن  الــدلائــل  تشير جميع 
الحكومة الأميركية لم تكن متورطة 
فـــي المــخــطــط لــلإطــاحــة بــالــرئــيــس 
الــفــنــزويــلــي نـــيـــكـــولاس مــــــادورو، 
هذا الشهر. في الواقع، يأمل المرء 
تــبــلــي وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات  أن 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة (ســــــي. آي. 
إيه.) بلاءً أفضل عن المشاركة في 
مخطط هزلي تبرأت منه المعارضة 
الفنزويلية واخترقته قوات الأمن 
التابعة للنظام وأحبطته بمجرد 

أن بدأ. 
ومع هذا، يدعونا هذا الحدث 
إلــى التفكير بجدية بشأن  التافه 
دور الــتــدخــلات الــســريــة وجــهــود 
تغيير النظام في إطار السياسات 
الأميركية. ومثلما سعت واشنطن 
أنــظــمــة غير  لتقويض أو إســقــاط 
صــديــقــة أثـــنـــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة، 
فـــإنـــهـــا ربــــمــــا تــتــطــلــع مــــن جــديــد 
نحو مثل هــذه السبل فــي خضم 
الـــتـــنـــافـــس المـــحـــتـــدم الــــــذي يـــــزداد 
اشتعالاً يوماً بعد آخر مع الصين. 
الــضــروري  بالتأكيد سيكون مــن 
الــحــذر، فالتاريخ يخبرنا  توخي 
أنه رغم أن التدخل السري أحياناً 
تــنــافــســيــة فــاعــلــة من  يــشــكــل أداة 
حــيــث الــتــكــلــفــة، فــإنــهــا فــي الــوقــت 
ذاته مفعمة بالمخاطر والمقايضات 

الأخلاقية العميقة. 
بـــلـــغـــت الـــنـــشـــاطـــات الـــســـريـــة 
مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــج خــــــلال الـــحـــرب 
الــبــاردة. أواخــر أربعينيات القرن 
المـــاضـــي، عــنــدمــا ولـــدت ســـي. آي. 
إيـــــــه. ومـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــوطـــنـــي، 
شرعت الولايات المتحدة في تنمية 
قدرات عالمية للتدخل تحت غطاء 
من السرية. وعلى امتداد العقود 
الــتــالــيــة، ســعــت لــزعــزعــة اســتــقــرار 
أو إحـــلال حكومات جــديــدة محل 
أخرى كانت قد بدأت في الانزلاق 

نــحــو دائــــرة الــنــفــوذ الــســوفــيــاتــي، 
الـــطـــريـــق  تـــمـــهـــيـــد  فـــــي  بـــــــــدأت  أو 
أمــــام تــصــاعــد الــنــفــوذ الــشــيــوعــي 

ببلدانها. 
ولـــــــــــــــم تـــــــفـــــــعـــــــل الــــــــــــولايــــــــــــات 
المــتــحــدة ذلـــك مــجــانــاً، أو لحماية 
الاستثمارات الأجنبية بالخارج، 
وإنما لجأت إلى الأعمال السرية، 
لأن قياداتها اعتقدت أن التوازن 
الجيوسياسي هش للغاية، وأن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــحـــاجـــة إلـــى 
يـــمـــكـــن تــحــمــل  لــلــتــنــافــس  أدوات 
تكاليفها. ونظراً لأن شن مثل هذا 
الــصــراع فــي مواجهة عــدو شرس 
الثالث، الذي  داخل مسرح العالم 
غالباً مــا افتقد الاســتــقــرار تطلب 
استخدام أساليب قذرة في القتال، 
كان يتحتم على أميركا تنفيذ تلك 
العمليات السرية على نحو هادئ، 
ويجعل من المتعذر نسبها إليها. 
ونـــجـــحـــت ســـــــي.آي.إيـــــــه. فــي 
اســـقـــاط، أو المــعــاونــة فـــي اســقــاط 
حــكــومــات فــي غــواتــيــمــالا وإيــــران 
خــــــلال الـــخـــمـــســـيـــنـــات. وخـــاضـــت 
صــــــراعــــــاً خــــلــــف الــــكــــوالــــيــــس مــن 
أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى حـــتـــى جــنــوب 
إلــى أفغانستان  الــقــارة الأفريقية 
حــتــى نــهــايــة الــثــمــانــيــنــات. وفــي 
غالبية الحالات، قوضت واشنطن 
أنظمة شيوعية أو استبدادية غير 
صديقة لها. ومع هذا، استهدفت 
قـــادة منتخبين ديمقراطياً  كــذلــك 
مثل سلفادور ألليندي في تشيلي، 
الذي اعتبرت واشنطن أنه انحاز 
إلـــــى الــــطــــرف الـــخـــطـــأ فــــي الـــحـــرب 

الباردة. 
وخــلــص تــقــريــر ســـري صــادر 
عـــن ســـــي.آي.إيـــــه، عــــام ١٩٥٤ إلــى 
أنـــه: «نــواجــه عـــدواً عــنــيــداً يتمثل 
هـــدفـــه المـــعـــلـــن فــــي الــهــيــمــنــة عــلــى 
العالم. في مثل هذه اللعبة، ليست 

هناك قواعد. وعليه، فإن الأعراف 
المـــقـــبـــولـــة لــلــســلــوك الإنــــســــانــــي لا 

تنطبق هنا».
وقد كشفت هذه العبارة ذاتها 
الــكــثــيــر من  الــســبــب وراء شـــعـــور 
الأميركيين بأن العمليات السرية 
تـــثـــيـــر الــــحــــرج ـ بــــل وتــســتــوجــب 
التوبيخ مــن الناحية الأخلاقية. 
بـــالـــذكـــر أن ســــــي.آي.إيــــــه،  جـــديـــر 
تعرضت لصفعات قاسية خلال 
السبعينات، عندما جرى تسليط 
الـــضـــوء عــلــى دورهـــــا فـــي تشيلي 

وجهودها لاغتيال قادة أجانب. 
بعد الحرب الباردة، تراجعت 
الــســري.  الــتــدخــل  أهــمــيــة عمليات 
وتــبــعــاً لــتــقــاريــر مــنــشــورة، سعت 
الـــولايـــات المــتــحــدة نــحــو خــيــارات 
معلنة لإســقــاط الرئيس العراقي 
صــــدام حــســين وعــــدد مـــن الأعــــداء 
اللدودين الآخرين. إلا أنه مع غياب 
الــتــهــديــد الــســوفــيــاتــي، تــراجــعــت 
الدوافع الجيوسياسية للمنافسة 

على النفوذ بكل مناطق العالم. 
فـــــي تــــلــــك الأثـــــــنـــــــاء، كـــــــان مــن 
انــتــشــار رقــعــة الديمقراطية  شــأن 
وصــعــود أدوات معلنة للترويج 
لــــــهــــــا، مـــــثـــــل مـــــؤســـــســـــة «الــــــوقــــــف 
الوطني للديمقراطية» (ناشونال 
إنداومنت فــور ديمكراسي) شبه 
الــولايــات المتحدة  المستقلة، منح 
ســبــلاً أقـــل ضــبــابــيــة مـــن الــنــاحــيــة 
الأخـــــــلاقـــــــيـــــــة لــــصــــيــــاغــــة نــــتــــائــــج 
ســيــاســيــة. لمــــاذا تــرســل واشــنــطــن 
عـــــمـــــلاء ســـــريـــــين لـــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
نتائج انتخابات في جورجيا أو 
أوكــرانــيــا، بينما في استطاعتها 
إرســال منظمات غير حكومية أو 
مراقبي انتخابات بــدلاً عن ذلك؟ 
ومـــثـــلـــمـــا قــــــال ألــــــين ويـــنـــســـتـــايـــن، 
مـــــــؤســـــــس «الــــــــــوقــــــــــف الـــــوطـــــنـــــي 
للديمقراطية»: «الكثير مما نفعله 

الـــــيـــــوم كــــــان يـــجـــري 
تـــنـــفـــيـــذه ســـــــراً مــنــذ 
٢٥ عاماً ماضية من 
جانب سي.آي.إيه». 
ومــــــــع ذلـــــــــك، لــم 
يــصــبــح الأمــــــر أكــثــر 
ســهــولــة الـــيـــوم، ولــم 
يـــــعـــــد بــــاســــتــــطــــاعــــة 
المــــــــــــــــــســــــــــــــــــؤولــــــــــــــــــين 
الأمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــيـــــــــــــين 
انـــــتـــــظـــــار الـــصـــعـــود 
الحتمي لعالم أكثر 
ديمقراطية وصداقة 

تــــجــــاه واشــــنــــطــــن، وذلـــــــك بــســبــب 
احــــتــــدام المــنــافــســة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة والـــصـــين (وبــــدرجــــة أقــل 
مــع روســيــا) والــتــي بــدأت رقعتها 
الــجــغــرافــيــة تــتــســع. وفـــي غضون 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن الآن، ربـــمـــا  ســـــنـــــوات 
تــجــد واشــنــطــن نــفــســهــا مضطرة 
بـــدأب خلف خــيــارات  إلــى السعي 
سرية، للحيلولة دون تحالف دول 

مهمة بمنطقة الصحراء الكبرى 
أو الشرق الأوسط أو جنوب شرق 

آسيا مع بكين. 
وإذا بدت تلك الفكرة لك بعيدة 
الاحتمال، ليس عليك سوى إمعان 
النظر في حجم الاحتدام السريع 
في المنافسة، بين الولايات المتحدة 
والــصــين خـــلال الــســنــوات الثلاثة 

المــــــــاضــــــــيــــــــة، وإلـــــــــى 
أيـــــن قــــد يــــــؤدي هـــذا 
المـــــســـــار خــــــلال عــقــد 
آخـــر. أو ربــمــا عليك 
تــــذكــــر أن صـــانـــعـــي 
الــــســــيــــاســــات داخـــــل 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
نــــهــــايــــة أربـــعـــيـــنـــات 
الــقــرن المــاضــي ربما 
لـــــــم يــــتــــخــــيــــلــــوا قـــط 
أمـــيـــركـــا ســتــشــن  أن 
صراعاً سرياً معقداً 
حول أنغولا بعد ربع 
قـــرن. فــي الــواقــع مــن بــين القواعد 
الــدائــمــة لــلــســيــاســات الــدولــيــة أن 
المـــنـــافـــســـة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــدفــع 
الــدول نحو أماكن ومواقف، ربما 
لم تطرأ على مخيلتها، أو ترغب 

فيها، عند نقطة البداية. 
إلا أن التساؤل هنا: هل يعتبر 
التدخل السري فكرة جيدة؟ يرى 
بعض المحللين أنه نادراً ما ينجح، 

وينبغي العمل على تجنبه قدر 
الإمكان، لكن من المحتمل أن يكون 
هـــذا طــرحــاً خــاطــئــاً. فــي الحقيقة 
الــــدول إلـــى العمل  عـــادة مــا تلجأ 
الــســري عــنــدمــا تــخــفــق الــخــيــارات 
الأخـــــرى، أو تعتبر غــيــر مــرغــوب 
فـــيـــهـــا. وعــــلــــيــــه، فــــــإن احــتــمــالــيــة 
الــــنــــجــــاح تــــبــــدو مــنــخــفــضــة مــنــذ 

الوهلة الأولـــى. ورغـــم هـــذا، جنت 
الــولايــات المتحدة بالفعل، بعض 
الأحـــيـــان، مــكــاســب اســتــراتــيــجــيــة 

كبيرة من وراء تدخلها. 
على سبيل المثال، لعب الدعم 
السري للسياسيين الديمقراطيين 
فـــي إيــطــالــيــا نــهــايــة أربــعــيــنــيــات 
المـــاضـــي دوراً مــتــواضــعــاً،  الـــقـــرن 
لكنه ربما يكون مهماً في تعزيز 
موقف البلاد في مواجهة تحديات 
شيوعية داخل صناديق الاقتراع. 
ومــقــابــل تــكــلــفــة اســتــئــجــار بعض 
الغوغاء، مهدت واشنطن الطريق 
أمـــــــــام إســــــقــــــاط رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإيراني محمد مصدق عام ١٩٥٣، 
لتضمن بذلك ميزة استراتيجية 
بمنطقة الخليج العربي استمرت 

٢٥ عاماً. كما عاونت 
ســــــــــــــي.آي.إيــــــــــــــه، المـــــؤســـــســـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الإنــــدونــــيــــســــيــــة فــي 
تـــعـــزيـــز قــبــضــتــهــا عـــلـــى الــســلــطــة 
بعد الإطاحة بسوكارنو المعادي 
للولايات المتحدة على نحو متزايد 
عام ١٩٦٥، مما مكن واشنطن من 
تجنب إمكانية تحول الدول الأهم 
فــي جــنــوب شـــرق آســيــا إلـــى دولــة 

معادية لها. 
وخــلال السبعينيات، عندما 
اجتاحت زلازل آيديولوجية دول 
الــعــالــم الــثــالــث، وكــانــت الــولايــات 
المــتــحــدة تــعــانــي مــن تــداعــيــات ما 
بعد حرب فيتنام، كان للعمليات 
السرية أهمية محورية في المضي 

على المسار الصحيح. 
وأخـــيـــراً، خـــلال الثمانينات، 
عـــلـــى  ريـــــــغـــــــان  إدارة  اعـــــتـــــمـــــدت 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن العمليات 
لـــفـــرض ضـــغـــوط مكثفة  الـــســـريـــة 
على عملاء الاتحاد السوفياتي في 
أفغانستان ونيكاراغوا وأنغولا، 
الــوجــود العالمي  وزيـــادة تكاليف 

أمام موسكو. ومن دون العمليات 
الــــســــريــــة، ربـــمـــا لــــم تـــكـــن أمــيــركــا 
لتخرج منتصرة قــط مــن الحرب 

الباردة. 
بــــيــــد أنـــــــه لـــــلأســـــف الـــشـــديـــد 
تحمل بعض هــذه الأمثلة جانباً 
مــظــلــمــاً. مـــثـــلاً، مـــن خــــلال تــقــديــم 
الـــــعـــــون لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة 
الإنــدونــيــســيــة عــام ١٩٦٥، ورطــت 
واشنطن نفسها في أعمال لعنف 
مــروعــة، أسفرت عن مقتل نصف 
مــــلــــيــــون شــــخــــص. كــــمــــا تـــكـــبـــدت 
ثمناً كبيراً لتآمرها ضد مصدق 
تــمــثــل فـــي صــعــود نــظــام مــعــادي 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة داخـــــل إيــــران 
الــــذي  الــــوقــــت  عــــــام ١٩٧٩. وفــــــي 
دعــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة بعض 
الشخصيات الجديرة بالاحترام 
في مواجهة أنظمة شيوعية خلال 
الثمانينات، فإنها ساندت بعض 
الشخصيات البشعة كذلك. ومن 
خلال تسببها في زعزعة استقرار 
نظام ألليندي مطلع السبعينات، 
ســـاعـــدت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
إخماد جذوة حركة الديمقراطية 
التشيلية على مدار قرابة عقدين. 
وبــطــبــيــعــتــهــا، يــتــعــذر خــلال 
الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــســـــريـــــة مـــمـــارســـة 
الاخـــــتـــــيـــــار الـــــحـــــر لــــلــــشــــركــــاء أو 
الـــذي قــد يخلق  أساليبهم، الأمـــر 
فــــــوضــــــى أخــــــلاقــــــيــــــة أمــــــــــــام قـــــوة 
ديــمــقــراطــيــة عــظــمــى. وبـــدافـــع من 
شــــعــــور بــــــأن أي شــــــيء ســيــكــون 
الــصــاعــدة،  أفــضــل عــن الشيوعية 
احـــــتـــــضـــــنـــــت أمـــــــيـــــــركـــــــا أنــــظــــمــــة 
استبدادية، وبذلت جهوداً لقتل 
زعـــــمـــــاء أجـــــانـــــب مــــثــــل بـــاتـــريـــس 
لــومــومــبــا فـــي الــكــونــغــو أو فــيــدل 
كـــاســـتـــرو فــــي كـــوبـــا ـ وكــــــان هـــذا 
أمــراً بشعاً. وعندما يحدث ذلك، 
تــتــحــول الــعــمــلــيــات الـــســـريـــة إلــى 

الــولايــات  سبب لتأجيج كــراهــيــة 
المتحدة عبر دول العالم الثالث، 

وليس حلاً لها. 
ونظراً لأن العمليات السرية 
تنطوي بطبيعتها على مخاطر 
مــرتــفــعــة، فــإنــهــا قـــد تــخــفــق على 
نحو مــروع. الملاحظ أن الولايات 
المـــتـــحـــدة كـــــان لـــهـــا يــــد فــــي خــلــق 
الــتــي واجهتها  بــعــض المــشــكــلات 
داخل إندونيسيا في الخمسينات 
مــن خــلال مــحــاولــة والإخــفــاق في 
تـــأجـــيـــج حـــركـــة انـــفـــصـــالـــيـــة ضــد 
حكومة سوكارنو. كما أن ورطة 
الـــخـــنـــازيـــر» عـــــام ١٩٦١  «خـــلـــيـــج 
دفــعــت كــاســتــرو لتنفيذ عمليات 
هـــجـــوم ســـريـــة مـــن جــانــبــه تــرمــي 
لإســـــقـــــاط حـــلـــفـــاء واشــــنــــطــــن فــي 
أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة. كـــمـــا دفــعــت 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــســــريــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
نــيــكــيــتــا خـــــوروشـــــوف إلـــــى نــشــر 
ى  صواريخ نووية في كوبا، ما أدَّ
إلى اشعال الأزمــة الأشــد خطورة 

خلال الحرب الباردة. 
الــــجــــوانــــب  الــــــواقــــــع أن أحـــــــد 
المأساوية للتنافس الجيوسياسي 
أنــه غالباً مــا يطرح خــيــارات غير 
جذابة أمام القوى الكبرى. وأحياناً 
يــــكــــون الــــبــــديــــل لـــنـــتـــيـــجـــة ســيــئــة 
أخــــــرى أســـــــوأ، عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
الاستراتيجي والأخــلاقــي. ولذلك 
كـــثـــيـــراً مــــا لـــجـــأت واشـــنـــطـــن إلـــى 
التدخل من خلف الكواليس أثناء 
الباردة، وهــذا هو السبب  الحرب 
الذي قد يجعل مثل تلك العمليات 
مفيدة في المستقبل. إلا أن التاريخ 
السرية  العمليات  أن  لنا  يكشف 
الــــــدواء الــســحــري لجميع  لــيــســت 
الــتــحــديــات الجيوسياسية التي 
يواجهها بلد ما، وإنما في بعض 

الأحيان قد يسفر عن مآسي. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

نديم قطيش روبرت فورد

هال براندز*

التاريخ يكشف لنا أن العمليات السرية 
ليست الدواء السحري لجميع التحديات 

الجيوسياسية التي يواجهها بلد ما 
وإنما في بعض الأحيان قد تسفر عن مآسٍ
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الصين وقيادة العالم بين الواقع والطموح
مــنــذ تــفــشــي وبـــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» عــالمــيــاً، 
«كورونا المستجد»، تركزت الأنظار  والمعروف بـ
على الطريقة التي تتعامل بها الدول المختلفة، 
لا سيما الكبرى، اقتصادياً وتكنولوجياً مع هذا 
الوباء، ومــدى الفشل أو النجاح. وفي النقاش 
الــعــام والمــعــولــم فــي الــوقــت ذاتـــه فــرضــت قضية 
من سيقود العالم بعد احتواء الوباء، وما هو 
شكل العلاقات الدولية المنتظر. وفي القلب من 
هــذا الــنــقــاش المــعــولــم طــرحــت ومــا زالـــت قضية 
احتمال تبوؤ الصين مركز قيادة العالم بعد أن 
يتوارى الدور القيادي الأميركي العالمي بسبب 
الــحــالــيــة فــي التصدي  فــشــل الإدارة الأمــيــركــيــة 
للوباء. ورغم أن هذا التوقع يظل مبكراً للغاية 
نظراً لاســتــمــرار أزمــة الــوبــاء، واحــتــمــال عودته 
مــرة أخــرى مطلع الخريف المقبل بصورة ربما 
تـــكـــون أشـــــد وطــــــأة عـــلـــى الـــــــدول الـــتـــي تــمــكــنــت 
المــوجــة الأولـــى، وفي  جزئياً مــن السيطرة على 
مــقــدمــتــهــا الـــصـــين، فــــإن فــرضــيــة تــعــزيــز الــــدور 
القيادي الصيني عالمياً وأن تحل محل الولايات 
المتحدة على قمة النظام الدولي بناء على مؤشر 
أقــل نسبياً مما  الــوبــاء بتكلفة  السيطرة على 
تكبدته الـــولايـــات المــتــحــدة والــعــديــد مــن الـــدول 
الأوروبية، هي فرضية جدلية ذات طابع زئبقي 
إلى حد كبير، وتتطلب نظرة أكثر شمولاً، وليس 

مجرد تمنيات فضفاضة.
ومما يضعف فرص صحة هذه الفرضية في 
المدى الزمني المنظور عديد من العوامل، أبرزها أن 
الدور القيادي العالمي ليس منحة تاريخية لطرف 
ما بقدر ما هو حصيلة متغيرات عديدة ومتشعبة 
تكمن في بنية النظام السياسي والقيمي، تتيح 
فــرصــة الــتــمــدد والــنــفــوذ والــتــأثــيــر اســتــنــاداً إلــى 
عنصر الإرادة السياسية الجماعية، والتي هي 
محصلة رؤية تؤمن بها النخبة الحاكمة ومعها 
الــنــافــذة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً  النخب 
وثقافياً وإعلامياً وفنياً، فضلاً عــن المؤسسات 
كالبرلمان وأجهزة المخابرات والمؤسسة الأمنية 
والــعــســكــريــة فــي لــحــظــة تــاريــخــيــة بــعــيــنــهــا، مما 

الــنــفــود ومــمــارســتــه وحشد  يجعل عملية تــمــدد 
المـــوارد الــلازمــة للعب هــذا الــدور مسألة طبيعية 
دون قيود. وفي إطار مقارن يمكن القول إن فكرة 
قــيــادة الــعــالــم بــكــل مــا فــيــه مــن الــتــزامــات وأعــبــاء 
وأدوار ومبادرات تمزج بين الضغط بكل أشكاله، 
والإقناع والجذب بكل وسائله ليست متوفرة لدى 
الصين بالقدر نفسه المتوفر لدى الولايات المتحدة. 
أما الأدوات نفسها بداية من نموذج الحكم وما 
يرتبط به من منظومة قيم توفر للمواطن فرصة 
حقيقية للمشاركة دون ضغط حزبي أو أمني، 
والــقــدرات الناعمة في مجالات الفنون والثقافة 

واللغة، فهي ليست في صالح الصين.
إن نجاح الصين النسبي في مواجهة وباء 
«كــورونــا» وعــودة الحياة إلــى طبيعتها في ظل 
ضوابط اجتماعية وتقنية، وتقديم بكين العديد 

من المساعدات الطبية لدول أوروبية أو نامية في 
آسيا وأفريقيا، فالأمر لا يرقى إلى ولوج مكانة 
قيادة النظام الدولي أو التبشير بها كقدر محتوم. 
ولعل الطابع الإيجابي المــؤكــد لهذه المساعدات 
الصينية يندرج في إطار تحسين وتعزيز مكانة 
الــصــين فــي مــواجــهــة الــدعــايــة الأمــيــركــيــة المكثفة 
والــتــي يقودها الرئيس تــرمــب وبــعــض الساسة 
الأوروبــــيــــين، والـــتـــي تــضــع وزر انــتــشــار الــوبــاء 
عالمياً على الصين وطبيعة نظامها السياسي، 
إلــى مسؤولية أخلاقية صينية يجب أن  وتلمح 
يقابلها تعويضات للدول المتضررة، بعد انتهاء 
الــوبــاء وحصر الأضـــرار. وفـــارق كبير بــين هدف 
بناء صورة ذهنية إيجابية والسعي إلى مزاحمة 

الولايات المتحدة على قمة النظام الدولي.
مبادرة دعم الدول بمساعدات طبية مبادرة 

جيدة ولا شــك، ولكنها لا تمحو سجل الصين 
في تقديم مساعدات تنموية من خلال القروض 
المــنــح، مما يمثل عبئاً على  الــهــبــات أو  ولــيــس 
الدول المقترضة وغالبيتها دول فقيرة الموارد. 
أما المنح والهبات الصينية فلا تمثل إلا نسبة 
مــــحــــدودة، وتـــأخـــذ عـــــادة صـــــورة إلـــغـــاء نسبة 
مـــن الـــديـــون وفـــوائـــدهـــا مــقــابــل فــتــح الاقــتــصــاد 
لــلــمــنــتــجــات  قــــيــــود  أبـــــوابـــــه دون  المـــســـتـــهـــدف 
الصينية. ورغــم الأهمية النسبية للمساعدات 
الــصــيــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــدول الـــنـــامـــيـــة، فــإن 
مبادرات بكين لحل النزاعات الإقليمية تكاد لا 
تذكر، وفــي أفضل الأحـــوال يتم تعيين مبعوث 
صيني لمتابعة أزمــة مــا، من دون أن يدفع ذلك 
إلــى أي تغير جــوهــري فــي مسار الأزمـــة، وذلــك 
على النقيض من التحركات الأميركية سياسياً 

ودعــائــيــاً وعسكرياً والــتــي تــؤدي إلــى تأثيرات 
جــوهــريــة فــي مــســار الأزمـــــات الإقــلــيــمــيــة، ليس 
بالضرورة أن تكون ذات طابع إيجابي، ولكنها 
فــي كــل الأحـــوال تسهم فــي تغيير مسار الأزمــة 

بدرجات مختلفة.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، تــركــز الــدعــايــة الصينية 
على أن تفوقها التكنولوجي والصناعي كفيلان 
بأن يزيحا الولايات المتحدة عن مكانتها كالقوة 
الاقتصادية الأولى في العالم في غضون سنوات 
محدودة، وخاصة أن الفارق بين إجمالي الناتج 
الــقــومــي لــلــبــلــديــن فـــي حــــدود ســتــة تــريــلــيــونــات، 
يُتصور أن الصين يمكن تجاوزها في حدود العقد 
أو أقل. ويؤخذ في الاعتبار هنا أن الصين تستثمر 
في سندات الحكومة الأميركية والميزان التجاري 
بين البلدين ورغم العقوبات الأميركية ما زال في 

صالح الصين، وهو أمر يمثل قيداً على المواقف 
الصينية وليس ميزة مطلقة كما يتصور البعض، 
فأي تراجع في حجم الاقتصاد الأميركي سيؤدي 
بالضرورة إلى تراجع الناتج القومي الصيني، 
بــســبــب الانــخــفــاض المــحــتــمــل فــي حــجــم الــتــجــارة 
البلدين، والــذي يصعب تعويضه من خلال  بين 
التجارة مع دول أخــرى ســواء نامية أو متقدمة. 
والأمر المؤكد أن الإدارة الأميركية في حالة الصراع 
المكشوف بين البلدين يمكنها أن تصادر أو تؤجل 
ســداد السندات الحكومية التي بحوزة الصين، 
والتي تقارب ١٠٠ مليار دولار، مما يوجه ضربة 

قوية للاقتصاد الصيني.
ومن الــدروس المستفادة من أزمــة «كورونا» 
أن تركيز الدول الصناعية على استيراد ما يمكن 
إنتاجه محلياً من الصين وإغلاق تلك الصناعات 
فــي الــداخــل، ســوف يصبح مــن المــاضــي، وحالياً 
تــبــذل الــشــركــات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة الكبرى 
جهوداً مهمة لإعادة هيكلة سلاسل التوريد التي 
تسيطر عليها الصين، من خلال التوطين في أكثر 
مــن بلد فــي الــقــارات الــخــمــس، مما ســيــؤدي إلى 
خفض حجم الإنتاج الصناعي الصيني لصالح 
دول أخــرى، ويضعف بالتالي احتمال أن تتبوأ 
الصين المكانة الاقتصادية الأولى في غضون عقد 

من الآن.
إن نــظــرة سريعة على منظومة المؤسسات 
العالمية التي بنيت بعد الحرب العالمية الثانية، 
والـــتـــي تــمــثــل أعـــمـــدة رئــيــســيــة لـــلـــدور الــقــيــادي 
الأمــيــركــي عــالمــيــاً، يــؤكــد أنــهــا مــؤســســات ستظل 
باقية من حيث دورها وأهميتها، وأيضاً من حيث 
كونها أحد أرصدة الدور الأميركي. وفي المقابل 
فإن المؤسسات التي أنشأتها الصين أو شاركت في 
إنشائها كمنظمة شنغهاي للتعاون في يونيو 
(حزيران) ٢٠٠١. والبنك الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية ٢٠١٤. وبرأسمال ٥٠ مليار دولار، 
هي مؤسسات لا تضاهي مؤسسات البنك الدولي 
أو صندوق النقد الدولي، ولا يمثلان أسساً قوية 

لقيادة الصين للعالم.

«كورونا» لم يعد لغزاً مخيفاً
أصـــبـــح واضــــحــــاً أن أزمــــــة وبــــــاء «كــــورونــــا» 
امتحنت الحكومات بشكل قاسٍ بما فيه الكفاية، 
ما اضطر كل دولــة في العالم أن تتخذ قراراتها 
المحلية بغض النظر عن الدول الأخرى، وأصبح 
مـــن الــصــعــب الـــيـــوم الـــقـــول بــقــواعــد أو إجـــــراءات 
محددة، على أنها الصحيحة، والحكم على أخرى 

بالخاطئة.
لماذا أصبحنا أكثر إنصافاً، وأقل هجوماً على 
قرارات الفتح الجزئي للاقتصاد، عما كنا عليه في 

مارس (آذار) الماضي؟
الــســبــب لا يـــعـــود فــقــط لــلــضــرر الـــــذي لحق 
بـــالـــعـــالـــم جــــــراء اخـــتـــيـــار حـــالـــة الـــجـــمـــود وهــجــر 
مــراكــز الأعــمــال؛ لكن هناك أسباباً أخــرى دفعت 
بــالــحــكــومــات إلـــى تــخــفــيــف درجــــة الــصــرامــة في 
الحظر على الأنشطة، وهي أسباب ذات وجاهة، 
على رأسها ما تم تحصيله من معلومات علمية 
حول طبيعة فيروس «كوفيد- ١٩» خلال الثلاثة 
أشهر المنصرمة. هذه المعلومات أنتجها الضخ 
الهائل للدعم المالي والبشري للأبحاث، وتبادل 
الخبرات لاستكشاف أسرار الفيروس، وسلوكه، 
والمـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي قــــد تـــكـــون أصــــابــــت مــحــتــواه 
الجينومي، واختلاف السلالات تبعاً للجغرافيا 
البيانات التي شكلت صورة  القارية، وكثير من 

لا بأس بها عن الكائن الغازي المجهول.
لهذا السبب فهمنا رفض البريطانيين خطاب 
رئس الوزراء بوريس جونسون منتصف مارس 
المــاضــي، حينما أعــلــن اخــتــيــار مــا يسمى منهج 
الــنــاس طبيعي كونه  الــقــطــيــع». رفـــض  «مــنــاعــة 
وسيلة لا إنسانية تنطوي على تضحيات سهلة 
بحياة مئات الألوف من البشر، منهم كبار السن. 
وكبار السن هؤلاء منهم الخبراء والمخضرمون 

في تخصصات ومجالات عمل لا تزال تشارك بقوة 
في عجلة الاقتصاد، إذن هي خسارة لمورد بشري 
من الصعب تعويضه. أما السبب العلمي لرفض 
هذه السياسة، فلأنها تعتمد كلية على فكرة أن 
الــفــيــروس يتفشى يعني أن تتشكل مناعة  تــرك 
لــلأغــلــبــيــة، كــمــا حــصــل مــع فــيــروس «الـــجـــدري»، 
وغــيــره مــن الأمـــراض التي يخلق الجسم ضدها 
أجــســامــاً مــضــادة تمنع الإصــابــة بــه طـــوال حياة 
الفرد؛ لكن ثبت حتى الآن أن فيروس «كورونا» لا 
يعطي رد الفعل المناعي هذا في جسم الإنسان، 
وبــالــتــالــي خــطــاب جــونــســون وقــتــهــا كــمــن أطلق 
وحـــشـــاً فــــي الـــــشـــــارع، وتــــــرك الــــنــــاس يـــواجـــهـــون 

مصيرهم.

لم نكن نعرف الفيروس، كان مجهولاً حتى 
الــفــيــروســات، كــونــه سلالة  للمختصين فــي عــلــم 
جـــديـــدة، والــــدارســــون لــعــلــوم الــجــيــنــات يــدركــون 
ماذا يعني أن تتحور المادة الوراثية، وأن الكشف 
عن طبيعة التحور ونتيجته أمر يحتاج دراسة 

مكثفة.
دول كثيرة اليوم بــدأت بالفتح التدريجي 
لــلاقــتــصــاد، وســمــحــت بـــخـــروج الـــنـــاس، وفــتــح 
المــطــاعــم، كــل دولـــة بــدرجــة معينة قيست على 
أساس تجربتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 
وتقديرها لحجم الرعاية الطبية التي تستطيع 

تـــقـــديـــمـــهـــا، مـــقـــارنـــة بـــعـــدد الــــحــــالات الــحــرجــة 
المتوقعة. هذا السبب جعل بلداً مثل السعودية 
تقوم بفحص نشط وعام داخل الأحياء، ودعوة 
الــــنــــاس لــعــمــل الـــفـــحـــص، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن عـــدد 
الإصــابــات الــذي ارتــفــع بناء على ذلــك لا يشكل 
خطورة كبيرة؛ لأن وزارة الصحة أعلنت أن ٩٦ 
ة غرف العناية المركزة شاغرة،  في المائة من أسرَّ
وأن مــعــظــم هــــذه الإصــــابــــات لا تــتــطــلــب رعــايــة 
الــوفــيــات حوالي  المــشــافــي، ونسبة  صحية فــي 
نصف في المائة. وبالتالي نجحت الاحترازات، 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، بشكل كبير في  وفـــرض 
خفض نسبة الحاجة إلى العناية الحرجة التي 
الــســن وذوي  كــان مــن المــتــوقــع أن تمتلئ بكبار 

الأمراض المزمنة، وكانت بشكل أساسي مصدر 
قلق.

تغيرت الأولـــويـــات الآن بعد تجربة صعبة 
لــدى الباحثين  الـــدول، وبعد أن تشكل  مــرت بها 
والأطــبــاء معلومات جيدة جــداً حــول الفيروس، 
وإن لم تكتمل، وإن تضاربت بين جغرافيا وأخرى، 
لا يـــهـــم، كـــل هــــذا ســيــأخــذ نــصــيــبــه مـــن الـــدراســـة 
والتمحيص. ما يهم اليوم هو أن علينا أن نتوقع 
أن عودة الحياة تدريجياً لا بد من أن تتزامن مع 
استمرار التباعد الاجتماعي؛ خصوصاً بالنسبة 
لأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين؛ لأن الخطر 

عليهم لا يزال قائماً؛ لكنه يعتمد بشكل كبير على 
المسؤولية الاجتماعية للأسرة والأصدقاء.

في يناير (كانون الثاني) الماضي، ومع بداية 
الحديث عن الفيروس، قرأت مقالة علمية حذرت 
ـــاق مـــن أن خـــطـــورة الـــوبـــاء تــكــمــن في  بــشــكــل ســـبَّ
أولئك الذين يحملون الفيروس، ولا تظهر عليهم 
أعراض حادة تشعرهم بالمرض، لذا فهم نشطون 
ولــديــهــم قابلية للحركة والاخـــتـــلاط، وبالتالي 
نقل المــرض دون أن يعلموا بأمر إصابتهم. هذا 
صحيح، ولا يــزال الــوضــع كــذلــك؛ لكن فــي رأيــي، 
أن لهذا الحالة وجهاً إيجابياً، وهو أن الفيروس 
لا يسبب الإمــراض لمعظم المصابين به، أي أن ما 
الــيــوم متأكدين منه نــظــراً لاتــفــاق معظم  نعرفه 
الباحثين، أن الارتــفــاع في نسبة الإصــابــات بعد 
خروج الناس من منازلهم وفك الحظر تدريجياً 
لا يشكل مخاوف كما كــان في بداية الأزمـــة؛ لأن 
خط سير الإصابة أصبح واضحاً إلى حد كبير، 
ودرجـــــة الـــخـــطـــورة المــســبــبــة لــلــوفــاة لــيــســت كما 
كنا نعتقد، فالإنسان بطبيعته عــدو ما يجهل، 

ويخاف مما يجهل.
بالتأكيد هناك دول تضررت اقتصادياً بشكل 
مؤلم؛ خصوصاً الدول النامية التي تعاني أصلاً 
من وضع اقتصادي هش؛ لكن من المهم أن نعرف 
أن قرارات فك الحظر والانطلاق للحياة من جديد 
ليست قرارات سياسية مجردة؛ لأن الحكومة التي 
تقرر ذلــك هــي مــن ستتحمل تداعيات قراراتها. 
كــمــا لا يــعــنــي ذلـــك أنــنــا عــدنــا لــســيــاســة «مــنــاعــة 
القطيع»؛ لأن لا مناعة في أمصال المتعافين كما 
كنا نأمل؛ بل لأننا اليوم لسنا كما كنا في يناير 
المــاضــي. نــحــن الــيــوم نــعــرف أكــثــر، ولــديــنــا وعــي 

أكبر، مجتمعاً وحكومات.

جوليان لي *

شرع منتجو النفط في الولايات المتحدة في تخفيض الإنتاج بأكثر 
مما اعتقد الجميع. وكانت ردود فعلهم إزاء قوى السوق أكبر مما تشير 
إليه البيانات الرسمية، الأمر الذي يعني أن الولايات المتحدة تعمل جنباً 
إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، وروسيا، وغيرهما من كبار الدول 
الــتــوازن المنشود بين  المنتجة للنفط، وذلــك بغرض الإسهام في تحقيق 
العرض والطلب على النفط ومنتجاته - حتى وإن لم تكن هذه النتيجة هي 
ما كان يصبو إليه تماماً الرئيس الأميركي دونالد ترمب في بادئ الأمر.

وتعكس مجموعتان من البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية أن إنتاج النفط الخام مستقر الآن عند مستوى يقارب ١١٫٦ 
مليون برميل يومياً، بمعدل انخفاض يتراوح بين ١٫٢ و١٫٤ مليون برميل 
يومياً، أو ما يقترب من نسبة ١٠ في المائة، من المستويات المرتفعة التي 
بلغها الإنتاج النفطي خلال فصل الشتاء الذي انتهى لتوه، استناداً إلى 

الأرقام الأسبوعية أو الشهرية أو كليهما معاً.
ومن أجل وضع الأرقام النفطية الأميركية في سياقها الصحيح، اتفقت 
الدول الأعضاء في «أوبك»، والبلدان الحليفة لها خلال الشهر الماضي على 
أن تخفض كل دولة منها الإنتاج النفطي بنسبة ٢٢ في المائة من خطوط 
الأساس التي تعكس، في أغلبها، المستويات المسجلة اعتباراً من أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨. وتظهر الأدلة المبكرة الصادرة عن بيانات تتبع حركة 
الناقلات النفطية، من رصد شبكة «بلومبرغ» الإخبارية، أن بعض البلدان، 
مثل  السعودية، اتخذت خطوات كبيرة وسريعة على هذا المسار وصوب 
ذلك الهدف، أما بعض البلدان الأخرى، فلا تزال متأخرة عن الركب حتى 
الآن. بيد أن كل كبار البلدان المنتجة للنفط من أعضاء منظمة «أوبك» - بما 
في ذلك العراق - قد رفعت من السقف السعري مع تخفيض المخصصات 
من النفط الخام للعملاء الرئيسيين خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، 

ما يشير بالفعل إلى تحسن منتظر في مستويات الامتثال.
وبالمقارنة، تشير الأرقام الرسمية الصادرة إلى أن الولايات المتحدة 
شرعت في تخفيضات إنتاجية أصغر بكثير. بيد أن هذه الأرقام الأميركية 
إنــتــاج النفط  ربما تقلل مــن حجم التخفيضات المفروضة على شــركــات 

الأميركية، مع الإقلال من قيمتها إلى درجة كبيرة.
ويتعين على التدفق النفطي إلى سلاسل التوريد أن يتفق مع المقدار 

القادم من الخارج. وهذا من قبيل الحسابات الرياضية الأساسية.
ولكن مع إضافة الإنــتــاج، والــــواردات، والــخــام النفطي المستمد من 
إلــى بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن  صهاريج التخزين 
الــتــكــريــر النفطية على  الــتــي تعمل مــحــطــات  الــنــاتــج لا يــســاوي الكمية 
معالجتها، أو الكمية المستخدمة، أو المصدرة، أو المحفوظة في صهاريج 
التخرين. وتعترف إدارة معلومات الطاقة الأميركية بهذا الفارق من خلال 
نشر عامل ضبط النفط الخام، من حيث القيم المطلقة، وبالتالي فإن هذا 

الرقم يزداد كثيراً بالفعل.
ومن واقع بيانات الأسبوع الأول وحتى ٨ مايو (أيار) الجاري، جرى 
الإبلاغ عن عامل الضبط الذي بلغ ٩١٤ ألف برميل في اليوم. وهذا المعدل 
الأكثر سلبية من أي وقت مضى. وإيجازاً للقول، كانت الأرقام الصادرة عن 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية خلال الأسبوع الماضي إما أنها أفرطت 
في تقدير العرض من النفط الخام بمقدار ٩١٤ ألف برميل في اليوم، أو 

قللت الأرقام من تقدير الطلب بمقدار مماثل، أو مزيج من الاثنين معاً.
وتعدّ كمية النفط الخام القادمة، أو الخارجة من البلاد جيدة التوثيق. 
وكذلك هي الكمية الداخلة إلى صهاريج التخزين والخارجة منها إلى 

المصافي النفطية، لذلك فإن المصدر الأكثر تبايناً هو أرقام الإنتاج.
وإذا كــان عــامــل الضبط لا يعكس مــقــدار الإفــــراط فــي إنــتــاج النفط 
الــخــام، فــإن شــركــات إنــتــاج النفط الأميركية تضخ أقــل مــن ١٠٫٦ مليون 
برميل يومياً. ومــن شــأن هــذا الانخفاض في الإنتاج أن يبلغ نحو ٢٫٤ 
مليون برميل يومياً، أو نسبة ١٨ في المائة، ما يجعلها أقرب كثيراً إلى 

التخفيضات التي وافقت عليها «أوبك» وحلفاؤها.
وهناك كثير من الأدلة الظرفية التي تفيد بأن الولايات المتحدة تنتج 
معدلات أقــل. ويوجد الآن عــدد أقــل من حــفــارات التنقيب عن النفط في 
الــركــود السابقة  الــولايــات المتحدة عما كانت عليه الأوضـــاع إبــان فترة 
في عــام ٢٠١٦، عندما أسفر انهيار أسعار النفط بحلول نهاية الطفرة 
الصخرية النفطية الأولى. ونشرت المؤسسة الاستشارية لحقائق الطاقة 
العالمية مذكرة بتاريخ الأول من مايو تقول فيها إن تقارير أرباح الشركات 
النفطية تشير إلى انخفاض محتمل بواقع ٣ ملايين برميل في اليوم من 
الإنتاج الأميركي بحلول نهاية يونيو. ويبدو أن الولايات المتحدة على 

طريقها صوب هذا المعدل.
وعلى الرغم من أن الرئيس ترمب قد سعى إلى حماية صناعة النفط 
الأميركية مع تحفيز البلدان الأخرى على تخفيض الإنتاج بغرض رفع 
الأســعــار، تبدو الأســـواق أنها تتأكد مــن مشاركة الأوجـــاع النفطية مع 
الجميع. ولكن هذه التخفيضات العميقة، على الرغم من أنها غير طوعية، 
تساعد في إعادة التوازن العالمي بين العرض والطلب بوتيرة أسرع، مع 

تهيئة الأجواء الراسخة للبدء في انتعاش إنتاج وأسواق النفط.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

ت الأولويات الآن بعد تجربة صعبة مرت بها الدول وبعد أن  تغيرَّ
تشكلت لدى الباحثين والأطباء معلومات جيدة جداً حول الفيروس

فرضية تعزيز الدور القيادي الصيني عالمياً وأن تحل محل أميركا 
على قمة النظام الدولي هي فرضية جدلية ذات طابع زئبقي



فيروس «كورونا» ليس نهاية حياتنا المهنية
يــعــد فـــقـــدان الـــوظـــائـــف فـــي الآونــــة 
الراهنة من الكوابيس التي لا يحتملها 
إلــى الشيف  إنسان، لا سيما بالنسبة 
الـــفـــنـــدقـــي الــــــذي لا يــســتــطــيــع تــغــطــيــة 
تكاليف وصفة العقاقير ذات التسعة 
أدويــــــة، إذ إن فــقــدانــه لــوظــيــفــتــه صــار 
مسألة حياة أو موت. وحتى بين جموع 
الموظفين والعاملين، بات الخوف مما 
تخبئه لنا الأيام يسبب الشلل الفظيع 

لآليات التفكير في عقولنا.
ويــكــفــيــنــا تـــمـــامـــاً الـــنـــظـــر إلـــــى مــا 
يــثــيــر إزعـــاجـــنـــا يــومــيــاً مـــن الــعــمــل في 
المـــنـــزل، مـــن مــنــاهــج الــتــعــلــيــم المــنــزلــيــة 
غــيــر المــتــســمــة بــالــواقــعــيــة، وتــلــك الآلام 
الــخــبــيــثــة الــتــي بــــدأت تــهــاجــم عــمــودك 
فــتــرات الجلوس،  الفقري بسبب طــول 
ومــشــكــلات الانــقــطــاع الــجــزئــي لشبكة 
«الواي فاي» المنزلية التي تفقدك اتزانك 
فــي وســط النهار. حتى صــار الاكتفاء 
باللازم فقط من الأعمال اليومية يعد 
انتصاراً عظيماً في دنيا الركود الجاثم 
على صــدورنــا، ولا نتحدث طبعاً عن 

الإحسان في الأداء!
وإذا مـــا وجـــــدت نــفــســك تــتــســاءل 
عــن الــنــدوة التي كــان مــن المفترض بك 
حــضــورهــا، أو الــتــرقــيــة الــتــي كـــان من 
الممكن حصولك عليها، فربما تساورك 
الــحــرج أو الإحــســاس بالذنب.  مشاعر 

كــيــف يــمــكــن لأي شــخــص الــتــفــكــيــر في 
الــتــقــدم الــوظــيــفــي فـــي الآونـــــة الـــراكـــدة 
الــراهــنــة؟ إن مــجــرد الــعــثــور عــلــى وقــت 
مـــنـــاســـب لإجـــــــراء مـــحـــادثـــة مــهــمــة مــع 
رئيسك في العمل صار من التصرفات 

المحرجة التي يتجنبها الجميع.
لكن، وبرغم كل ذلك، ليس من شأن 
كــارثــة وبـــاء «كــورونــا» أن تتحول إلى 
طريق مسدود في وجه حياتك المهنية 
على أي حال. وإذا كان هنالك أي شيء، 
فإنها اللحظة المناسبة للغاية لإثبات 
قدرتك، وذكائك، والبرهنة على قيمتك 
الــفــرديــة. وربــمــا يبدو الأمــر حالياً من 
المــنــال؛ بيد أن  الأمـــور الجسام عسيرة 
الحقيقة المزعجة الآن، برغم كل شيء، 
أن مجرد المواكبة والتماشي لن يفضي 
بك إلى أي قدر من الأمن الوظيفي. وهذا 
إلـــى جيل  المــلــحــة بالنسبة  مــن الأمــــور 
الألفية الذين يصلون قريباً إلى ذروة 
المــادي، تماماً كما هو  سنوات الكسب 
الحال بالنسبة إلى أبناء جيل الطفرة 
الــذيــن يــراقــبــون مدخراتهم التقاعدية 

وهي تقترب من حافة النفاد.
مـــــن أولــــــــى المــــهــــمــــات فـــــي الـــعـــمـــل: 
الــتــأكــد مــن الــتــطــور المــســتــمــر لمــهــاراتــك 
بما يتناسب مــع احتياجات شركتك. 
وفـــي الأيـــــام الـــراهـــنـــة، يــتــمــثــل ذلـــك في 
المقدرة على جذب العملاء عبر تطبيق 

مــواعــيــد  عـــلـــى  الـــحـــفـــاظ  أو  «زووم»، 
تسليم المشروعات في الوقت المطلوب؛ 
لا سيما مع اختلاف المناطق الزمنية 
الــخــاص بك  التي ينتشر فريق العمل 
خلالها. وإن كنت تعمل في صناعة من 
الــصــنــاعــات الــتــي تــأثــرت كثيراً بسبب 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، فـــربـــمـــا يــمــكــنــك 
الــذاتــيــة  التفكير فــي تطبيق تجربتك 
على المجالات الأخرى ذات الاحتمالات 
الأقــوى على المــدى البعيد، مثل مجال 
الأمـــن الــســيــبــرانــي، أو الـــروبـــوتـــات، أو 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي. ولا تــتــعــلــق هـــذه 
المــجــالات التقنية بالترميز أو الأكــواد 
أو الهندسة الحاسوبية فحسب، وإنما 
هي في حاجة أيضاً إلى المختصين في 
المحاسبة، ومراقبي الامتثال الوظيفي، 
ومــــــديــــــري المـــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة، وفـــــرق 

الاتصالات.
ومع دخــول مختلف الشركات في 
وضــعــيــة الـــطـــوارئ، فـــإن الأمــــر مــتــروك 
لك في تقرير أي نوع من المهارات التي 
يجب أن تملكها وتتقنها خلال الفترة 
المقبلة. تقول كــارولــين سينيزا ليفين، 
المـــدربـــة المــهــنــيــة لـــدى شــركــة «سيكس 
فــيــجــرز ســـتـــارت»، فــي ولايـــة فــلــوريــدا، 
الــذيــن تعمل معهم  إن أربــــاب الأعــمــال 
في مجال السفريات والخدمات المالية 
والتكنولوجيا لا يمكنهم رؤية الواقع 

لما هو أبعد من ٦٠ يوماً فقط إلى الأمام. 
وكان التدريب التقليدي في مكان العمل 
الــتــي ينبغي الاهتمام  مــن أول الأمـــور 
بها، مع اشتداد تفشي الوباء الراهن، 
وذلــــك وفــقــاً لــتــقــريــر صــــدر حــديــثــاً عن 

مؤسسة «ماكنزي وشركاه».
كــــذلــــك، فــــــإن بــــــذل الـــجـــهـــود لــفــهــم 
متطلبات واحتياجات شركتك بصورة 
أفضل، هو من أنسب منطلقات البداية. 
إذ تـــقـــول الـــســـيـــدة ســيــنــيــزا لــيــفــين عن 
ذلــك: «أعــلــم كثيرين مــن كبار المديرين 
الــتــنــفــيــذيــين الــذيــن لا يــعــبــأون بــقــراءة 
تقارير العمل السنوية لأرباب الأعمال». 
ويـــجـــب، فـــي هـــذه الـــظـــروف الــعــســيــرة، 
العلم بماهية التوقعات المالية، وما هي 

أجـــزاء أو قطاعات العمل التي لا تــزال 
تدر الأرباح، وما إذا كانت الموارد ثابتة 

أو هي في تغير مستمر.
والأنــبــاء السارة تفيد بــأن «إعــادة 
صـــقـــل المــــواهــــب أصـــبـــح مــــن الــســهــولــة 
بــمــكــان». فــفــي الــشــهــر المــاضــي، أعلنت 
شـــركـــة «كــــورســــيــــرا»، المــعــنــيــة بــتــقــديــم 
الــتــدريــبــيــة والتعلم  الـــــدورات  مختلف 
الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، أنها 
سوف توفر إمكانية الوصول المجاني 
إلـــى ٣٨٠٠ دورة  الــعــمــل  للعاطلين عــن 

مجانية على موقع الشركة.
ويــعــتــبــر الــتــعــلــم الإلـــكـــتـــرونـــي من 
المــهــارات المناسبة للغاية للأشخاص 
الذين لم يفقدوا وظائفهم كذلك. وتقوم 
الأســـتـــاذة هــيــرمــيــنــيــا إيـــبـــارا مـــن كلية 
لندن لإدارة الأعمال، بتدريس ندوة عبر 
الإنترنت حــول إعــادة اكتشاف الحياة 
المهنية في الظروف الراهنة. وكانت قد 
طلبت من المشاركين في الدورة مؤخراً 
– في استطلاع للرأي عبر الإنترنت – أن 
يصف كل منهم استجابته الشخصية 
لكارثة وباء «كورونا»، وقالت نسبة ٥٠ 
في المائة من ٢٠٠٠ مشارك إن انتشار 
الـــــوبـــــاء الأخــــيــــر فـــتـــح أمـــامـــهـــم أبـــــواب 
الفرص لتجربة أمور جديدة، أو تعلم 
مهارات جديدة لم يكونوا يفكرون فيها 
مــن قبل. وفــي بعض الــحــالات، ترتبط 

هـــــذه الــــتــــجــــارب والــــخــــبــــرات مــبــاشــرة 
بالعمل مــن المــنــزل عــن بُــعــد، كما قالت 
الأســتــاذة إيــبــارا فــي دوريـــة «هــارفــارد 

بيزنس ريفيو».
ولا ننسى أن كثيراً من القطاعات 
والـــــصـــــنـــــاعـــــات، مـــثـــل المـــســـتـــحـــضـــرات 
الدوائية، وكبريات الشركات التقنية، 
حــتــى خـــدمـــات تــوصــيــل الــطــلــبــات إلــى 
المــــنــــازل، تـــواصـــل تــعــيــين الـــجـــديـــد من 
الـــعـــمـــالـــة. وكــــانــــت شــــركــــة «أمـــــــــازون» 
الأميركية وحدها قد وظفت ما لا يقل 
عن ١٧٥ ألف شخص جديد بين شهري 
مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين 
فقط. وهناك شركات أخرى تعمل على 
نــقــل المـــوظـــفـــين بـــين مــخــتــلــف الـــدوائـــر 
داخلياً، أو تحاول الاستعداد لمختلف 
الأحداث المتوقعة في أوقات لاحقة من 

العام الجاري. 
وكـــــانـــــت شــــركــــة «فــــيــــســــبــــوك» قــد 
أعــلــنــت عــن اعــتــزامــهــا تــعــيــين أكــثــر من 
فـــرق  ١٠ آلاف مــــوظــــف جــــديــــد ضـــمـــن 
المنتجات والمهندسين، قبل بدء موسم 
الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

فــإذا كنت قد حصلت على وظيفة 
الراهنة، فلا  الــظــروف  جديدة في هــذه 
بد من الاستعداد والتحلي بكثير من 

المرونة قدر المستطاع. 
فــي الشهر المــاضــي، انــضــم السيد 

إيـــثـــان ثــــان إلــــى شـــركـــة نــاشــئــة تعمل 
فــي مــجــال الــتــقــانــة الــحــيــويــة فــي ســان 
فرنسيسكو. وتدر الشركة قدراً معتبراً 
من الأرباح، حتى إن صاحب العمل قد 
أوقف مؤخراً الحملة التمويلية المدعمة 
الــجــهــات الاستثمارية  مــن قــبــل بــعــض 
رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى. وفــــــي حـــــين أنــــــه لا 
تساوره الشواغل حول مجريات العمل، 
فإن السيد إيثان يفكر ملياً في الكيفية 
التي سوف تتغير بها طبيعة وظيفته 
مــع مـــرور الــوقــت. وفــي المــعــتــاد، سوف 
يــقــضــي المـــوظـــف الـــعـــادي فـــي منصبه 
كثيراً من الوقت في حضور المؤتمرات 
والندوات التي يحاول من خلالها جلب 

العملاء.
ولـــكـــن كــيــف يــمــكــن بـــنـــاء عــلاقــات 
الـــعـــمـــل الــــجــــديــــدة عـــبـــر تــطــبــيــق مــثــل 

«زووم» على سبيل المثال؟
يقول السيد إيثان: «إنني شخص 
اجتماعي بطبيعتي، وهــذا من الأمور 
التي أنا أكثر اهتماماً بها من أي شيء 
آخر». ومن حسن الحظ، أنه يعمل في 
صناعة مقاومة للفيروسات بصورة 
نــســبــيــة. وبــالــنــســبــة لــنــا، فـــإن ذلـــك من 
الأمــثــلــة المــفــيــدة الـــتـــي تــلــخــص كيفية 
التفكير والــتــدبــر فــي واقـــع ومستقبل 

وظائفنا في الآونة الراهنة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كيف تفكر الصين؟

تزداد الاتهامات ضد الصين وعلاقتها بشكل أو بآخر في 
التسبب بانتشار فــيــروس كــورونــا حــول العالم، وتحوله إلى 

جائحة مدمرة قضت على صحة الإنسان واقتصاد الدول. 
وبالتدريج، هناك حالة قانونية يتم إعدادها ضد الصين 
من أقطاب المجتمع الصناعي مدعمة بالأدلة والبراهين التي 
تحمّل الــصــين «المــســؤولــيــة» جـــراء مــا حـــدث، وبــالــتــالــي عليها 
تحمّل «العقوبات» التي تأتي نتيجة لذلك. ولكن من المهم أن 
نفهم العقلية التي تحرك الصين، وما الدوافع الرئيسية المؤثرة 
في قراراتها. هناك أربع مراحل تؤثر بشكل أساسي في تفكير 

الصين بشكل واضح ومؤكد. 
المرحلة الأولى كانت المرحلة الإمبراطورية، التي استمرت 
بمجملها مــا يــقــارب ألــفــي عــام حتى بــدايــات الــقــرن العشرين، 
سس خلالها نظام بيروقراطي معقد أصبح مضرباً للأمثال، 

ُ
وأ

وسميت لاحقاً بالبيروقراطية الإمبراطورية، ولكنها تطبعت 
أيضاً بتأثير تعاليم أهم شخصية في تاريخ الصين الفكري وهو 
كونفوشيوس، الذي عاش قبل الفترة المذكورة بمئات السنين، 
ولكنه قدم خلاصة حكيمة من الأفكار المبنية على إرث الصين 
القديم وتعاليم البوذية والطاوية، ومع مــرور الوقت تكرست 
أهم هذه القيم في العقلية الصينية؛ وهي: الالتزام والاستقرار 
والتفوق العلمي والمنصب الرسمي المــرمــوق. وكإمبراطورية 
مثلها مثل الإمبراطورية الرومانية في الغرب، كانت لها أطماع 
توسعية، وعــانــت مــن هــذا الأمــر بشكل أســاســي كــل مــن كوريا 
القلق والحذر والشك الموجودة  واليابان، وهذا يفسر علاقات 
الثانية هــي التي تسمّى «الإهــانــة  الــيــوم. المرحلة  إلــى  بينهما 
الأجــنــبــيــة» والمــقــصــود منها الــتــدخــل الــبــريــطــانــي فــي الــشــؤون 
الداخلية، وإغراق الصين بالأفيون، والتسبب في إدمان شريحة 
كــبــيــرة مــن الــشــعــب المــنــتــج وخــــداع الــصــين مــن قــبــل بريطانيا 
والــبــرتــغــال لأخــذ جــزيــرتــي هــونــغ كــونــغ ومــاكــاو منها بعقود 
إيجارية وصفتها بأنها «مجحفة»، وكذلك «احــتــلال» فرنسا 
للمركز التجاري الأهم في الصين؛ وهي مدينة شانغهاي، وهذه 

الحقبة لا تزال تسبب ألماً شديداً في وجدان الشعب الصيني.
الــتــي كــانــت الاســم  الــثــورة الثقافية  المــرحــلــة الثالثة كــانــت 
الــرســمــي لــلانــقــلاب المــدمــر الـــذي قـــاده مـــاو تــســي تــونــغ، وجــاء 
بمنظومة شيوعية متطرفة وسميت باسمه «الماوية»، وتسببت 
الــتــام للاقتصاد الصيني والــقــضــاء على قــدراتــه  فــي الانــهــيــار 
المــبــادرات العشوائية، وهذه  الزراعية، بعد سلسلة فاشلة من 
المرحلة بدأت منذ عام ١٩٤٩ حتى عام ١٩٧٨، والسنوات الخمس 
التي تلتها والتي شهدت إصلاحات اقتصادية عميقة قادها 
الــذي يوصف  دنــغ زيــاو بنغ. والآن هناك حقبة الرئيس شــي 
بأنه أهم رئيس صيني في الحقبة المعاصرة، والذي تمكن من 
الحصول على صلاحيات جديدة واستثنائية تمكنه من المضي 
قدماً في «الوصول بالصين إلى المكانة المستحقة لها». هناك 
اهتمام هو أقرب إلى الهوس في الصين بمؤشرات مختلفة كبناء 
أكبر مطار، وأكبر ملعب رياضي، واستضافة أكبر دورة ألعاب 
أولمبية، وأن يكون أكبر بنك منها وأكبر شركة في العالم صينية. 
عندما أطلقت الصين مبادرتها الطموحة «الحزام والطريق»، 
كانت هناك الآراء التي تقول إن هــذه هي خطة الصين لتكون 
الدولة الأولى عالمياً، من خلال نافذة الاقتصاد، مع عدم إغفال 
الصرف المتزايد منها على العتاد العسكري، وتوسيع رقعة 
نفوذها العسكري خارج حدودها بشكل بعث القلق في نفوس 

محيطها الإقليمي.
هناك دافع انتقامي قديم يحرك القرار الصيني، لعل أبرز 
دوافعه هو الانتقام من الإهانة التي حصلت لها من «الغرب» 
الــصــين كــل الأدوات  بحسب تعريفهم، ولأجـــل ذلـــك ستستغل 
المتاحة لها، وهــي تعتقد أن لديها ميزة تنافسية استثنائية 
تمكنها من تحقيق أهداف عظيمة، وأهم هذه الأدوات صينيو 
المهجر. وهم قوة اقتصادية مؤثرة جداً ولا يمكن الاستهانة بها، 
وهي كما وصفها ستيرلينغ سيغريف «الإمبراطورية الخفية 
لصينيي المهجر»، في كتابه المهم «لــوردات الحوض»، وكذلك 
قدمت الكاتبة لين بان وصفاً دقيقاً عن تاريخ انتشارهم حول 
العالم في كتاب ممتع اسمه «أبناء الإمبراطور الأصفر»، التي 
وصفت فيه سيطرة الأقلية الصينية على اقتصاديات الفلبين 
وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة ووجودهم المؤثر في أميركا 

الجنوبية وأفريقيا وأميركا الشمالية.
من المهم معرفة كيف تفكر الصين وما الدوافع التاريخية 
والمعاصرة لسياساتها، وقتها من الممكن «فهم» اتجاه البوصلة 
الصينية، وتبعيات ذلك على الاستقرار السياسي والاقتصادي 

للعالم.

ليس صحيحاً أن نصمَ أحداً بأنه 
من «غلاة الطاعة» أو من «المنبطحين» 
للحكام بمجرد أنه يركز في أطروحاته 
عــــلــــى مــــخــــاطــــر الــــــــثــــــــورات الـــشـــعـــبـــيـــة 
والحراكات الجماهيرية والكل يعرف 
الــشــرع مكتنزة بــأدبــيــات  أن نــصــوص 
كلها تصب في هدف استراتيجي مهم، 
وهو أمن الوطن واستقراره، ومناوءة 
الحكام أحد معاول هدم الأوطان وإرباك 
استقرارها. وليس معقولاً حين يتحدث 
أحـــد عــن تــمــازج الــديــن بــالــســيــاســة أن 
نــصــنــفــه فـــي خـــانـــة جــمــاعــات الإســــلام 

السياسي. 
كــمــا أنــــه لــيــس مــقــبــولاً أن يــوصــم 
بــالــعــلــمــنــة ومــــحــــاربــــة الــــديــــن كــــل مــن 
دعــا إلــى «دولـــة مــدنــيــة»، فكثير منهم 
لا يــقــصــد تــحــيــيــد تــعــالــيــم الـــديـــن عن 
إدارة شــؤون الدولة ولا يقبل أبــداً بأن 
تنفلت الحريات ولا يسمح بالموبقات 
المــــهــــلــــكــــات ويـــمـــقـــتـــهـــا كــــمــــا يــمــقــتــهــا 
المحافظون، وليس صحيحاً أيضاً أن 
كل من طالب بتطبيق الشريعة يقصد 
دخــول الشريعة في تفاصيل القوانين 
والأنظمة واللوائح والبحث عن دليل 
لــكــل قــانــون ومــــادة ونــظــام، بــل يقصد 
كثير منهم عدم معارضة هذه القوانين 
والأنظمة للشريعة ثم تترك التفاصيل 
لاجتهادات البشر، هكذا يفهم «مدنية 

الدولة». 
ولــيــس صحيحاً أن نصنف أحــداً 
بــالــتــطــرف أو الأصــولــيــة أو الــدعــشــنــة 
بمجرد أنه حرص على تطبيق شعائر 
دينه، فكم من متدين ورع تقي وتجده 
فــي مــجــال عــمــلــه أو تــعــلــيــمــه، بــل وفــي 
شـــــــؤون حـــيـــاتـــه كـــلـــهـــا مــــن المــتــفــوقــين 
المسالمين المبدعين. وليس من الإنصاف 
أن نضفي على ســيــدة وصــف التشدد 
أو الدعشنة فقط، لأنها ارتدت نقاباً أو 
عباءة فضفاضة، وإلا حكمنا بدعشنة 
ملايين السيدات المعتدلات المحترمات 
فــي طـــول الــعــالــم الــعــربــي وعــرضــه، بل 
ســنــدعــشــن مــئــات الــعــلــمــاء فـــي تــاريــخ 
الـــعـــرب الــقــريــب والــبــعــيــد. كــمــا أن من 
الــفــادح أن تــوصــم ســيــدة بأنها  الظلم 
منحلة فاسقة فــاجــرة لأنــهــا تساهلت 
في طريقة ارتداء لباسها، فالنبي صلى 
الــلــه عــلــيــه وآلــــه وســلــم قـــال عــن شــارب 
خمرة وهي أم الكبائر «لا تلعنوه فإنه 

يحب الله ورسوله». 
الــتــديــن النقي يــا ســـادة لا يفسده 
الــحــرص على  متشدد متزمت، ومــبــدأ 
استقرار الوطن وكره الثورات والتحذير 
من مناوءة الحكام، لا يشوهه متملق 
مــبــالــغ فــي مــداهــنــتــه، وفــكــرة إسلامية 
الــــداعــــشــــيــــون  يــــشــــوهــــهــــا  الـــــــدولـــــــة لا 
الإرهابيون، مثلما أن مبادئ الحريات 
الــذيــن يفصّلون الحريات  لا يشوهها 
«على هــواهــم» كما يفصّلون ثيابهم، 
ويـــنـــتـــقـــونـــهـــا بـــمـــزاجـــهـــم كـــمـــا يــنــتــقــي 

أحدهم مشروباً غازياً من رف بقالة.

نقطة نظام 
للسادة 

المؤدلجين

الدولة ضد الميليشيا: لماذا يستهدف «حزب الله» المصارف؟
أثبتت الأيام التعقيد الكبير لواقعنا 
الــســيــاســي كــلــمــا ابــتــعــدنــا عـــن صخب 
الربيع العربي إلى واقعية حجم الدمار 
الــــذي خــلــفــه فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة الــتــي 
استهدفها، والتي انتقلت في معظمها 
مـــن حــالــة «الــــدولــــة» إلـــى أحـــد مخلفات 
غـــيـــاب الــــدولــــة وتــهــشــمــهــا: الـــفـــوضـــى، 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، والإرهـــــــــــــاب، والـــــفـــــراغ 
الـــســـيـــاســـي الـــكـــبـــيـــر، وتــــرهــــل الأحــــــزاب 
اقــتــصــادات النماء  السياسية وتــراجــع 
إلى حالة تقشف عامة، مع بقاء الملفات 
الــســوريــة التي  العالقة، وأهمها الأزمـــة 
إلـــى نقطة اســتــقــطــاب للصراع  تــحــولــت 

العالمي على المنطقة.
لـــــم يــــكــــن تـــصـــنـــيـــف «حـــــــــزب الــــلــــه» 
كمنظمة إرهابية من قبل ألمانيا والذي 
جاء متأخراً إلا مجرد الحجر الذي حرّك 
الراكدة تجاه مسألة أعمق وأكبر  المياه 
تتمثل في قدرة الميليشيات المسلحة في 
النجاة من انكسارات ما بعد «كورونا». 
صحيح جداً أن أجواء ومناخات الأزمات 
تعد الأمــثــل للميليشيات فــي استغلال 
الــنــاس وخوفهم بهدف السيطرة،  قلق 
التلبّس  لـــرداء  إلا أن ذلــك يتطلب خلعاً 
بــالــدولــة داخـــل الــدولــة وإعـــلان التحول 
إلى ميليشيا محضة أشبه بالعصابات 
الصريحة في أعمال النهب والترويع، 
وهـــو مــا يتجه إلــيــه الــحــزب بــعــد عــودة 
المــتــظــاهــريــن فـــي لــبــنــان إلــــى الـــشـــوارع 
رغم أزمة «كورونا» لتبدأ معركة أخرى 
تــتــمــثــل فــــي «اقـــــتـــــصـــــادات» المــيــلــيــشــيــا 
والــحــرب المــالــيــة بــين الــحــزب ومــصــارف 
لبنان بعد أن أعلنت الحكومة الموالية 
«حـــزب الـــلـــه» فـــي ٣٠ أبـــريـــل (نــيــســان)  لــــ
أنها ستسعى للحصول على مليارات 
النقد الدولي»  الـــدولارات من «صندوق 

كجزء من «خطة إنقاذ» اقتصادية.
الــرغــبــة مــن الحكومة رافقتها  هــذه 
مــحــاولات حثيثة مــن ميليشيا «حــزب 
ـــــلـــــه» لـــــفـــــرض كـــــامـــــل ســـيـــطـــرتـــه عــلــى  ال
فتات العملة الصعبة في لبنان ونهب 
ثــــــروات الـــبـــلاد لــلــحــفــاظ عــلــى مــنــســوب 
الاقــتــصــاد المــــوازي الـــذي يــغــذي شريان 
حــالــة «الــــلادولــــة» الــتــي تــعــتــمــد عليها 

المــيــلــيــشــيــات فــــي عــمــلــهــا 
«حـــزب  كــمــا هـــو الـــحـــال لــــ
الــــــلــــــه» والــــحــــوثــــيــــين فــي 
الــيــمــن وغــيــرهــم وبــشــكــل 
يتداخل مع السلطة أكثر 
مـــن المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
الأخــــــــــرى الـــــتـــــي تــشــتــغــل 
بـــشـــكـــل كــــامــــل بـــأســـلـــوب 
الــــعــــصــــابــــات والإتــــــــــاوات 

والنهب.
كـــل الإجــــــــراءات الــتــي 
تــــــقــــــوم بـــــهـــــا الــــحــــكــــومــــة 
لمــــحــــاولــــة إنــــقــــاذ الــعــمــلــة 

لــم تسهم فــي وقــف هبوطها  فــي لبنان 
الـــســـريـــع، حـــيـــث بــلــغــت أرقـــــــام الـــصـــرف 
الثابت للدولار مستويات غير مسبوقة 
منذ عقود مما حدا إلى استهداف مكاتب 
الصرافة واعتقال مجموعة من الصرّافين 
بعد اكتشاف عمليات تلاعب بحسب ما 

أعلنته وكالة «رويترز».
الأزمـــــة المــالــيــة فـــي لــبــنــان هـــي جــزء 
مـــن أزمــــة ســيــاســيــة أكــبــر لــكــرة الــفــســاد 
الملتهبة التي تسبب فيها ذلك التداخل 
بين مفهوم الدولة والسلطة وبين تلبّس 
على  تعمل  بينما  بالسلطة  الميليشيا 
تــعــزيــز مــفــهــوم «الـــدولـــة داخــــل الــدولــة» 
واقــتــصــادات شبه مستقلة ومؤسسات 
خاصة مما شكل مع تراجع الاقتصادات 
في العالم بسبب «كــورونــا» إلــى لحظة 
الـــصـــدام المــتــوقــعــة، وإن حــــاول الــحــزب 
تــلافــيــهــا مـــن خــــلال تــعــيــين حــلــفــائــه في 
مــنــاصــب مــالــيــة مــرمــوقــة بــهــدف تعزيز 

موقعه المالي داخل لبنان.
تـــحـــرّكـــات مــيــلــيــشــيــا «حــــــزب الـــلـــه» 
المالية ليست اليوم سوى مقدمة لحرب 
مـــالـــيـــة ضـــــــروس؛ حـــــرب وجــــــود تــهــدف 
إلــى اســتــبــدال الــنــظــام المــالــي والمصرفي 
المــتــهــالــك مـــن خـــلال مــؤســســاتــه ونــظــام 
الميليشيا بهدف أن تنعكس تلك العملية 
المستحيلة عــلــى تــعــزيــز قــوتــه النقدية 
والتأثير على السيطرة السياسية لاحقاً 
لــعــلاج انــكــســاراتــه فــي الــشــارع وتــراجــع 
شعبيته حتى داخل مواطن نفوذه سابقاً 
أو المجتمعات المتعاطفة مــع شــعــارات 

المـــــــقـــــــاومـــــــة والـــــتـــــحـــــريـــــر 
انـــكـــشـــفـــت لا  والــــتــــي وإن 
يـــزال خــطــاب «حـــزب الله» 
ينوّع في خطابه الجديد، 
وهــجــومــه عــلــى المــصــارف 
على طريقة «روبــن هود» 
لــم يحظ بالنقد الداخلي 
الحقيقي وفضح مخططه 
لــــتــــدمــــيــــر مــــــا تــــبــــقــــى مــن 
الــدولــة اللبنانية المتمثل 
في المصارف التي لا تؤثر 
عــلــى الــعــمــلــة فــحــســب، بل 
تــــمــــلــــك أصــــــــــــولاً ضــخــمــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة، ومـــهـــمـــا كـــــان الــتــصــنــيــف 
الـــــدولـــــي أو الـــعـــقـــوبـــات تـــجـــاه الـــحـــزب 
وممارساته الداعمة للتطرف والإرهاب 
مؤثرة فإن بقاء حيويته المالية وقدرته 
في الداخل على التلبّس بمفهوم الدولة 
تـــراوح مكانها  والسلطة ستظل الأزمـــة 
في ظل غضب المتظاهرين وثورة الشارع 
التي هي الأخرى مسألة وجودية بالمثل.
حـــــرب المـــــصـــــارف الأخـــــيـــــرة أثــبــتــت 
ســيــطــرة الـــحـــزب عــلــى مــفــاصــل الـــدولـــة 
في لبنان، وأنها لا تقف عند حدودها 
السياسية، بل تعدت ذلك إلى تحوله إلى 
قوة اقتصادية ضاربة، لا سيما مع فترة 
الــكــســاد الــتــي تــمــر بــهــا الــدولــة وتفسّخ 
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة، وتــحــولــهــا إلــى 
قــادرة على الوصول  كتل متنافرة غير 
إلــــى حـــل ســيــاســي، وبــحــســب الــتــقــاريــر 
الاقــتــصــاديــة، يعد الــحــزب أكــبــر مشغّل 

في لبنان بعد الدولة.
ما يحدث في لبنان من قبل ميليشيا 
«حــــزب الــلــه» لــيــس إلا صــــورة مصغرة 
لمنطقة الشرق الأوسط في صراع مفهوم 
الدولة ضد مفاهيم الانشقاق والتطرف 
والولاءات العابرة للأوطان، وهي نماذج 
متكررة فــي جوهرها وإن اختلفت في 
طــــرائــــق عــمــلــهــا ســــــواء فــــي الــتــشــكــلات 
الشيعية أو السنية للإسلام السياسي 
المناهض لفكرة الدولة، هذا الصراع على 
الاســتــقــرار وإعــــادة منطق الــدولــة نابع 
من أزمة مفاهيم في الفلسفة السياسية 
يــمــكــن وصــفــهــا بـــأزمـــة تــحــديــد المــجــال 

الــســيــاســي وفــصــلــه عــن بــاقــي سياقاته 
الفكرية والدينية والاجتماعية... مشكلة 
لا تــــزال عــالــقــة مــنــذ بـــدايـــات الـــدولـــة في 
التاريخ الإسلامي، والتحول من تجربة 
الجماعة المؤمنة إلى القومية الدينية، ثم 
وضعية الخلافة وسقوطها لاحقاً، الذي 
تم تجاوزه في الواقع، لكنه لم يُتجاوز 
على مستوى الأفــكــار السياسية داخــل 
الــذي لا يزال  الفكر الإســلامــي الشيعي، 
عالقاً في تفاصيل الإمامة وغارقاً لاحقاً 
فــي نظرية ولايــة الفقيه، التي لا يمكن 
حـــــدوث أي فــصــل مـــزعـــوم بـــين الــديــنــي 
والآيـــديـــولـــوجـــي والــســيــاســي مـــن دون 
تجاوزها، واعتبارها عائقاً عن الاندماج 

في النسيج السياسي الوطني.
عــلــى مــســتــوى الـــــدول الــتــي يهمها 
اســتــقــرار لــبــنــان وأمــنــه، وفـــي مقدمتها 
المملكة ودول الخليج، فإن الإصرار على 
تأكيد ضرورة عودة لبنان لمفهوم الدولة 
ومنطقها، واضح عبر بذل كل الجهود 
السياسية والدبلوماسية، لتفعيل ذلك 
وفـــق العقلانية السياسية ورفـــع مبدأ 
عدم التدخل السيادي الذي تحرص عليه 

دول الاعتدال.
من المهم جداً على دول الاعتدال في 
الــدولــي  المنطقة الضغط على المجتمع 
والـــدول المــؤثــرة في لبنان لإحــداث ثقب 
أمـــل فــي جـــدار الانـــســـداد الــســيــاســي في 
لــبــنــان، لأن بـــقـــاء حـــالـــة الانــــســــداد منذ 
انــكــســارات الــربــيــع الــعــربــي فــي المنطقة 
ساهم في خلق واقع متردٍ، إضافة إلى 
احتجاجات الشارع المبررة التي لا أحد 
يضمن انتقالها إلى الفوضوية المطلقة، 
لكن الأكــيــد أن حــالــة الانــســداد ساهمت 
للأسف في ولادة طبقة جديدة من تجار 
الأزمـــات وحالة اللااستقرار، من الذين 
ترتفع حناجرهم الآن يضغطون على 
الــســوق  بــقــيــادة  المــســتــقــرة  دول الخليج 
الــــــســــــوداء لــلــتــضــلــيــل الإعـــــلامـــــي الـــتـــي 
تقوده «الجزيرة» وأخواتها عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي بخطاب شعاراتي 
واستثمار في شيء واحد هو تقويض 
وهدم منطق الدولة، وتقويض فضيلة 

الاستقرار لا غير.

حسين شبكشي
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«الفيدرالي» يتوقع انكماش ثلث الاقتصاد... والبيت الأبيض يرى «إشارات مشجعة»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

فــيــمــا تــوقــع رئــيــس الــبــنــك المــركــزي 
الأمـــيـــركـــي أن يــنــكــمــش اقــتــصــاد بـــلاده 
بنسبة تصل إلى ٣٠ في المائة، في الربع 
الــثــانــي مــن الــعــام الـــجـــاري، مــشــيــراً إلــى 
أنه من غير المرجح أن يدخل الاقتصاد 
في مرحلة كساد طويل يشبه ما حدث 
فــي الثلاثينات مــن الــقــرن المــاضــي، قال 
مستشار بالبيت الأبــيــض الاثــنــين، إن 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي يــظــهــر «إشــــــارات 
مشجعة» للتعافي، وليست هناك حاجة 
إلى حزمة إنفاق أخرى لمكافحة التراجع 

الناجم عن جائحة «كوفيد - ١٩».
وأورد المستشار الاقتصادي كيفين 
هاسيت: «إذا تعافى الاقــتــصــاد بشكل 
أبطأ مما نتوقع، فعندئذ من المحتمل 
أن نضطر إلـــى ضــخ مــزيــد مــن الأمـــوال 
ونحن على استعداد للحديث عن ذلك 
الــكــونــغــرس، ولــكــن الآن نعتقد أنــه  مــع 

تجب متابعة البيانات».
وصــــرّح هــاســيــت لشبكة «ســـي إن 
بــي ســي» بــأن أكــبــر اقتصاد فــي العالم 
يظهر «كثيراً من العلامات المشجعة»، 
الــتــي تشاركها  بــالــبــيــانــات  مــســتــشــهــداً 
مـــــع إدارة  الـــــخـــــاص  الــــقــــطــــاع  شـــــركـــــات 

الرئيس دونالد ترمب.
وتحرك الكونغرس بالفعل لتوفير 

٢٫٩ تريليون دولار، أو نحو ١٤ بالمائة 
مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي للولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، فــــــي الإنـــــــفـــــــاق عــــلــــى الأســــــر 
والــــشــــركــــات والــــــولايــــــات والـــحـــكـــومـــات 
المــحــلــيــة الـــتـــي تـــخـــوض حـــربـــاً شــرســة 

بمواجهة الفيروس.
والجمعة، صادق الديمقراطيون في 
الــنــواب على أكــبــر حــزمــة إنقاذ  مجلس 
اقتصادي على الإطلاق يبلغ مجموعها 
٣ تريليونات دولار، لكن فرص تمريرها 
في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه 

الجمهوريون ستكون قليلة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
جـــيـــروم بـــــاول الأحـــــد، إن الــتــعــافــي من 
الانـــكـــمـــاش قـــد يــمــتــد حــتــى نــهــايــة عــام 
٢٠٢١، لكن هاسيت قال إنه لا يوافق على 
هذا التقدير. وقال إن البيانات الــواردة 
من الشركات أظهرت أن حركة الزبائن 
في المتاجر تنتعش، متوقعاً «ربعاً رابعاً 

قوياً جداً وربما عاماً مقبلاً عظيماً».
لــكــن هــاســيــت أوضــــح أن الــولايــات 
التي تعتمد على قطاعي السفر والترفيه 
لخلق الوظائف، مثل هاواي، حيث قدم 
نحو ٣٣ في المائة من الموظفين طلبات 
للحصول على إعانات البطالة، «ستكون 
الولايات التي ستستمر بوصفها الأكثر 
تضرراً حتى عندما ينتعش الاقتصاد».

وتوقع باول أن ينكمش الاقتصاد 

الأميركي بنسبة تصل إلى ٣٠ في المائة، 
فـــي الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
وأوضــــح خـــلال حـــوار أجــــراه مــع شبكة 
«ســـي بــي ســـي» الأمــيــركــيــة، أن طبيعة 
إلــى جانب ديناميكية  الأزمـــة الحالية، 
اقتصاد الولايات المتحدة، وقوة نظامها 
المالي، يجب أن تمهد الطريق لانتعاش 
كــبــيــر خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، لــكــنــه حــذر 
مـــن أن الانـــتـــعـــاش الـــكـــامـــل والــحــقــيــقــي 
للاقتصاد لن يتحقق قبل التوصل إلى 

مصل لفيروس كورونا.
وقــــال إن أرقـــــام الــبــطــالــة المــتــوقــعــة 
ســتــبــدو كــثــيــراً كــمــا كـــانـــت عــلــيــه خــلال 
فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن 
المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا بـــلـــغ المــــعــــدل ذروتــــــه، 
ووصـــل إلــى نحو ٢٥ فــي المــائــة، مشيراً 
إلى أن هذه النسبة «تبدو مناسبة لما قد 
تكون عليه الذروة» في الركود الحالي.

ونــــفــــى بـــــــاول أن تــــكــــون الــــولايــــات 
المتحدة متجهة إلى «كساد ثانٍ» يشبه 
الــكــســاد الــكــبــيــر الــــذي حـــدث فــي ١٩٢٩، 
وقال: «لا أعتقد أن هذه نتيجة محتملة 
على الإطــلاق. هناك بعض الاختلافات 
الجوهرية». وأوضح أن سبب الانكماش 
الحالي ليس فقاعة الأصول، كما كانت 
فــي الأزمـــة المالية العالمية ٢٠٠٨، أو أي 
سبب آخــر مرتبط بها، بل هو الإغــلاق 
الاقــتــصــادي الــذاتــي الــنــاجــم عــن جهود 

مكافحة الفيروس التاجي. وقــال: «في 
هذه الحالة، لديك حكومات حول العالم، 
وبــنــوك مركزية حــول العالم تستجيب 
بقوة كبيرة وبسرعة كبيرة. لذا أعتقد 
أن كل هذه الأشياء تنبئ بما سيكون. 
سيكون هذا تباطؤاً حاداً للغاية. ولكن 
سيكون الانكماش أقصر بكثير مما كان 

في الثلاثينات».
ومــن بــين الــعــوامــل الــتــي ذكــر بــاول 
أنــــهــــا ســتــجــنــب الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي 
الانزلاق إلى كساد كبير، قوة السياسات 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
والكونغرس لتحفيز الاقتصاد، والتي 
أدت إلى ضخ ما يقرب من ٣ تريليونات 
دولار من أموال في الاقتصاد حتى الآن، 
وجارٍ الآن العمل على ضخ مبلغ مثيل.

ورجح رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
أن يــشــهــد الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي نــمــواً 
متصاعداً بــدءاً من الربع الثالث، الذي 
يبدأ في يوليو (تموز)، إلا أنه لم يعطِ 
تــفــاصــيــل حـــول الــشــكــل الــــذي سيتخذه 
الانــتــعــاش. وقـــدر أن اقتصاد الــولايــات 
المتحدة سيصل في النهاية إلى ما كان 
عليه قبل الإصابة بالفيروس، لكنه حذر 
الــتــعــافــي ســيــكــون مرتبطاً  مـــن أن هـــذا 

بالتوصل إلى علاج لكورونا.
وقال: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة 
لتحقيق نمو إيجابي في الربع الثالث. 

أعتقد أن هناك توقعات إيجابية كثيرة 
حـــول حــــدوث نــمــو فــي الــنــصــف الــثــانــي 
مــن الــعــام. أود أن أقـــول إنــه على الرغم 
مــن ذلــك، فإننا لــن نعود إلــى حيث كنا 
بسرعة. لن نعود إلى ما كنا عليه بحلول 
الــعــام. هــذا مــن غير المحتمل أن  نهاية 
يحدث». وتابع: «على المدى الطويل، أود 
أن أقـــول إن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي سوف 
يتعافى. سنعود إلى المكان الذي كنا فيه 
في فبراير (شــبــاط). سنصل إلــى مكان 
أفضل من ذلك. أنا واثق للغاية من ذلك. 
ولن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للوصول 
إلـــــى هــــنــــاك». مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، قـــدر 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية 
أتلانتا أن البيانات الصادرة حتى الآن 
الثاني  الــربــع  للنشاط الاقــتــصــادي فــي 
الناتج المحلي  إلــى انخفاض في  تشير 
الإجمالي الأميركي بنسبة ٤٢ في المائة. 
وإذا صدقت تلك البيانات، سيكون هذا 
أسوأ ركود تشهده الولايات المتحدة في 
تاريخها. وقد تسببت إجراءات الإغلاق 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــــولايـــــات الأمــيــركــيــة 
لمـــحـــاولـــة الـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار الــفــيــروس 
التاجي إلى فقدان ٣٦٫٥ مليون أميركي 
لوظائفهم خلال الشهرين الماضيين، ما 
أدى إلى قفزة تاريخية في معدل البطالة 
وصل حالياً إلى ١٤٫٧ في المائة، وهو في 

طريقه إلى الأعلى.

عقد جديد في خطط حماية البيئة يتضمن إدارة مخلفات عمليات التطوير

مشروع البحر الأحمر السعودي 
يمضي سريعاً لتحقيق مبدأ «صفر نفايات»

جدة: «الشرق الأوسط»

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية 
- أحـــد المــشــروعــات التنموية الــعــمــلاقــة فــي رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠ - إنها منحت كلاً من شركتي أفيردا 
الــســعــوديــة للمساندة  إنــتــرنــاشــونــال، والــشــركــة 
البحرية، عقداً مشتركاً لإدارة المخلفات الصلبة في 
مشروع البحر الأحمر، الذي تعمل على تطويره 
إلــى إعــادة  على الساحل الغربي للبلاد، ويهدف 

تدوير النفايات الناجمة عن أعمال المشروع.
وفـــي بــــادرة جــديــدة مــن نــوعــهــا، نــص العقد 
المبرم مؤخراً على قيام الشركتين بجمع وإعــادة 
تـــدويـــر الــنــفــايــات الــنــاجــمــة عـــن مــكــاتــب الإدارة، 
والــوحــدات السكنية، وأنشطة البناء والتطوير، 
والمساهمة في تطبيق معايير الاستدامة البيئية 
وصولاً إلى تحقيق مبدأ «صفر نفايات» في وجهة 
المشروع، بالإضافة إلى جمع ونقل مياه الصرف 
الصحي عبر صهاريج مخصصة لذلك إلى محطة 
معالجة مياه الصرف الصحي في ينبع، ريثما يتم 
اكتمال بناء وتشغيل المحطة المؤقتة في مشروع 

البحر الأحمر.
وتــــــم اخـــتـــيـــار الـــشـــركـــتـــين لــتــصــمــيــم وبـــنـــاء 
وتـــشـــغـــيـــل مــــراكــــز تــســيــيــر الـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة، 
ل المواد القابلة 

َ
ق

ْ
ومخلفات البناء والهدم، حيث تُن

لإعادة التدوير من هذه المراكز لمزيد من المعالجة أو 
يتم استخدامها على شكل مواد ردم في المشروع.

وبالمثل، سيتم تحويل المخلفات العضوية إلى 
سماد يساعد في زيادة إنتاجية المشتل الزراعي 
الــتــابــع لمــشــروع الــبــحــر الأحــمــر. كــمــا ستُستخدم 

«المرمدات» لمعالجة أي مخلفات غير قابلة لإعادة 
الــرمــاد المتطاير كعنصر  تــدويــر، حيث سيُخلط 

مساعد في إنتاج الطوب والكُتل الخرسانية.
وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة 
البحر الأحمر للتطوير: «لن نتهاون في تطبيق 
حلول متكاملة لحماية البيئة وإدارة المخلفات 
الناجمة عن عمليات التطوير في وجهتنا... تؤكد 
هــذه الاتفاقية التزامنا بــإرســاء معايير جديدة 
في مجال التنمية المستدامة، لذلك من المهم جداً 
بالنسبة لنا أن نعمل مع شركاء من طــراز عالمي 

يمتلكون ويدعمون رؤيتنا الطموحة».
وأضـــــاف: «ثــقــتــنــا كــبــيــرة بــهــاتــين الــشــركــتــين 
اللتين ستلعبان دوراً رئيسياً في تحقيق هدفنا 
المــتــمــثــل بــالــوصــول إلـــى (صــفــر نـــفـــايـــات)، ســـواءً 
كان ذلك خلال مرحلة البناء، أو أثناء جمع وفرز 
النفايات، لضمان إعادة تدويرها أو تحويلها إلى 

سماد».
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح وســـــام زنـــتـــوت الــعــضــو 
«أفيردا إنترناشيونال» في السعودية  لـ المنتدب 
حماسة الــشــركــة لخدمة المــشــروع الــطــمــوح الــذي 
يمنح فرصة لإثبات خبرات الشركة المكتنزة في 
قطاع خدمات إدارة المخلفات، مؤكداً دعم الشركة 
للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
في مجال الاستدامة والاقتصاد الدائري منخفض 
الكربون من خلال نهجنا الذي تتبعه في وجهة 
مــشــروع البحر الأحــمــر. وأضـــاف زنــتــوت: «يمثل 
هذا العقد خطوة إيجابية أخرى نحو تطوير بنية 
تحتية تمكينية تدعم تسليم وجهة مشروع البحر 

الأحمر».

أميركا تسعى لاستئصال الصين من سرة السلاسل العالمية

حرب الإمدادات تحلق في أفق ملبد بالركود
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي حــــين يـــنـــزلـــق الـــعـــالـــم إلـــى 
ركـــــــود عـــمـــيـــق نــتــيــجــة مــــا أصــــاب 
الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى والــصــغــرى 
جراء تفشي وباء كورونا، وما تبعه 
من إجراءات احترازية، تشتعل على 
الـــواجـــهـــة جـــولـــة جـــديـــدة لــلــصــراع 
الاقــتــصــادي الأمــيــركــي - الصيني، 
مــن خــلال تضييقات على شركات 
كبرى أو حديث متبادل عن اتفاق 
الــتــجــارة الأولــــي الـــذي أبـــرم مطلع 
العام الحالي، قبل أن يوقف تنفيذه 
اضــــطــــراريــــاً نــتــيــجــة تــفــشــي وبــــاء 
كورونا. وفي غضون ذلك، يبدو أن 
الــولايــات المتحدة صــارت مستقرة 
على استئصال المارد الصيني من 

سرة سلاسل الإمدادات العالمية.
ويعكف مشرعون ومسؤولون 
أميركيون على صياغة مقترحات 
لـــدفـــع الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة لنقل 
العمليات أو المــورديــن الرئيسيين 
من الصين، من بينها تخفيضات 
ضــريــبــيــة وقـــواعـــد جــديــدة وأوجـــه 

دعم منظمة بعناية.
وأظهرت مقابلات مع أكثر من 
عشرة مسؤولين حكوميين حاليين 
وســابــقــين، ومــســؤولــين تنفيذيين 
بـــــقـــــطـــــاع الــــــصــــــنــــــاعــــــة، وأعــــــضــــــاء 
بــالــكــونــغــرس، أن نــقــاشــات جــاريــة 
على نطاق واسع، بما في ذلك فكرة 
«صندوق لإعادة توطين العمليات» 
مــجــهــز بــمــبــلــغ ٢٥ مـــلـــيـــار دولار، 
لتشجيع الشركات الأميركية على 
إعادة تشكيل علاقاتها مع الصين 

بشكل جذري.
وطالما تعهد الرئيس دونالد 
ترمب بإعادة التصنيع من أنحاء 
العالم، لكن انتشار فيروس كورونا 
في الآونة الأخيرة، وما يرتبط بذلك 
من مخاوف حيال اعتماد سلاسل 
الإمداد الطبية والغذائية الأميركية 
على الصين يشعلان حماساً جديداً 

للفكرة في البيت الأبيض.
ويــــــــــوم الــــخــــمــــيــــس المـــــاضـــــي، 
وقــــع تـــرمـــب أمـــــراً تــنــفــيــذيــاً أعــطــى 
هـــيـــئـــة أمـــيـــركـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــخــارج سلطات جــديــدة لمساعدة 

المــصــنــعــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وقــال ترمب إن الــهــدف هــو «إنتاج 
كل شيء تحتاجه أميركا لأنفسنا، 
ثــم التصدير للعالم، ويشمل ذلك 

الأدوية».
نــفــســهــا لا  تـــرمـــب  لـــكـــن إدارة 
تــزال منقسمة بشأن أفضل طريقة 
لــلــتــنــفــيــذ، ومــــن المــســتــبــعــد تــنــاول 
المــالــي المقبل  المــســألــة فــي التحفيز 
لـــتـــعـــويـــض الــــتــــراجــــع الـــنـــاجـــم عــن 
فيروس كورونا. وبــدأ الكونغرس 
الــعــمــل عــلــى حـــزمـــة تــحــفــيــز مــالــي 
أخرى، لكنه لا يزال من غير الواضح 

متى يمكن إقرارها.
وعـــــلـــــى الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــر مــن 
المحيط الهادئ، قال وزير التجارة 
الـــطـــلـــب  الــــصــــيــــنــــي، الاثــــــنــــــين، إن 
العالمي تراجع بشكل كبير بسبب 
تفشي فــيــروس كــورونــا المستجد، 
وإن التجارة تواجه تحديات غير 
الــوزيــر تشونغ  مسبوقة. وأضــاف 
شان، في مؤتمر صحافي في بكين، 
بـــوقـــت عصيب  الـــشـــركـــات تــمــر  أن 
الــذي وجه  للغاية بسبب التفشي 
ضربة ضخمة للتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية الصينية.
ولــــــم يـــشـــر الـــــوزيـــــر الــصــيــنــي 
إلى ما يــدور في الولايات المتحدة 

لتضييق الخناق على بلاده، لكنه 
قــال: «مــع انتشار الجائحة عالمياً، 
تــراجــع الطلب فــي الــســوق الدولية 
بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، وتــــــواجــــــه الـــصـــين 
تحديات غير مسبوقة في التجارة 

الخارجية هذا العام».
وزادت صادرات الصين بشكل 
غــيــر مــتــوقــع فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
للمرة الأولى هذا العام، مع مسارعة 
المصانع لتعويض فاقد المبيعات 
بـــســـبـــب جــــائــــحــــة كــــــــورونــــــــا، لــكــن 
انخفاضاً حاداً في الواردات يشير 
إلـــى أن هــنــاك مــزيــداً مــن المشكلات 
آتــيــة مــع انـــزلاق الاقــتــصــاد العالمي 
نــحــو ركــــود عــمــيــق. وقــــال تشونغ 
إن «الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة تـــواجـــه 
صـــعـــوبـــات جــمــة بــســبــب تــأثــيــرات 
الــــجــــائــــحــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى تــقــلــص 
الــــتــــمــــويــــل، وتـــــراجـــــع الـــطـــلـــبـــيـــات، 
والمــخــاطــر المــتــنــامــيــة الــتــي تــواجــه 

سلاسل الإمداد.
لـــكـــن ربــــمــــا مــــا لــــم يـــشـــر إلــيــه 
الموقف الرسمي الصيني قد ظهر 
جلياً فــي مــواقــف أخـــرى، إذ نــددت 
مـــجـــمـــوعـــة «هـــــــــــــواوي» الـــعـــمـــلاقـــة 
للتكنولوجيا، الاثــنــين، بالخطوة 
الأميركية الأخيرة التي تحرمها من 
الوصول إلى الجهات التي تمدّها 

بأشباه الموصلات، مشيرة إلى أنه 
هجوم «مؤذٍ» سيحدث فوضى في 
قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا وغـــيـــره على 

مستوى العالم.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وأفــــــــــــــــادت 
الأمــيــركــيــة، الــجــمــعــة، بــأنــهــا قــررت 
تكثيف العقوبات على «هـــواوي» 
الـــتـــي تــــرى واشـــنـــطـــن أنـــهـــا تــشــكّــل 
أمــنــيــاً، لتشمل منعها من  تــهــديــداً 
الـــــوصـــــول إلــــــى تـــصـــامـــيـــم أشـــبـــاه 
المــــــوصــــــلات الــــتــــي تـــــم تـــطـــويـــرهـــا 
بــاســتــخــدام بـــرامـــج وتــكــنــولــوجــيــا 

أميركية.
وأفاد متحدث باسم «هواوي»: 
القرار تعسفياً مؤذياً، يهدد  «كــان 
بــتــقــويــض قــطــاع (الــتــكــنــولــوجــيــا) 
بــــأســــره حــــــول الــــعــــالــــم». وأفـــــــادت 
الــتــي تمكّنت حتى الآن  «هــــواوي» 
أمـــام حملة مستمرة  الــصــمــود  مــن 
قــــبــــل إدارة  مــــنــــذ ١٨ شـــــهـــــراً مــــــن 
ترمب لعزلها دولياً، بــأن أعمالها 
ــــر بـــــلا شــــك» 

ّ
الــــتــــجــــاريــــة «ســــتــــتــــأث

بـــالـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــيــــرة. 
وأكّـــــــــــــدت أن خــــــطــــــوات واشـــنـــطـــن 
ر على التوسّع، والمحافظة 

ّ
«ستؤث

على استمرار عمليات شبكات تقدّر 
بمئات مليارات الدولارات أطلقناها 

في أكثر من ١٧٠ بلداً».

وصـــــــــدر الـــــبـــــيـــــان خــــــــلال قــمــة 
ســنــويــة لــلــمــحــلــلــين المــتــخــصــصــين 
فــي مجال التكنولوجيا، تنظمها 
المــجــمــوعــة فـــي مــقــرهــا فـــي مــديــنــة 
شينزين في جنوب الصين. لكنها 
أضـــافـــت أن «هـــــذا الــــقــــرار مـــن قبل 
ــر على 

ّ
الحكومة الأمــيــركــيــة لا يــؤث

(هــــــــــواوي) فـــحـــســـب، بــــل ســيــحــمــل 
تداعيات خطيرة على عــدد واســع 
مـــــن الــــصــــنــــاعــــات الــــعــــالمــــيــــة» عــبــر 
الــــتــــســــبــــب بـــضـــبـــابـــيـــة فــــــي قـــطـــاع 
الـــشـــرائـــح الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وســلاســل 

إمداد التكنولوجيا.
وقـــــال مـــســـؤولـــون إن هــــواوي 
عـــــمـــــلـــــت عــــــلــــــى الالــــــــتــــــــفــــــــاف عـــلـــى 
الـــعـــقـــوبـــات، عـــبـــر الـــحـــصـــول عــلــى 
شــرائــح إلكترونية ومــكــوّنــات يتم 
إنــتــاجــهــا حـــول الــعــالــم بــالاعــتــمــاد 

على تكنولوجيا أميركية.
وبــــــالأمــــــس، ذكــــــــرت صــحــيــفــة 
«نـــيـــكـــي»، نـــقـــلاً عـــن عــــدة مـــصـــادر، 
تــايــوان لصناعة أشــبــاه  أن شــركــة 
المـــــــوصـــــــلات أوقــــــفــــــت الـــطـــلـــبـــيـــات 
الجديدة من «هواوي تكنولوجيز» 
استجابة لتحرك واشنطن الهادف 
الــرقــائــق للشركة  إمــــدادات  لتقييد 

الصينية على نحو أكبر.
وذكر التقرير أن الطلبيات التي 
تلقتها الشركة قبل الحظر الجديد، 
وتـــــلـــــك الـــــتـــــي يـــــجـــــري تــصــنــيــعــهــا 
بـــالـــفـــعـــل، لـــــن تــــتــــأثــــر، ويـــمـــكـــن أن 
تستمر إذا أمكن شحن الرقائق قبل 
منتصف سبتمبر (أيــلــول) المقبل. 
والــقــواعــد الــجــديــدة الــتــي أعلنتها 
يـــوم  الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة،  وزارة 
الجمعة، توسع سلطات الولايات 
المــتــحــدة، لتشمل طــلــب تــراخــيــص 
لمبيعات أشباه الموصلات المصنعة 
في الخارج بتكنولوجيا أميركية 
«هــــواوي»، بــمــا يــزيــد عــلــى نحو  لـــــ
كبير من نطاق قدرتها على وقف 
الـــــــصـــــــادرات لـــثـــانـــي أكــــبــــر شـــركـــة 
لصناعة الهواتف الذكية في العالم. 
وامتنعت «هـــواوي» عن التعقيب، 
بينما قالت الشركة التايوانية إنها 
لا تكشف تفاصيل عن الطلبيات، 
الـــتـــقـــريـــر «إشـــــاعـــــات ســوقــيــة  وإن 

محضة».

تلوح في الأجواء جولة جديدة من الصراعات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين (إ.ب.أ)
شركة البحر الأحمر تعتزم تطبيق حلول متكاملة لحماية البيئة وإدارة التطوير (الشرق الأوسط)
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«الدولي للتنمية الزراعية» يدرس 
إعادة طرح أدوات مالية لمواجهة «كورونا»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الـــدولـــي للتنمية  الــصــنــدوق  يــعــتــزم 
الزراعية إعادة طرح أدوات مالية مع بعض 
شركائه بغية استجابة فورية في مواجهة 
فــيــروس كــورونــا بمنطقة الــشــرق الأدنــى 
وشــمــال أفــريــقــيــا ووســــط آســيــا وأوروبــــا 
وسط التداعيات التي تلقي بظلالها على 
بلدان المنطقة، مبيناً أن محفظة الاستثمار 
المتنامية للصندوق ستوفر أدوات وموارد 

فعالة لمواجهة الجائحة.
وفي وقت تبلغ محفظة الصندوق ٢٫٤ 
مليار دولار تغطي ٣٨ مشروعاً نشطاً في 
١٩ بلداً في المنطقة، قالت الدكتورة خالدة 
بوزار، المدير الإقليمي للصندوق للشرق 
الأدنــــــى وشـــمـــال أفــريــقــيــا ووســـــط آســيــا 
«الــشــرق الأوســــط»، «سنعالج  وأوروبــــا لـــ
الأزمـــة فــي المنطقة مــن خــلال إعـــادة طرح 
الأدوات المالية القائمة، ومن خلال العمل 
مع شركاء أخرين، ولا سيما في الدراسات 

والتقييمات».
وأضــــافــــت بـــــــوزار «لـــديـــنـــا نـــحـــو ٢٠ 
مــلــيــون دولار يـــجـــري الــنــظــر فـــي إعــــادة 
صــيــاغــة طــرحــهــا لــلاســتــجــابــة الــفــوريــة 
لأزمــــــة (كـــوفـــيـــد ١٩) فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــصــنــدوق يبذل  المــنــطــقــة»، موضحة أن 
جهداً كبيراً لتسريع الاستجابة للدول 
الأعضاء في جميع أنحاء المنطقة لدعمها 
في الحد من آثار الجائحة. وأفــادت بأن 
محفظة الاستثمار المتنامية للصندوق 
تــبــلــغ نــحــو ٢٫٤ مــلــيــار دولار تــغــطــي ٣٨ 
مشروعاً نشطاً في ١٩ بلداً في المنطقة، 
لافــتــة إلـــى أن الــصــنــدوق الــدولــي قــد قــام 
بــرد فعل ســريــع وفــعــال لــلــدول الأعــضــاء 
في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 
ووســــط آســيــا وأوروبــــــا، لــلــمــســاعــدة في 
الحد من آثار «كوفيد - ١٩» لضمان سبل 

العيش في المناطق الريفية.
ووفــــــقــــــاً لــــــــبــــــــوزار، فــــــــإن اســـتـــجـــابـــة 
الصندوق تمحورت على شقين، أولهما 
على الصعيد الاستراتيجي، حيث نظم 
الصندوق حواراً إلكترونياً رفيع المستوى 

على مستوى المنطقة، ضم ثمانين مشاركاً 
مـــن ١٩ بــلــداً مـــن دول الإقــلــيــم بــمــن فيهم 
٢٠ وزيـــراً وممثلون رفيعو المستوى من 
الأمــم المتحدة ومــســؤولــون مــن المنظمات 
الــشــريــكــة، بــعــنــوان سبل العيش الريفية 
والأمن الغذائي في أعقاب الجائحة، حيث 
تم التعرف على أبرز الممارسات من أجل 

استجابة متماسكة في المنطقة.
وأفادت بوزار بأن المشاركين ناقشوا 
الفرص المتاحة لتعزيز التبادل بين بلدان 
المــنــطــقــة والــعــمــل مـــع الــصــنــدوق الــدولــي 
الــزراعــيــة لتكثيف جهودها من  للتنمية 
الــتــضــامــن والاســتــجــابــة الجماعية  أجـــل 

لآثار الأزمة «كوفيد – ١٩».
أمــا المــســتــوى الآخـــر، بحسب بـــوزار، 
فتلقى الصندوق على المستوى التشغيلي 
مطالبات من أكثر من ١٢ بلداً في المنطقة 
لدعم المستفيدين مــن المــدخــلات للحفاظ 
على الإنتاج الزراعي، بسبب تأثير المبادرة 
على التجارة الإقليمية للسلع الأساسية، 
والوصول إلى الأسواق، والأنشطة المدرة 
لــلــدخــل لــلــفــئــات ذات الـــدخـــل الــضــعــيــف، 
الــتــمــويــل  الــــنــــســــاء، وأدوات  وبـــخـــاصـــة 

الريفي.
ويــســتــثــمــر الـــصـــنـــدوق فــــي الــســكــان 
الــريــفــيــين ويــمــكــنــهّــم مـــن الــحــد مـــن الفقر 
وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية 
وتعزيز الصمود. يشار إلى أنه منذ عام 
الــصــنــدوق ٢٢٫٤ مليار دولار  ١٩٧٨. قــدم 
كمنح وقروض بفوائد متدنية لمشروعات 

وصلت إلى ما يقارب ٥١٢ مليون نسمة.

خالدة بوزار (الشرق الأوسط)

«خطة نهوض» فرنسية ـ ألمانية بنصف تريليون يورو
برلين: «الشرق الأوسط»

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، الاثنين، خطة نهوض في أوروبا 
يــــورو، فــي مواجهة  بقيمة ٥٠٠ مــلــيــار 
التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا 
المــســتــجــد الــــذي تــســبــب بــانــكــمــاش غير 

مسبوق في القارة العجوز.
مـــــشـــــتـــــرك: «دعــــمــــاً  بـــــيـــــان  وأورد 
لانـــتـــعـــاش دائــــــم يــعــيــد ويــــعــــزز الــنــمــو 

فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، تـــدعـــم ألمــانــيــا 
وفرنسا إنــشــاء صــنــدوق للنمو، يكون 
طــمــوحــاً ومــوقــتــاً ومـــحـــدد الـــهـــدف» في 
المــوازنــة المقبلة للاتحاد  إطـــار مــشــروع 
الأوروبـــــي، عــلــى أن يــكــون بقيمة «٥٠٠ 
مليار يــــورو». وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن 
باريس، وكذلك برلين، تقترحان أن تموّل 
المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض 
الاقتصادي، عبر الاقتراض من الأسواق 
«بـــاســـم الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي». وأضــــاف 
الـــبـــيـــان أنـــــه ســـيـــتـــمّ بـــعـــد ذلـــــك تــحــويــل 

هــــذه الأمـــــــوال «كــنــفــقــات فـــي المــــوازنــــة» 
إلى الــدول الأوروبية، و«إلــى القطاعات 
والمـــنـــاطـــق الأكـــثـــر تــــضــــرراً». وتـــابـــع أن 
الأموال «ستكون مخصصة للصعوبات 
المرتبطة بالوباء العالمي وتداعياته». 
وســتــتــمّ إعــــادة الأمـــــوال تــدريــجــيــاً على 

سنوات عدة.
هذه الآلية التي ترتكز على سندات 
«يوروبوندز» ليست ضمن آلية الديون 
المــشــتــركــة بـــين الـــــدول الأوروبــــيــــة، الــتــي 
طالبت بها إيطاليا خصوصاً، لكن دول 

شمال أوروبا وبرلين رفضتها.
تها 

ّ
إلا أن هذه الخطة، في حال تبن

الـــــــــدول الــــــــــ٢٧ الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي، ستقترب من هــذا النموذج. 
وأشـــــــار الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إلـــــى أنــهــا 
«مـــرحـــلـــة مــهــمــة» فـــي تـــاريـــخ الـــقـــروض 
الأوروبــــيــــة. وقــــال مـــاكـــرون: «لـــن تــكــون 
قـــروضـــاً، إنـــمـــا مــخــصــصــات» مــبــاشــرة 

للدول الأكثر تضرراً.
وتأتي خطة النهوض هذه لتُضاف 
إلى برنامج الطوارئ الذي صادق عليه 

الـــيـــورو لمــواجــهــة  وزراء مــالــيــة مــنــطــقــة 
الوباء العالمي، والذي يشتمل خصوصاً 

على قدرات للإقراض.
في غضون ذلك، أبلغ كبير الخبراء 
الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، 
صحيفة «البايس»، بأن اقتصاد منطقة 
اليورو الذي تضرر جراء تفشي فيروس 
كــــورونــــا لـــن يـــعـــود لمــســتــويــات مـــا قبل 
الــعــام المقبل على أبكر  الجائحة حتى 
تقدير، مضيفاً أن البنك مستعد لإجراء 

تعديلات على أدواته عند الحاجة.
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نشرة بيانية تفصح عن ارتفاع صادرات المملكة من الخام والمنتجات البترولية في مارس

إيقاف «فني» لنفط المنطقة السعودية ـ الكويتية المشتركة الشهر المقبل
دبي والكويت: «الشرق الأوسط»

رغم عدم صــدور بيان رسمي 
من الجانبين يؤكد هذا التوجه أو 
ينفيه، نقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عـــن تــصــريــحــات لمـــصـــادر مطلعة، 
الــشــركــاء فــي منطقة العمليات  أن 
المشتركة في الخفجي اتفقوا على 
خـــيـــار إيـــقـــاف الإنــــتــــاج مـــن مطلع 
يونيو (حزيران) المقبل، ولمدة شهر 
مبدئياً، في خطوة وصفت بأنها 
إيــقــاف تكتيكي فــنــي وبــيــئــي، في 
ظل الخفض الطوعي الذي بادرت 
به السعودية والكويت والإمارات.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية 
أمس، نقلاً عن تصريحات أطلقتها 
مصادر مطلعة، فإن شركتي «نفط 
الـــخـــلـــيـــج» الـــكـــويـــتـــيـــة و«أرامــــــكــــــو 
السعودية» درستا سيناريوهات 
عدة، منها وقف الإنتاج أو خفضه؛ 
حيث تــم استبعاد الخيار الأخير 
كونه يتسبب في صدور انبعاثات 
تهدّد البيئة من جانب، وهو الأمر 
ـــف بــســبــبــه الإنـــتـــاج منذ 

ّ
الــــذي تـــوق

سنوات.
وبحسب تصريحات استندت 
عليها الــوكــالــة، فــإن الإيــقــاف فني 
بــحــت يــواكــب الإجـــــراءات العالمية، 
ويــــعــــتــــبــــر الـــــخـــــيـــــار الأفــــــضــــــل مــن 
الجوانب كافة، مشيرة إلــى أنــه تم 
إلــى اللجنة التنفيذية  الــقــرار  رفــع 
الـــعـــلـــيـــا فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المــشــتــركــة بــالــخــفــجــي لــلــمــصــادقــة 

عليه وفقاً للإجراءات المتبعة.
وأشــــــادت المـــصـــادر بــالــتــوافــق 
الــــتــــام بــــين الــــشــــركــــاء فــــي مــنــطــقــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة فــــي اتـــخـــاذ 
الـــــقـــــرارات نــحــو تــحــقــيــق الأهـــــداف 

الفترة  الاســتــراتــيــجــيــة، مــؤكــدة أن 
المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع 
الـــتـــدريـــجـــي لـــلإنـــتـــاج عـــقـــب عــــودة 

الإنتاج.
وبلغ إنتاج منطقة «الخفجي» 
المشتركة نحو ٨٠ ألف برميل يومياً، 
مناصفة بين الكويت والسعودية، 
فـــيـــمـــا تـــــم تـــصـــديـــر شـــحـــنـــتـــين مــن 

المنطقة خلال الفترة الماضية.
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــنــــفــــط وزيــــــر 
الكهرباء والمــاء بالوكالة الدكتور 
خالد الفاضل أكد في وقت سابق 
تأييد الكويت لجهود السعودية 
فــــي إعـــــــادة الاســــتــــقــــرار والــــتــــوازن 

لأســواق النفط بتخفيض إضافي 
طوعي للإنتاج الكويتي بنحو ٨٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً فـــوق التزامها 

باتفاق «أوبك بلس».
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، كــشــفــت 
بــيــانــات رســمــيــة، أمـــس (الاثــنــين)، 
أن صـــادرات السعودية مــن النفط 
الــخــام فــي مـــارس سجلت ارتفاعاً 
إلــى ٧٫٣٩١ مليون برميل يومياً، 
مقابل ٧٫٢٧٨ مليون برميل يومياً 
في فبراير (شباط)، ليبلغ مجمل 
صادرات الخام والمنتجات النفطية 
الــســعــوديــة مــعــاً خـــلال مـــارس ٨٫١ 
مليون برميل يــومــيــاً، مقابل ٧٫٨ 

مليون برميل يومياً.
ووفــــقــــاً لـــلـــحـــســـاب الـــشـــهـــري، 
يـــصـــبـــح مــــــا زادتـــــــــــه المــــمــــلــــكــــة مــن 
صادرات النفط الخام خلال مارس 
١١٣ ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، بــيــنــمــا 
الــصــادرات السعودية من  ارتفعت 
المنتجات النفطية وحــدهــا بواقع 
٢٤٦ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي ذات 
الـــشـــهـــر مـــقـــابـــل الـــشـــهـــر الـــســـابـــق؛ 
حيث بلغ حجم ما صدرته المملكة 
مـــن تــلــك المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة ٧٩٦ 
ألــف برميل يومياً، ما يمثل أعلى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
ــت فيه 

ّ
الــــذي ضــخ المـــاضـــي  الأول) 

١٫٠٥٢ مليون برميل يومياً، مقابل 
صادرات فبراير من ذات المنتجات 

بحجم ٥٥٠ ألف برميل يومياً.
وبــحــســب بــيــانــات «جـــــودي»، 
ارتــفــعــت مــخــزونــات الــنــفــط الــخــام 
الـــســـعـــودي خــــلال مـــــارس المــاضــي 
لتصل إلى ١٥٦٫٢٥ مليون برميل، 
مسجلة ارتفاعاً بواقع ٢٫٩ مليون 
برميل، في وقت سجلت المصافي 
تــــراجــــعــــاً فـــــي اســـتـــهـــلاكـــهـــا خـــلال 
مارس، بواقع ٢٤٤ ألف برميل إلى 
١٫٩ مليون برميل يومياً، كما أن 
الحرق المباشر للنفط الخام تراجع 
ألــف برميل يومياً إلى  بمعدل ٣٩ 

٢٧٩ ألف برميل.
وأشــارت بيانات «جــودي» أن 
إنتاج السعودية من النفط الخام 
انخفض ٥١ ألف برميل يومياً على 
إلــى ٩٫٧٣٣ مليون  أســـاس شــهــري 

برميل يومياً في مارس.
وخلال شهر فبراير من العام 
الــحــالــي، سجلت صــــادرات النفط 
الــــســــعــــودي (الـــــخـــــام والمـــنـــتـــجـــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة) انـــخـــفـــاضـــاً مــلــحــوظــاً؛ 
بــتــراجــع يـــعـــادل ٢١٤ ألــــف بــرمــيــل 
يـــومـــيـــاً، مـــقـــارنـــة مـــع شــهــر يــنــايــر 

(كانون الثاني).
ــــــتــــــطــــــورات  وتــــــــأتــــــــي هـــــــــــذه ال
الــتــاريــخــيــة قــبــل تــوصــل مجموعة 
الــــــــدول المـــــصـــــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــك) 
الـــدول خـــارج المنظمة، بقيادة  مــع 
«أوبـــــك  روســــــيــــــا، فـــيـــمـــا يــــعــــرف بــــــ
بلس» لاتفاقية في أبريل (نيسان) 
المـــــــاضـــــــي، تــــنــــص عــــلــــى تــقــلــيــص 
الإنتاج ٩٫٧ مليون برميل يومياً في 
شهري مايو (أيار) الحالي ويونيو 
المقبل، وذلك بعد محادثات مطولة 
استمرت أياماً، في واحدة تعدّ من 
أكــبــر قــــرارات خــفــض الإنــتــاج على 
الإطـــــلاق؛ حــيــث يــتــجــاوز ٤ أمــثــال 
اتُـــفـــق عليها  الـــتـــي  الــتــخــفــيــضــات 

أثناء الأزمة المالية في ٢٠٠٨.
ولــــــم تـــقـــف الأمــــــــور عـــنـــد هـــذا 
الحد، إذ أعلنت وزارة الطاقة قبل 
أيـــــام عـــن تــوجــيــه شـــركـــة «أرامـــكـــو 
السعودية» إلى تخفيض إنتاجها 
مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام لــشــهــر يــونــيــو 
المــقــبــل، بــكــمــيــة إضــافــيــة طــوعــيــة، 
تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف 
إلـــى الــتــخــفــيــض الــــذي الــتــزمــت به 
اتــفــاقــيــة «أوبــــك بلس»  المملكة فــي 

الأخيرة.

صادرات السعودية من الخام والمنتجات النفطية سجلت ارتفاعاً في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

مرحلة مضطربة في أسواق النفط
لا تسمح بتوقعات دقيقة

الاستثمارات محور رئيسي لضمان استدامة إمدادات الطاقة العالمية
الدمام: مساعد الزياني

تــشــكــل الاســـتـــثـــمـــارات دافـــعـــاً 
رئــيــســيــاً لاســتــدامــة قــطــاع الــطــاقــة 
بـــــأشـــــكـــــالـــــه كــــــــافــــــــة، وقــــــــــد يــــؤثــــر 
اخـــتـــلال الأســـــــواق عــلــى اســتــمــرار 
الاستثمارات، وهــو ما يؤثر على 
الــذي تسبب في  إمـــدادات الطاقة، 
وقت سابق بخروج الإنتاج المكلف 
والـــحـــقـــول المــكــلــفــة والاكــتــشــافــات 
الـــجـــديـــدة مـــن مـــزيـــج الـــعـــرض في 
الأســـــــــواق الــــدولــــيــــة، إضــــافــــة إلـــى 
ارتــفــاع الأســعــار بسبب انخفاض 

العرض.
وتــعــد الاســـتـــثـــمـــارات مــحــوراً 
مـــهـــمـــاً جـــــــداً فـــــي قــــطــــاع الــــطــــاقــــة. 
وبـــحـــســـب مــنــظــمــة «أوبــــــــــك»، فـــإن 
العالم يحتاج إلى ١٠ تريليونات 
نــفــطــيــة حتى  دولار اســـتـــثـــمـــارات 
٢٠٤٠، وذلـــك لــعــدم مــواجــهــة عجز 
فـــــي الإمـــــــــــــــدادات، فـــــي حـــــين تــبــلــغ 
استثمارات الطاقة بشكل عام نحو 
٤٨ تــريــلــيــون دولار حــتــى ٢٠٣٥، 

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وحــــذر مــســؤولــون فـــي قــطــاع 
الــطــاقــة مــن تباطؤ الاســتــثــمــارات، 
مـــمـــا ســـيـــكـــون لــــه أثـــــر كــبــيــر عــلــى 
استدامة إمدادات الطاقة، وبالتالي 
الحفاظ على التوازن في الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث قــــال الأمـــيـــر عبد 
الــعــزيــز بــن ســلــمــان، وزيـــر الطاقة 
الــســعــودي، فــي فــتــرة ســابــقــة، إنــه 
من دون استثمارات كافية مستقرة 
في تطوير البنية التحتية للطاقة 
وصــــيــــانــــتــــهــــا، فـــــــإن أمـــــــن الـــطـــاقـــة 
الجماعي سيكون معرضاً للخطر.

وتواجه الاستثمارات ضغطاً 
كـــبـــيـــر خـــــــلال الــــفــــتــــرة الـــحـــالـــيـــة، 
خـــــاصـــــة مــــــع تـــــأثـــــيـــــرات فــــيــــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد (كــــوفــــيــــد-١٩) 
والــذي تسبب في إضعاف الدورة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة، مــمــا نتج 
عنه ارتــفــاع المــعــروض وانخفاض 
الأســــعــــار، الأمـــــر الـــــذي لـــن يسمح 
باستمرار بعض الاستثمارات في 
الــدول عالية التكلفة في الإنتاج، 
مــمــا يــضــع تــحــديــاً أمـــــام سلسلة 

الإمدادات في المستقبل.

وقـــــــال الــــدكــــتــــور أحــــمــــد عــلــي 
عتيقة، الرئيس التنفيذي للشركة 
العربية للاستثمارات البترولية 
(أبيكورب)، إن قطاع الطاقة يتسم 
بحاجته إلى استثمارات رأسمالية 
كبيرة متكررة، وبالتالي فــإن أي 
انخفاض أو تأخير قد يطرأ على 
وتــيــرة الاستثمارات مــن شأنه أن 
يــؤثــر عــلــى تــدفــق الإمــــــدادات على 

المدى المتوسط.
وأضـــاف الدكتور عتيقة، في 
«الــشــرق الأوســـــط» حــول  حــديــث لـــ
الاســتــثــمــارات فـــي قــطــاع الــطــاقــة: 
«شهدنا حدوث ذلك عدة مرات في 
السابق، كان آخرها في الفترة بين 
عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦ التي انخفضت 
فيها النفقات الرأسمالية لشركات 
النفط والغاز بنسبة ٢٥ في المائة 
لعامين متتاليين؛ كل هذا من شأنه 
أن يؤدي إلى انخفاض ملموس في 
العرض، وتقلب في الأسعار، علاوة 
أثــره السلبي على التدفقات  على 
الاستثمارية الحيوية اللازمة لدفع 
التحول في تنويع مصادر الطاقة، 

مثل تخزين الكهرباء، واحتجاز 
الكربون واستخدامه والاستفادة 

منه، وغيرها».
وعن مساهمة الاتفاق الأخير 
بين مجموعة «أوبك+» ومجموعة 
الــــعــــشــــريــــن فــــــي المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
استقرار أسواق الطاقة، وبالتالي 
المــحــافــظــة عــلــى الاســتــثــمــارات في 
هذا القطاع، قال الرئيس التنفيذي 
لــلــشــركــة الــعــربــيــة لــلاســتــثــمــارات 
الــبــتــرولــيــة: «هـــذه المــتــغــيــرات غير 
مرتبطة بعضها ببعض، فهناك 
إجماع واســع على أن الانخفاض 
الأخــــيــــر فــــي أســــعــــار الـــنـــفـــط جـــاء 
نــتــيــجــة الـــفـــائـــض الـــــــذي كــــــان قــد 
تراكم قبل جائحة فيروس كورونا، 
والذي تسبب في انكماش حاد في 
الطلب على النفط (من المتوقع أن 
يصل حجمه إلــى نحو ٢٢ مليون 
برميل يومياً في الربع الثاني من 
أكــبــر  عـــام ٢٠٢٠)، مــمــا ســيــجــعــلــه 

انكماش من نوعه في التاريخ».
ــــــك بــشــكــل  «يُــــــعــــــزى ذل وزاد: 
رئيسي إلى انخفاض الطلب على 

المنتجات البترولية من قبل قطاع 
الــنــقــل نــتــيــجــة الــقــيــود المــفــروضــة 
على السفر والتنقل التي فرضتها 
الــعــزل الصحي وجهود  إجــــراءات 
التصدي لوباء (كوفيد-١٩) حول 

العالم».
وعـــن الــتــحــديــات الــتــي يمكن 
أن تواجه العالم، في حال تعطلت 
الاســـتـــثـــمـــارات، قـــــال: «قــــد تــحــدث 
تقلبات حادة في حال تم تخفيض 
بــــرامــــج الإنــــفــــاق الـــرأســـمـــالـــي، أو 
ريثما تتم مراجعتها على الأقــل. 
يــــكــــون عـــــــام ٢٠٢٠ الأســـــــوأ  وقـــــــد 
مــــــن حــــيــــث قــــــــــــرارات الاســـتـــثـــمـــار 
الــنــهــائــيــة فـــي المــشــاريــع الــجــديــدة 
فـــي شـــرائـــح مــعــيــنــة مـــن قــطــاعــات 
النفط والغاز وصناعات التكرير 
والبتروكيماويات، ونحن نرصد 
بــالــفــعــل مـــا يـــحـــدث مـــن تـــآكـــل في 
الــــقــــيــــمــــة، وتــــســــريــــح لـــلـــعـــامـــلـــين، 
وشيوع حالة من عدم التوازن في 

القطاع عموماً».
وأوضح الدكتور عتيقة: «من 
المحتمل أن تواصل أسعار النفط 

انخفاضها حتى نهاية العام على 
الأقــل. وفــي ظل أن الأزمــة الحالية 
غير مسبوقة على جميع الصُعد، 
فــلــيــس هـــنـــاك إجـــمـــاع تـــــام، ســـواء 
حـــول مـــدى مــرونــة الــطــلــب والأمـــد 
المـــتـــوقـــع لاســــتــــمــــرار الأزمــــــــة (مـــن 
المُحتمل حـــدوث مــوجــة ثانية من 
الـــفـــيـــروس فـــي أواخــــــر عــــام ٢٠٢٠ 
حــســب بــعــض الــتــحــالــيــل)، ومــدى 
المــحــتــمــل عــلــى هيكلية  تــأثــيــرهــا 
الــقــطــاع عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، من 
حــيــث الــــقــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة لــقــطــاع 
الطاقة، والاقتصاد عموماً، علاوة 
على التغيرات الهيكلية المحتملة 
من حيث الطلب في فترة ما بعد 

فيروس كورونا».
وأضاف: «بالتالي، فإن شكل 
التعافي الاقتصادي، وما إذا كان 
ســـيـــتـــم تــنــســيــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
مشتركة للخروج من أزمة فيروس 
كـــــورونـــــا، هـــمـــا الـــعـــامـــلان الـــلـــذان 
ســيــرســمــان مــلامــح الأســــس الــتــي 
الــقــطــاع، وأسعار  سيرتكز عليها 

النفط مستقبلاً.

«روسنفت» تطلب دعماً من الكرملين لتجاوز الأزمة
موسكو: طه عبد الواحد

اضــطــرت شــركــة «روســنــفــت» 
النفطية الروسية الكبرى لتعديل 
خطتها الاســتــثــمــاريــة فــي تنمية 
الــعــام، وطلبت  مشروعاتها هــذا 
الـــدعـــم مـــن الــحــكــومــة الـــروســـيـــة، 
عــلــى شــكــل تــســهــيــلات ضــريــبــيــة 
وائــتــمــانــيــة، لمــواجــهــة مــا وصفته 
بــــأنــــه «ظــــــــــروف درامــــاتــــيــــكــــيــــة»، 
ولـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــــة الــحــالــيــة، 
الأمر الذي قالت إنه قد يستغرق 
من عامين إلى ثلاث سنوات. كما 
طالبت «روسنفت» شركات النقل 
الــتــي تعتمد عليها  الاحــتــكــاريــة، 
فــي تــصــديــر الإنـــتـــاج، بتخفيض 
أجــــــور الـــنـــقـــل، نـــظـــراً لــلــتــحــولات 
فــي أســــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة، وأن 
تعتمد تسعيرة جديدة تتناسب 
مـــع مــســتــوى ســعــر الــبــرمــيــل في 

الأسواق العالمية حالياً.
وكــــــــــــــان إيـــــــغـــــــر ســــيــــتــــشــــين، 
مــــديــــر عــــــام شــــركــــة «روســــنــــفــــت» 
الــرئــيــس  أول مـــســـؤول يستقبله 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، في 
اجتماع الأسبوع الفائت «وجهاً 
لوجه»، الأول من نوعه منذ أكثر 
مـــن شــهــر، حـــين بــــدأت الــســلــطــات 
الروسية تعتمد «المحادثات عبر 
الــفــيــديــو عـــن بــعــد» لــتــجــنــب نقل 
عدوى فيروس كورونا. ويعكس 
عقد الاجتماع بهذا الشكل، أهمية 

«روسنفت» للاقتصاد الروسي، 
وهـــــو مــــا أكــــــده الـــرئـــيـــس بـــوتـــين، 
الـــــذي اســتــهــل حــديــثــه بـــالإشـــارة 
إلى أن «روسنفت شركتنا الرائدة، 
وواحدة من كبرى الشركات وربما 
أكبرها، وهي أكبر دافع ضرائب». 
وبــــعــــد هــــــذه المــــقــــدمــــة، طـــلـــب مــن 
ســيــتــشــين تـــقـــديـــم عــــرضــــه حـــول 
الوضع في الصناعة النفطية في 
ظل الظروف الحالية، والدعم الذي 

يحتاجه القطاع من الحكومة. 
مــن جــانــبــه، وتــأكــيــداً لمــا قاله 
بـــوتـــين، أشـــــار ســيــتــشــين إلــــى أن 
«روسنفت» حققت العام الماضي 
نــتــائــج إنــتــاجــيــة واقـــتـــصـــاديـــة - 
مــالــيــة ضــخــمــة، لافـــتـــاً إلــــى أنــهــا 
«كانت أكبر دافع ضرائب، بما في 
ذلك وفرت ١٨ بالمائة من إيرادات 
المــــيــــزانــــيــــة». وانــــتــــقــــل بـــعـــد ذلـــك 
للحديث عن استثماراتها، وقال 
إنــهــا بلغت عـــام ٢٠١٩ نــحــو ٩٥٠ 
مليار روبــل (١٣٫٠١ مليار دولار 
تقريباً). وبالنسبة لاستثمارات 
«روســـــــــــنـــــــــــفـــــــــــت» فـــــــــــي تـــــطـــــويـــــر 
مــشــروعــاتــهــا هــــذا الــــعــــام، كشف 
ســيــتــشــين عــــن خـــطـــة لــتــخــفــيــض 
حـــجـــمـــهـــا، وقــــــــال: «بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
الحالة المأساوية في سوق النفط 
الـــعـــالمـــيـــة كــــكــــل، وإلـــــــى الـــــقـــــرارات 
بـــتـــخـــفـــيـــض الإنــــــتــــــاج، ســيــتــعــين 
علينا تحسين جزء من التكاليف 
الرأسمالية، وسنحاول الحفاظ 

على برنامجنا الاستثماري عند 
نحو ٧٥٠ مليار دولار (نحو ١٠٫٢٧ 

مليار دولار)». 
وأحــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــرار تــــقــــلــــيــــص 
الاســـتـــثـــمـــارات بــنــحــو ٢٫٧ مــلــيــار 
بــالــحــفــاظ  إلـــــى «الـــحـــاجـــة  دولار 
عــــلــــى الاســــــتــــــقــــــرار الاقــــتــــصــــادي 
والمــــالــــي لــلــشــركــة فـــي ظـــل الأزمــــة 
العالمية، وتخفيض الإنتاج». إلا 
أن تحقيق هذا الهدف، والحفاظ 
عــــلــــى ديــــنــــامــــيــــة الاســــتــــثــــمــــارات 
يــتــطــلــبــان دعـــمـــاً حــكــومــيــاً، على 

الــذي أشار  حد تعبير سيتشين، 
إلــــــى «مـــــجـــــالات رئـــيـــســـيـــة هـــنـــاك 
ضــــــرورة بــالــحــصــول فــيــهــا على 
مساعدة الدولة»؛ وهي «تخفيف 
المــركــزي بالنسبة  سياسة البنك 
لـــلاقـــتـــراض، وإمــكــانــيــة الــوصــول 
إلـــــى مـــــــوارد الـــتـــشـــغـــيـــل»، وحــــدد 
بدقة المــســاعــدة التي يطلبها من 
بوتين في هذا المجال، وهي «رفع 
سقف حدود الإقراض المسوح به» 

(لشركة روسنفت)
وأشـــــــار إلـــــى أن هـــــذا الــطــلــب 

لا يقتصر عــلــى «روســنــفــت»، بل 
ويــشــمــل مــقــاولــيــهــا ومـــورديـــهـــا، 
وأكــــد أن «خـــطـــوة كــهــذه ســتــدعــم 
برنامجنا الاستثماري، وحتى في 
أن نبدأ مشروعات جديدة»، لافتاً 
إلى أنه «في الأفق، خلال عامين أو 
ثلاثة، سنتمكن بكل الأحــوال من 
تجاوز الأزمة، وعندها سنحتاج 
لتوفير كميات جديدة من الإنتاج 

للسوق». 
ولـــــــم يـــقـــتـــصـــر الـــــدعـــــم الـــــذي 
تحتاجه «روســنــفــت» على «رفــع 

ســقــف» حــد الاقـــتـــراض المــســمــوح 
كـــذلـــك  بــــــــه، إذ طــــلــــب ســـيـــتـــشـــين 
تـــســـهـــيـــلات ضـــريـــبـــيـــة، لا ســيــمــا 
بالنسبة لأعمال التنقيب والإنتاج 
في الحقول «الوعرة»، وقال: «إذا 
كـــانـــت هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة بــتــأجــيــل 
المدفوعات الضريبية إلى المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة مـــــن الأعــــــمــــــال المــتــصــلــة 
بالتنقيب، فــإن هــذا مــن شأنه أن 
يساعدنا أيضاً في أن نكون أكثر 
اســتــعــداداً لــلــخــروج مــن الأزمــــة». 
وأخيراً يرى مدير «روسنفت» أن 
«تــعــديــل المــؤســســات الاحــتــكــاريــة 
تــعــريــف الــنــقــل بــمــا يـــتـــوافـــق مع 
الــــســــعــــر الــــحــــالــــي (لــــلــــنــــفــــط) فــي 
السوق، مسألة رئيسية بالنسبة 
لــنــا»، مــوضــحــاً أن «ســعــر النفط 
عــام ٢٠٠٨ على سبيل المــثــال كان 
١١٠٠ روبل، وكان سعر ضخ الطن 
الــواحــد ٨٢٢ روبــــلاً، أمــا الآن فإن 
الــنــفــط نــحــو ١٢٠٠ روبــــل،  ســعــر 
بــيــنــمــا ســعــر ضـــخ الــطــن الــواحــد 
وصـــل حــالــيــاً إلـــى ٢١٠٠ روبــــل»، 
وقال إن «الإنفاق على النقل يصل 
حــالــيــاً إلــــى ٣٢ بــالمــائــة مـــن سعر 
الإنتاج». وتعتمد «روسنفت» في 
نقل وتصدير إنتاجها إلى السوق 
المحلية والأسواق الخارجية، على 
الــتــي تملكها  شــبــكــات الأنــابــيــب 
شــركــة «تــرانــســنــفــت» الحكومية، 
فضلاً عن النقل عبر شبكة السكك 

الحديدية.

بوتين استقبل رئيس شركة «روسنفت» في لقاء مباشر نادر منذ استفحال {كورونا} (أ.ب)

تلقي المرحلة التاريخية الصعبة لفيروس «كــورونــا» 
المستجد ظلالها المضطربة والمتباينة على مجمل الاقتصاد 
العالمي، ومنه القطاع النفطي. فتتناقض أو تتغير المعلومات 
والتوقعات يوميا خلال هذه الفترة حول أوضــاع الأسواق 
النفطية. فمن ناحية، وكما توقع المدير التنفيذي لوكالة 
الطاقة الدولية، فاتح بيرول، فإن تقليص إجــراءات الحجز 
المنزلي في دول عدة أخذ يعيد الصحة للأسواق النفطية. 
لكن حذر بيرول في نفس الوقت أن التحسن في الأسواق هذا 
هو «تدريجي» و«هــش». واستبعد بيرول في تصريحاته 
لوسائل الإعلام إمكانية إعادة تجربة شهر «أبريل الأسود»، 
حيث تدهورت أسعار النفط الأميركي المستقبلية إلى أقل من 

الصفر، وهي الأسوأ في تاريخ الصناعة النفطية.  
يتوجب أخذ الحذر من التوقعات القصيرة الأمد. فهناك 
نقص فاضح في المعلومات عن فيروس «كورونا» المستجد. 
ولا يتوفر حتى يومنا هذا اللقاح للحد من انتشار الفيروس 
ولا الدواء لمعالجة المصابين. كما يجب الأخذ بنظر الاعتبار 
بعض المتغيرات التي ستحصل نتيجة الحجر في البيوت. 
فــهــل سيتقلص الــســفــر الــجــوي لــرجــال الأعـــمـــال خـــلال هــذا 
العام، وتستبدل الاجتماعات المشتركة من خلال «المؤتمرات 
الهاتفية» الجارية الآن. وهل ستحاول المؤسسات الدولية 
تغيير طريقة اجتماعاتها مــن سفر المــشــاركــين مــن أرجــاء 
«المــؤتــمــرات  الــعــالــم للمساهمة فــي الــلــقــاءات، أم الاكــتــفــاء بـــ
الهاتفية» لتقليص النفقات في هذا الوضع الذي تعاني منه 
العديد من المؤسسات من تقليص في موازناتها. وما تأثير 
هذه المؤشرات المحتملة على السفر الجوي ووقود الطيران. 
لــدى السكان في السفر بمركباتهم  وهــل سيعم الاطمئنان 
أو الـــطـــيـــران لمــنــاطــق ســيــاحــيــة داخــــل بـــلادهـــم أو خــارجــهــا 
واستخدام الفنادق. لقد بدأت دول الاتحاد الأوروبي تجربة 
محاولة الانفتاح السياحي داخــل مجموعة دول الاتــحــاد، 
النتائج الآن. فهناك خوف  الــكــلام عــن  ومــن السابق لأوانـــه 
حقيقي عند المواطنين في مختلف أرجاء العالم نتيجة فقدان 

اللقاح والدواء. 
يتوجب الحذر خلال هذه المرحلة الصعبة من التوقعات، 
إذ يمر العالم بفترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار الصحي 
والنفسي وما نتج عنهما من انكماش اقتصادي عالمي. لكن 
يتوجب أيضا التمعن بدقة فــي معنى وأهمية المعلومات 
المتوفرة. وما النقاش الجاري في مختلف دول العالم ما بين 
المؤسسات الطبية المتخصصة والمسؤولين السياسيين في 
هذا البلد أو ذاك حول كيفية ومدى تقليص الحجز إلا مثال 
لما يمكن أن نشاهده لأشهر مقبلة، في غياب اللقاح والدواء. 
ومن حسن الحظ أن صحة الإنسان قد أخذت الأولوية هذه 
المرة. وأن الأطباء المتخصصين يلعبون دورا مهما في اتخاذ 
الــقــرارات تحت سقف شعار «صحة الإنــســان أولا». كما أن 
الــدول الكبرى حــول تحديد  الــنــزاع والمنافسة ما بين  هناك 
مصير الجائحة وما هو العلاج لها وما مدى التعاون في 
القضاء عليها عند نشوبها، ما هذه الخلافات إلا مؤشرات 
لنزاعات جديدة إما داخل الدول الصناعية نفسها، كما هو 
الأمر داخل الاتحاد الأوروبي، وإما الخلاف المتنامي ما بين 
الولايات المتحدة والصين وإمكانية تطوره إلى حرب باردة 
شبيهة بما طرأ على العلاقات الغربية - السوفيتية بعيد 
الحرب العالمية الثانية. وهناك لا تزال مناطق جديدة يمكن 
أن تغزوها الجائحة كالدول الأفريقية أو تنتشر بشكل أوسع 
كما هو الأمر في روسيا. وهناك خوف ألا تتخذ الإجراءات 
المــشــددة لفحص المــواطــنــين العائدين مــن الــخــارج، كما هو 
الأمر في بعض الــدول، حيث نلاحظ زيادة الإصابات نظرا 
لعدم دقة الفحوص الطبية اللازمة أو الانكفاء في البيوت 
للمدة المطلوبة للعائدين إلى بلادهم. هذه جميعها تطورات 
يتوجب أخذها بنظر الاعتبار عند دراسة تأثير الجائحة على 
العلاقات الدولية مستقبلا، وما مدى تأثيرها على «العولمة» 
وانفتاح التجارة الدولية، مقارنة بالدعوات المتعددة لسياسة 
«الحمائية» الانكفائية النقيضة للعولمة ومدى تأثيرها على 
التجارة العالمية. إننا أمام انتكاسة اقتصادية عالمية، حيث 
هناك شح للموارد المالية بسبب معاناة عام ٢٠٢٠، من ثم 

يتوجب الحذر في دقة التوقعات. 
صرح السيد بيرول الأسبوع الماضي، أن أسواق النفط 
تتجه بسرعة أكثر مما كان متوقعا سابقا للعودة إلى توازن 
العرض والطلب، هذا التوازن الذي أفقد استقراره فيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد. وتــأكــيــدا لــهــذا الـــكـــلام، أشـــار التقرير 
الشهري الأخير لوكالة الطاقة الدولية لأسواق النفط إلى أن 
الطلب على النفط بدأ يزداد مرة أخرى، فبدلا من التوقعات 
السابقة بانخفاض الطلب العالمي نحو ٩٫٣ مليون برميل 
يوميا، فإن التوقعات الآن تشير إلى انخفاض الطلب نحو 

٨٫٦ مليون برميل يوميا لعام ٢٠٢٠.
فــي نــفــس الــوقــت صـــرح بــيــرول «نــجــد مـــؤشـــرات أولــيــة 
لإعــادة تــوازن تدريجي لميزان العرض والطلب  في أســواق 
الــنــفــط. والــســبــب فـــي هــــذا هـــو عــــودة الـــنـــاس إلــــى حياتهم 
الــطــبــيــعــيــة وأعــمــالــهــم تــدريــجــيــا مـــع الــتــقــلــيــص الــتــدريــجــي 
أنــه رغــم تدهور  الــبــيــوت». كما أخــذ يتبين  للحجوزات فــي 
الــطــلــب عــلــى وقــــود المــــواصــــلات مـــن بــنــزيــن وديـــــزل ووقــــود 
الــطــيــران استمر الطلب مستمرا على المنتجات البترولية 
في الصناعات البتروكيماوية. وبالنسبة للإنتاج، فقد بدأ 
تنفيذ اتفاق مجموعة «أوبــك بلس» بتخفيض ٩٫٧ مليون 
برميل يوميا في ١ مايو (أيار) كما كان متفقا عليه. وقررت 
السعودية تخفيضا طوعيا إضافيا بنحو مليون برميل، 
مما يعني أن معدل إنتاجها سيكون نحو ٧٫٥٠ مليون برميل 
يوميا. كما انخفض الإنتاج النفطي لدول غير أعضاء في 
مجموعة «أوبــك بلس» كالولايات المتحدة وكندا وغيرهما 
مثل البرازيل والنرويج حوالي ٣ ملايين برميل يوميا. يعني 
هذا أن مجموع انخفاض الإمدادات النفطية منذ بداية الشهر 
الــجــاري قــد بلغت نــحــو ١٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا ليصبح 
مجموع الإنتاج العالمي حوالي ٨٨ مليون برميل يوميا (وهو 
أقــل مــعــدل لــلإنــتــاج منذ تسعة أعــــوام)، مــقــارنــة بنحو ١٠٠ 

مليون برميل يوميا قبل نشوب الجائحة. 
تزامن الإعــلان عن الأرقــام أعــلاه، مع خفة الضغط على 
معدلات التخزين، فقد انخفض كثيرا التخزين في الناقلات 
الــعــائــمــة، وتــوجــه الــتــخــزيــن بـــدلا عــن ذلـــك إلـــى مستودعات 
التخزين الاستراتيجي والخزانات التجارية الثانوية، الأمر 

الذي ساعد بدوره في تحسن الأسعار الأسبوع الماضي.
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القيمة السوقية للأسهم السعودية 
تتخطى ٢٫١٣ تريليون دولار

الرياض: شجاع البقمي

قــــفــــزت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لــلأســهــم 
الــســعــوديــة فــــوق مــســتــويــات ٨ تــريــلــيــون 
ريــــال (٢٫١٣ تــريــلــيــون دولار)، جـــاء ذلــك 
مـــدفـــوعـــاً بـــارتـــفـــاع مـــؤشـــر الـــســـوق خــلال 
اليومين الماضيين بأكثر مــن ٢٠٠ نقطة، 
وســــط تــحــســن مــلــحــوظ لأســـعـــار الــنــفــط، 
والــتــي سجلت أمــس (الاثــنــين) ارتــفــاعــات 
إلــى ٩ في المائة حتى ساعة  يصل مداها 

إعداد هذا التقرير.
وســجــل سهم عــمــلاق صناعة النفط 
العالمي «أرامكو السعودية» أمس إغلاقاً 
فوق مستويات ٣٢٫٣ ريــال (٨٫٦١ دولار)، 
لأول مـــرة مــنــذ نــحــو ٧٠ يـــومـــاً، جـــاء ذلــك 
وســط أداء إيجابي سجله سهم الشركة 
خــلال اليومين الماضيين، والــتــي دعــم من 

خلالها أداء مؤشر السوق العام.
وســجــلــت أســـعـــار أســـهـــم ١٣٨ شــركــة 
مدرجة أمس إغلاقاً إيجابياً في وقت قفزت 
السيولة النقدية المتداولة إلى مستويات 
قــريــبــة مــن ٥٫١ مــلــيــار ريــــال (١٫٣٦ مليار 
دولار)، مسجلة بذلك زيادة تبلغ نسبتها 
٢٧ في المائة مقارنة بما كانت عليه أول 
من أمس الأحــد، وبما يفوق ٥٠ في المائة 
مــقــارنــة بــمــا كـــانـــت عــلــيــه يــــوم الــخــمــيــس 

الماضي.
وفـــي هـــذا الــخــصــوص، أنــهــى مؤشر 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة تــــداولات أمــس 
على ارتفاع إيجابي بلغت نسبته ١٫٤ في 
المائة، ليغلق بذلك عند مستويات ٦٩٢١ 
نقطة، أي بارتفاع ٩٦ نقطة، وسط تداولات 
المــاضــيــة، في  نشطة مــقــارنــة بالجلسات 
حـــين ســجــلــت مــعــظــم الــقــطــاعــات المــدرجــة 

إغلاقاً على ارتفاع.
ولا تزال الشركات السعودية المدرجة 

أسهمها في السوق المحلية، تعلن نتائجها 
الــــعــــام الــحــالــي  لـــلـــربـــع الأول مــــن  المـــالـــيـــة 
(٢٠٢٠)، في حين تظهر هذه النتائج حتى 
المــعــلــنــة،  الــشــركــات  بـــين أداء  تــبــايــنــاً  الآن 
حيث سجلت نحو ٤٤ شركة تحسناً في 
أدائها المالي، مقابل ٣٦ شركة شهدت أداءً 
متراجعاً. وحتى الآن أعلنت نحو ٨٠ شركة 
مــدرجــة نتائجها المالية للربع الأول من 
العام الحالي ٢٠٢٠، في حين من المنتظر 
أن تــلــعــب الــنــتــائــج المــالــيــة لأكــثــر مــن ١٠٠ 
شركة متبقية - لم تعلن نتائجها المالية 
حتى الآن - دوراً فــي التأثير على حركة 
أسهم هــذه الــشــركــات خــلال فترة الإعــلان 

عن النتائج المالية المرتقبة.
وتــــــفــــــاعــــــل مــــــؤشــــــر ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الــــســــعــــوديــــة مـــــع أنـــــبـــــاء أســــــــــواق الـــنـــفـــط 
المنتعشة، حيث سجل خام «برنت» أمس 
في مستهل تعاملات الأسبوع مستويات 
فـــي حين  لــلــبــرمــيــل،  أعــلــى مـــن ٣٤ دولاراً 
تخطى «نايمكس» مستويات ٣٢ دولاراً 
للبرميل بارتفاع يصل إلى ٩ في المائة – 
حتى ساعة إعداد هذا التقرير -، يأتي ذلك 
وسط بدء عودة الأنشطة الاقتصادية في 
الكثير من دول العالم التي بدأت تخفض 
قيودها المفروضة على الاقتصاد بسبب 

جائحة كورونا.
وأمــام هــذا الأداء، يقترب مؤشر سوق 
الأســهــم الــســعــوديــة مــن حــاجــز ٧٠٠٠ نقطة 
مجدداً، في حين يأمل المتداولون أن ينجح 
مؤشر السوق في الإغلاق فوق هذا الحاجز 
قــبــيــل الــتــوقــف لإجــــازة عــيــد الــفــطــر المــبــارك 
الخميس المقبل، كما أنه من المنتظر أن تلعب 
أســعــار النفط دوراً مهماً فــي تحقيق ذلــك، 
متى مــا شهدت الأســعــار تحسنا إضافياً، 
أو تــمــكــنــت عـــلـــى الأقــــــل مــــن الـــحـــفـــاظ عــلــى 

مكتسباتها السعرية المتحققة حتى الآن.
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إطلاق أول ممر عبور يربط ميناءً بحرياً بمطار في السعودية
جدة: محمد العايض

أطلقت السعودية، أمس، أول 
مــمــر عـــبـــور يـــربـــط مــيــنــاء بــحــري 
بــــمــــطــــار جـــــــوي فـــــي الــــــبــــــلاد، فــي 
إلــى تسهيل تدفق  خطوة تهدف 
الشحنات، وتعدد وسائط النقل 
الــــــواردة من  الـــصـــادرة أو  للسلع 
وإلى المملكة، من خلال الربط بين 

منطقة الإيداع وإعادة التصدير.
وسارت أمس في مدينة جدة، 
الــســعــوديــة، أول الشحنات  غـــرب 
عـــبـــر المــــمــــر الـــــجـــــوي بـــــين مــيــنــاء 
جــدة الإسلامي ومطار الملك عبد 
الــعــزيــز، بــمــشــاركــة مــن الــجــمــارك 
الـــســـعـــوديـــة وإدارة مــيــنــاء جــدة 
الإســــلامــــي، حــيــث طــبــقــت شــركــة 
«لــوجــي بــويــنــت»، الجهة المنفذة 
المــيــنــاء، التجربة على  للممر فــي 
شــــحــــنــــات بــــحــــريــــة وصــــلــــت إلــــى 
منطقة الإيداع وإعادة التصدير، 
حـــيـــث جــــــرى شــحــنــهــا جــــــواً إلـــى 

وجهتها النهائية في هولندا.

وبــين فـــاروق شــيــخ، الرئيس 
التنفيذي للشركة، أن الممر الجوي 
الــذي تــم تطبيقه يهدف  البحري 
إلى تسهيل حركة التجارة للعملاء 
مـــن خــــلال المـــمـــر الــجــمــركــي الـــذي 
يعمل بصفته حلقة ربط متعددة 
إلــى الأســواق  الوسائط للوصول 
المستهدفة عن طريق دمج خدمات 
الشحن البحري والجوي، مشيراً 
إلى أن ذلك يتسق مع «رؤية ٢٠٣٠» 
الهادفة لجعل السعودية منصة 

لوجيستية عالمية.
وأضــــــــاف شـــيـــخ أن «لـــوجـــي 
بــــويــــنــــت» تــــبــــذل جــــهــــوداً كــبــيــرة 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــطــــــرح أفـــــكـــــار 
ومفاهيم وحــلــول عالمية حديثة 
يمكنها مــن المساهمة فــي تعزيز 
كـــفـــاءة الــخــدمــات الــلــوجــيــســتــيــة، 
واستقطاب المستثمرين من خلال 
موقع استراتيجي ومرافق بطراز 
عالمي لتقديم خدمات لوجيستية 

في منطقة البحر الأحمر.
«الـــــشـــــرق  وأشـــــــــــــار شـــــيـــــخ لــــــ

الأوسط»، أمس، أن نقل الشحنات 
الـــبـــحـــريـــة الــــجــــويــــة يـــســـاهـــم فــي 
تعزيز التنافسية في المنطقة، من 
خلال إنشاء رابــط بحري - جوي 
وجـــوي - بــحــري فــعــال منخفض 
التكلفة يجعل مدينة جدة مركزاً 
لــوجــيــســتــيــاً مـــتـــعـــدد الـــوســـائـــط 
الــعــابــر(الــتــرانــزيــت)، في  للشحن 
ظــل دعـــم كبير مــن قــبــل الــجــمــارك 
الـــســـعـــوديـــة وإدارة مــيــنــاء جــدة 
الإســلامــي، وتماشياً مع برنامج 
تــــطــــويــــر الــــصــــنــــاعــــات الـــوطـــنـــيـــة 
والخدمات اللوجيستية (ندلب).

وأبان أن التجربة تم تطبيقها 
على شحنات بحرية وصلت إلى 
منطقة الإيـــداع وإعـــادة التصدير 
بــمــيــنــاء جـــــدة الإســـــلامـــــي، حــيــث 
جــرى شحنها جــواً إلــى وجهتها 

النهائية في هولندا.
ـــــرخـــــصـــــة  وتـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذه ال
تماشياً مــع تطلعات السعودية 
فـــي دعــــم الـــقـــطـــاع الــلــوجــيــســتــي، 
ودعــــــم مـــشـــروعـــات الــتــخــصــيــص 

والـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــــخـــــاص، ولــتــحــســين خـــدمـــات 
الــشــحــن، وتحقيق «رؤيـــة ٢٠٣٠» 
فيما يتعلق برفع ترتيب المملكة 
فـــــــي مــــــجــــــال جـــــــــــودة الـــــخـــــدمـــــات 
اللوجيستية للمراتب الـ٢٥ الأولى 

عالمياً.
وكــــــــــان الـــــكـــــابـــــتن عــــبــــد الـــلـــه 
الــزمــعــي، مــديــر عـــام مــيــنــاء جــدة 
«الــــشــــرق  الإســــــلامــــــي، قـــــد أكــــــد لـــــ
الأوســــــــط»، فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــاضــي، أن ميناء جــدة نجح أن 
يكون الأفضل في المنطقة من خلال 
الــتــحــول الــرقــمــي، مــشــيــراً حينها 
إلـــى أن هـــذه المنطقة تــعــد فرصة 
حــقــيــقــيــة لــلــصــنــاعــيــين والــتــجــار 
السعوديين كافة، كذلك الشركات 
الــعــالمــيــة فــي مــجــالات الاســتــيــراد 
والـــتـــصـــديـــر وإعـــــــــادة الــتــصــديــر 
المــــســــافــــنــــة، إذ  والــــتــــرانــــزيــــت أو 
أصبح بإمكانهم تطوير الأعمال، 
والحصول على أفضل الصفقات 

التجارية، محلياً ودولياً.

وأكـــــد الــزمــعــي أن المــنــظــومــة 
اللوجيستية متكاملة في خدمات 
المناولة والــخــدمــات الأرضــيــة في 
مـــيـــنـــاء جــــــدة الإســــــلامــــــي، وهـــي 
تــضــاهــي مــا تملكه أكــبــر المــوانــئ 
الــــبــــحــــريــــة، مــــمــــا أدى  الــــعــــالمــــيــــة 
إلــــى تــنــامــي عــمــلــيــات الاســتــيــراد 
والـــــتـــــصـــــديـــــر خــــــــلال الــــســــنــــوات 

الماضية حتى الآن.
واستدل على حيوية الميناء 
بـــــالأرقـــــام المـــســـجـــلـــة، حـــيـــث تــمــت 
مـــنـــاولـــة ١٦٥ مــلــيــون طـــن وزنـــي 
مــن الــبــضــائــع، ومــنــاولــة مــا يزيد 
على ١٣ مليون حــاويــة قياسية، 
واستقبال ١٤ ألف سفينة متعددة 
الأغراض والأحجام. كما استطاع 
مناولة ١٩ مليون رأس من المواشي 
الحية، واستقبال وتوديع ما يزيد 
على مليون حاج ومعتمر وزائر، 
بالإضافة إلى تفريغ ما يزيد على 
٣٥ مليون طن من المواد الغذائية، 
البناء  و١٦ مليون طــن مــن مـــواد 

السعودية تسير بخطى واثقة للتحول إلى منصة لوجيستية عالمية (الشرق الأوسط)خلال الفترة بين ٢٠١٧ و٢٠١٩.

استمرار اتساع عجز الميزانية والمعاملات الجارية

تركيا: معاقبة ١٥ بنكاً خالفت قواعد التعامل الجديدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــرضــت هــيــئــة الــتــنــظــيــم والــرقــابــة 
على المصارف التركية غرامات على ١٥ 
بنكاً، بدعوى عــدم التزامها بالقواعد 
الجديدة التي طبقت في إطــار تدابير 
مـــواجـــهـــة فــــيــــروس كــــــورونــــــا. وقـــالـــت 
الهيئة إنها فرضت غرامات بمبلغ ١٩ 
لــيــرة (٢٫٨٤ مليون  ألــف  مليوناً و٦٥٠ 
دولار) على البنوك التي لم تلتزم في 
مــعــامــلاتــهــا بــالــقــواعــد الــجــديــدة الــتــي 
تـــم إدخــالــهــا لــلــتــعــامــل مـــع الــتــداعــيــات 

الاقتصادية لوباء كورونا.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن قرار 
فرض الغرامات جاء بعد تلقي شكاوى 
من عملاء البنوك، وأن عملية التحقيق 
مستمرة، مشيرة إلى أن هدفها هو لفت 
الانتباه إلى الممارسات المصرفية غير 
العادلة خــلال الاضــطــراب الاقتصادي 

الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
كانت الحكومة التركية قد أعلنت 
عــــدداً مـــن الــضــوابــط الــجــديــدة بسبب 
تفشي الفيروس، بينها توفير المرونة 
الــقــروض، وتلبية  للشركات في ســداد 
طـــلـــبـــات ائـــتـــمـــان الــــعــــمــــلاء، وتــســهــيــل 
إعــادة هيكلة الديون مع أسعار فائدة 
معقولة، ولم يلتزم بعض البنوك بهذه 
التعليمات، ولم تستوفِ طلبات إعادة 
هيكلة قروض العملاء، رغم أن تأخيرات 
الدفع كانت أقل من ٣٠ يوماً، علماً بأن 
الفترة التي منحتها الحكومة هي ١٨٠ 

يوماً.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، أعـــلـــن الــبــنــك 
المــركــزي الــتــركــي تــراجــع حجم الــديــون 
الـــخـــارجـــيـــة المــســتــحــقــة عـــلـــى الــقــطــاع 
المـــاضـــي،  مــــــارس (آذار)  فــــي  الــــخــــاص 

مــقــارنــة بــنــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي. وقـــال 
الــبــنــك، فـــي بـــيـــان أمــــس (الاثــــنــــين)، إن 
الديون طويلة الأجل بلغت ١٧٧٫٦ مليار 
دولار، بانخفاض ٣ مليارات دولار عن 
نهاية عام ٢٠١٩. كما انخفضت ديون 
الديون قصيرة الأجل للقطاع الخاص 
الـــــ١٢ المقبلة  المستحقة خـــلال الأشــهــر 
إلــى ٧٫٨ مليار دولار في مــارس (آذار) 
بتراجع ١٫٢ مليار دولار عن نهاية العام 

الماضي.
وكـــانـــت وكـــالـــة «فــيــتــش» الــدولــيــة 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي قــــد ذكــــــرت أن 
الــديــن المــنــخــفــض نسبياً في  مــســتــوى 
تركيا، وخبرتها في اجتياز اضطرابات 
السوق المالية، تساعد تصنيفها على 

الصمود أمام وباء كورونا، والضغط 
على الليرة التركية.

ورغم ذلك، تغيرت توقعات الوكالة 
بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ أن قــامــت بــمــراجــعــة 
تــصــنــيــف تــركــيــا فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث يـــرتـــقـــب أن يــنــكــمــش 
اقتصاد البلاد بنسبة ٢ في المائة على 
الأقل بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى 
أن ضــعــف الــلــيــرة أدى إلـــى اســتــنــزاف 

احتياطي العملات الأجنبية.
الــخــزانــة  وأظـــهـــرت بــيــانــات وزارة 
والمالية التركية، الجمعة المــاضــي، أن 
عجز الميزانية سجل ٤٣٫٢ مليار ليرة 
(أكثر من ٦ مليارات دولار) في أبريل 
(نيسان) المــاضــي، بارتفاع ١٣٥٫٨ في 

المــائــة على أســـاس ســنــوي، بينما بلغ 
فــي مــــارس (آذار) ٤٣٫٧ مليار  الــعــجــز 

ليرة.
وسجلت الميزانية عجزاً قدره ١٨٫٣ 
مليار ليرة في أبريل (نيسان) من العام 
الماضي. وكشفت البيانات أن الحساب 
الأولي الذي يستثني مدفوعات الفائدة 
أظهر عجزاً بقيمة ٢٦٫٢ مليار ليرة في 
أبريل (نيسان). وأعلن البنك المركزي 
الــــتــــركــــي أن عـــجـــز مــــيــــزان المـــعـــامـــلات 
إلــى ٤٫٩٢ مليار دولار  اتــســع  الــجــاريــة 
فــي مـــارس (آذار)، بفعل زيـــادة العجز 
التجاري، وانخفاض الدخل السياحي، 

ونزوح أموال محافظ.
وتوقفت أغلبية التجارة التركية 

الــتــجــاريــين الرئيسيين،  مــع شــركــائــهــا 
بــعــدمــا بــــدأ فـــيـــروس كــــورونــــا ينتشر 
في هذه الدول، مما أدى إلى انخفاض 
الــصــادرات فــي مـــارس (آذار) ١٧٫٨ في 
المائة. وتضررت السياحة أيضاً بفعل 
الــوبــاء، مما أدى إلــى انخفاض الدخل 
مـــن الـــقـــطـــاع الـــــذي يــعــد أحــــد مــصــادر 
العملة الصعبة في تركيا. كما سجل 
نــزوح أمــوال المحافظ في مــارس (آذار) 
٥٫٥ مليار دولار، مما أسهم في العجز 
الذي سجل ١٢٠ مليون دولار في الشهر 
نفسه من عام ٢٠١٩. وفقد الاحتياطي 
الــتــركــي الــصــافــي مـــا قــيــمــتــه نــحــو ١٩ 
مليار دولار خــلال شهر مــارس (آذار) 
المـــاضـــي، مـــع تــفــاقــم أزمــــة الــتــدخــل في 

سوق العملة، في ظل تفشي كورونا.
ويصارع البنك المركزي التركي من 
أجل عدم وصول الليرة إلى مستويات 
متدنية تعيد البلاد إلى أزمة عام ٢٠١٨، 
حـــيـــث يـــكـــابـــد المـــصـــاعـــب بـــعـــد هــبــوط 
قياسي للعملة التي تجاوزت ٧ ليرات 
لكل دولار، وهو ما يعجز عنه في الوقت 

الحالي.
كما هوت أسعار الفائدة من ٢٤ في 
المائة إلى ٨٫٧٥ في المائة، وهذه النسبة 
تــعــنــي أنـــــه مــــع مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم، فـــإن 
السعر الحقيقي للفائدة فــي السالب، 
في تركيا، الأمر الذي دفع المستثمرين 
الدوليين إلى الخروج السريع، بعد أن 

أصبح سعر الفائدة غير جذاب.
وتــشــهــد الــبــلاد مــنــذ أواخــــر الــعــام 
المــــــاضــــــي تـــــراجـــــعـــــاً فــــــي مـــــؤشـــــر ثــقــة 
المستهلكين بالبلاد، ليسجل انخفاضاً 
بـــعـــد ارتــــفــــاع اســـتـــمـــر شـــهـــريـــن، وفــقــاً 
لـــبـــيـــانـــات أظـــهـــرهـــا مـــعـــهـــد الإحــــصــــاء 

التركي. 

الضبابية تخيم على الاقتصاد التركي وسط عوامل ضغط متعددة تفاقمها طريقة إدارة الدولة للاقتصاد (رويترز)

التكنولوجيا ساعدت آسيا 
على إدارة الأزمة بشكل أفضل

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ذكر تقرير صــادر عن شركة «ماكينزي» 
للاستشارات الدولية أن وسائل التكنولوجيا 
الــــقــــارة  المــــتــــطــــورة ســــاعــــدت دول  الـــحـــديـــثـــة 
اتــخــاذ رد فعل سريع لمواجهة  الآسيوية فــي 
انتشار فيروس كورونا، ومن ثم إدارة الأزمة 

بشكل أفضل مقارنة بغيرها.
وأوضــح التقرير الــذي بثته شبكة «سي 
إن بي سي» الأميركية أن دوائــر صنع القرار 
بـــدول آسيوية عــدة ســارعــت بالاعتماد على 
وسائل التكنولوجيا في سبيل تأمين صحة 
مــواطــنــيــهــا وتــحــجــيــم الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة 
الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وهو ما 
مكنها من احتواء الأزمة بشكل أفضل نسبيا.
ورصــــد الــتــقــريــر بــعــض الأوجــــه الــتــي تم 
بها تطويع سبل التكنولوجيا الحديثة في 
خــدمــة هـــدف مــكــافــحــة وبــــاء كـــورونـــا، وعــلــى 
رأســهــا تسهيل إجـــراء اخــتــبــارات الكشف عن 
الــفــيــروس وتــتــبــع حـــالات الإصــابــة المحتملة 
والــحــالات المخالطة لها، ومــن ثم عــزل جميع 
الأفــــراد المشتبه فــي إصــابــتــهــم مــن أجـــل منع 

الفيروس من الانتشار في المجتمع.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى تــجــربــة ســنــغــافــورة 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد عـــبـــر طـــــرح الـــحـــكـــومـــة أحـــد 
التطبيقات على الهاتف المحمول بهدف تتبع 
انتشار الفيروس من خلال تقنية «بلوتوث»، 
كما سارعت كوريا الجنوبية منذ بدء انتشار 
الـــفـــيـــروس عــالمــيــا بـــإقـــامـــة - فـــي عــــدة مــــدن - 
مــحــطــات لإخــضــاع المــاريــن بــالــطــرق لاختبار 
الفيروس وهو ما ساعدها على إجراء كم هائل 
من الفحوصات لتحديد مدى انتشار المرض.

ولـــفـــت تـــقـــريـــر شـــركـــة «مـــاكـــيـــنـــزي» إلـــى 
أن تــجــربــة ســـنـــغـــافـــورة وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
نموذجان فقط من بين نماذج آسيوية أخرى 
الـــتـــي ســمــحــت بـــــــأداء أفـــضـــل عـــلـــى مــســتــوى 
الاختبارات والتتبع، حتى ذهبت بعض دول 
القارة إلى استخدام تقنية نظام تحديد الموقع 

العالمي (جي بي إس) من أجل مراقبة الحظر 
المفروض وبقاء المواطنين في منازلهم حسب 

الإرشادات.
وأضــــــــــــــاف الـــــتـــــقـــــريـــــر: «كــــــمــــــا ســـــاعـــــدت 
التكنولوجيا كثيرا في رفع مستوى الرعاية 
الــصــحــيــة المـــقـــدمـــة لمـــرضـــى كــــورونــــا وإجـــــراء 
فــــحــــوصــــات عـــبـــر وســـــائـــــل الإنــــتــــرنــــت فـــائـــق 
الــــســــرعــــة»، مـــشـــيـــرا إلـــــى تـــجـــربـــة الـــصـــين فــي 
اســتــخــدام مــراكــز التشخيص عــن بعد لتتبع 
الـــــحـــــالات بـــمـــديـــنـــة ووهـــــــــان، بـــــــؤرة انـــتـــشـــار 
الــفــيــروس، ومشاركة فــرق طبية مــن مختلف 
أنــحــاء الــبــلاد لمــتــابــعــة أوضــــاع المــرضــى عبر 

الإنترنت.
وأوضــــــــــح أن مـــــن بـــــين المــــــجــــــالات الـــتـــي 
أســهــم اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا فــي تحسين 
أداء الحكومات الآسيوية لــلأزمــة هــو تبادل 
ومشاركة البيانات المتعلقة بالفيروس بشكل 
أكثر شفافية وأكثر دقة، حيث أتاحت ما يقرب 
مـــن ٢٢ ألـــف صــيــدلــيــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
بيانات سمحت للحكومة بإطلاع مواطنيها 
عــلــى عـــدد أقــنــعــة الـــوجـــوه المــتــوفــرة لـــدى كل 
صيدلية من أجل تجنب حدوث تجمعات، فيما 
عــمــدت دول مثل أســتــرالــيــا وســنــغــافــورة إلى 
تزويد المواطنين بأحدث تــطــورات الفيروس 

عبر قنوات على تطبيق «واتساب».
وســــلــــط الـــتـــقـــريـــر الـــــضـــــوء عـــلـــى تـــحـــول 
الـــحـــكـــومـــات الآســـيـــويـــة خــــلال أزمـــــة كـــورونـــا 
إلــى «رقــمــنــة» جميع الــخــدمــات الــتــي يحتاج 
المــواطــنــون إلــيــهــا، ومـــن بينها الــتــســوق عبر 
الإنــــتــــرنــــت والـــتـــعـــلـــيـــم عــــن بــــعــــد، ومـــبـــاشـــرة 
المــوظــفــين أعمالهم مــن المــنــزل دون الــضــرورة 

للوجود في مقر الشركة.
وقــــال إن دول آســيــا اســتــطــاعــت تطوير 
وتحديث بنيتها الرقيمة بشكل لافت وكبير 
خــلال العقد الأخير، وقــد استحوذت المنطقة 
على أعلى حصة من النمو العالمي في مجالات 
إيــرادات شركات التكنولوجيا، وتمويل  مثل 

رأس المال الاستثماري، والبحث والتطوير.

يعزز احتياطي رأسماله بإصدار سند جديد

«دويتشه بنك» يصمد أمام عاصفة «كورونا» المالية
برلين: اعتدال سلامة

أعـــلـــن «دويـــتـــشـــه بـــنـــك» الألمـــانـــي 
الاثــــنــــين إصــــــــدار ســـنـــد جــــديــــد مــقــوم 
بــالــيــورو لتعزيز احتياطي رأسماله 
في ظل أزمة «كورونا». وأوضح أكبر 
مصرف تجاري في ألمانيا أن السهم 
الـــجـــديـــد (تــــيــــر٢ كـــابـــيـــتـــال) ســيــرفــع 
الــحــصــة الإجــمــالــيــة لــــرأس المــــال، كما 
أنــــه ســيــحــســن فـــي الـــوقـــت نــفــســه من 
فــي مــواجــهــة المتطلبات  الاحــتــيــاطــي 
التنظيمية. ولــم يحدد البنك القيمة 
الدقيقة لحصيلة بيع السهم الجديد 
بعد، لكنه ذكر أنه يطمح إلى تحقيق 
«قيمة مرجعية»، ويفهم الخبراء من 
هذا التوصيف أنه يتعلق بقيمة لا تقل 

عن ٥٠٠ مليون يورو.
فــي الــوقــت نــفــســه، يــعــتــزم البنك 
المــــدرج عــلــى مــؤشــر داكــــس الرئيسي 
لـــبـــورصـــة فـــرنـــكـــفـــورت، إعــــــادة شـــراء 
الأوراق المالية الحالية بقيمة ملياري 
ا  يورو من مستثمرين، نظرا لأن جزء
مــن هـــذه الــســنــدات لــم يــعــد مسموحا 
بــاحــتــســابــه ضــمــن رأســمــالــه ومـــن ثم 
ســتــفــقــد دورهـــــا تــمــامــا فـــي المستقبل 
المــــنــــظــــور. وحــــســــب الــــبــــنــــك، فــــــإن مــن 
المحتمل أن ينتهي عرض إعادة شراء 
سندات رئيسية بعينها غير تفضيلية 

يوم الجمعة المقبل.
وعلى عكس التوقعات السابقة 
قــفــز ســعــر ســهــم مـــصـــرف (دويــتــشــه 
بنك) حوالي ١١ في المائة في أسواق 
الـــــبـــــورصـــــات الــــعــــالمــــيــــة، فـــــي الآونــــــة 
الأخـــيـــرة. وهــــذا مــا يــعــتــبــره الــخــبــراء 
الألمـــان فــي العاصمة برلين مساهمة 
ثــمــيــنــة لـــصـــالـــح الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 
الأوروبـــي بأكمله. وإلــى اليوم، نجح 
مصرف (دويتشه بنك) في الصمود 

أمـــــــام عـــاصـــفـــة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المالية بأعجوبة تحسده عليه كبرى 
المصارف الأميركية. ففي الربع الأول 
من العام، رست أرباحه عند حوالي ٦٦ 
مليون يــورو، أي أنها فاقت توقعات 
الــخــبــراء المصرفيين الألمـــان. مــع ذلــك، 
هوى رأسمال مصرف (دويتشه بنك) 
إلى ما دون المستوى الــذي كان عليه 
ي جائحة (كوفيد ١٩) حول 

ّ
قبل تفش

العالم. في حين بلغ إجمالي القروض 
غير المُستردّة بعد، داخــل ألمانيا، ما 

يقارب من الـ ٥٠٠ مليون يورو.
يقول الخبير المصرفي بيرتولد 
غــــــراف إنّ إجـــمـــالـــي حـــجـــم مــبــيــعــات 
مــنــتــجــات مـــصـــرف (دويـــتـــشـــه بــنــك) 
رســـــت، مــنــذ مــطــلــع عــــام ٢٠٢٠، عند 
٥٫٧ مليار يـــورو. فــي حــين بلغ حجم 

الــعــائــدات ٦٫٤ مليار يـــورو. وهـــذا ما 
أيقظ اهتمام المستثمرين الأوروبيين 
مــجــدداً حيال سهم المــصــرف الألماني 
المـــــصـــــارف الأوروبـــــيـــــة  لأن أوضـــــــــاع 
ــرت فــي الــشــهــور الثلاثة 

ّ
الأخـــرى تــعــث

الأخـــيـــرة. ويُــعــدّ (دويــتــشــه بــنــك) بين 
المــــصــــارف الأوروبـــــيـــــة الــقــلــيــلــة الـــذي 
يدافع بصورة شرسة وغير اعتيادية 

عن موقعه داخل ألمانيا وخارجها.
ويــــضــــيــــف غــــــــــراف أن مـــصـــرف 
(دويــتــشــه بــنــك) انــتــهــز أزمـــة فــيــروس 
«كــــورونــــا» المــالــيــة لــتــنــشــيــط أذرعــتــه 
التجارية على غرار ما فعلته المصارف 
الأمـــيـــركـــيـــة. مـــا لــعــب دوراً رائـــــداً في 
أربـــاحـــه وعــائــداتــه. فالحركة  تــعــزيــز 
الــتــجــاريــة تضاعفت لديه  المــصــرفــيــة 
أكثر من ثلاث مرّات في أزمة «كورونا». 

والــلافــت أن عملاء المــصــرف الألمــانــي، 
من شركات ورجال أعمال، انكبوا على 
أنشطة تجارية رابحة عبر الإنترنت، 
في مرحلة الحجر المنزلي، انعكست 

إيجاباً على عائدات (دويتشه بنك).
ويختم القول: «بفضل الأنشطة 
الــــتــــجــــاريــــة الــــتــــي شـــمـــلـــت قـــطـــاعـــات 
الــســنــدات والــعــمــلات والسلع الأولــيــة 
بلغت عائدات مصرف (دويتشه بنك)، 
في الربع المالي الأول من عــام ٢٠٢٠، 

١٫٨٦ مليار يورو».
في سياق متصل، يقول الخبير 
المــصــرفــي الألمـــانـــي مــــارك ديــشــتــر إن 
إعادة تنظيم أصول مصرف (دويتشه 
بنك) في ضوء استمرار أزمة فيروس 
«كورونا» أمر بعيد المنال بعد. وفي 
مـــا يــتــعــلــق بــمــلــف رأس المـــــال فــئــة ١ 

الإضافي (سيت ١) فستتحرّك إدارة 
المصرف، على الأرجح، لقطعه قليلاً. 
عــلــمــاً أن رأس المــــال فــئــة ١ الإضــافــي 
هــــو رأس مــــــال عـــــــادي يــنــتــمــي إلـــى 
رأس المــال الأســاســي للمصرف الذي 
يـــحـــوي الأســـهـــم الـــعـــاديـــة وفـــوائـــض 
الأسهم الناجمة عن عمليات إصدار 
الأسهم والأرباح. وفي الوقت الراهن، 
سيُشكّل رأس المال فئة ١ الإضافي ما 
المـــال  المـــائـــة مـــن رأس  فـــي  دون ١٢٫٥ 
الأســـاســـي لمــصــرف (دويــتــشــه بــنــك). 
وفــي نهاية عــام ٢٠١٩، استأثر رأس 
المــال فئة ١ الإضــافــي بنحو ١٣٫٦فــي 
المــائــة مــن رأس المــال الأســاســي. ومن 
المتوقع أن ترفعه إدارة المصرف إلى 

١٢٫٨ في المائة بحلول عام ٢٠٢٢.
ويــــخــــتــــم ديــــشــــتــــر الــــــقــــــول: «لــــم 
يتضعضع مركز (دويتشه بنك) المالي 
من جراء تراجع حجم رأس المال فئة 
١ الإضافي لديه. فالمعايير الأوروبية 
تــتــطــلّــب مــن أي مــصــرف أوروبـــــي أن 
يساوي هذا الحجم ١٠٫٤ في المائة من 
رأس المال الأساسي. ومع أن مخزون 
السيولة المالية لــدى (دويتشه بنك) 
تراجع منذ تفشي فيروس (كورونا)، 
حول العالم، إلا أن الأمر لن يؤدي إلى 
صدام مع هيئات التنظيم المصرفية 
الأوروبــــيــــة الــتــي قــلّــصــت المــتــطــلــبــات 
حــول سقف مخزون السيولة المالية 
لـــدى المــصــارف الأوروبـــيـــة إلـــى أدنــى 
الـــــحـــــدود لــتــشــجــيــع الأخـــــيـــــرة عــلــى 
رة 

ّ
إقراض الشركات الأوروبية المتعث

مالية، في هذه الفترة العصيبة. ولا 
شك أن دور المصرف الأوروبي المركزي 
الــقــيــود المفروضة  فــي التخفيف مــن 
على مصارف منطقة اليورو، لناحية 
المــتــطــلّــبــات والــــودائــــع، بـــات واضــحــاً 

كعين الشمس».

{دويتشه بنك} يصدر سنداً جديداً مقوماً باليورو
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خطاب نسوي ناعم يحتفي بالجمال ضد القبح

فيلم «بابيشا»... الإرهاب رجل!
محمد العباس*

بقدر ما يندد فيلم «بابيشا» 

الجزائرية  للمخرجة   (Papicha)

ف الــديــنــي،  مــيــنــة مـــــدور بــالــتــطــرُّ

يـــتـــرافـــع ضـــد الــــذكــــوريــــة، لــدرجــة 

أنه يماهي ما بينهما؛ إذ ينعدم 

وجــــود الـــرجـــل الإيــجــابــي فـــي كل 

مــفــاصــل الــفــيــلــم/ الــحــيــاة، مقابل 

نـــــمـــــاذج أنــــثــــويــــة مــمــتــلــئــة بــقــيــم 

بّ 
ُ

الفاعلية والنضال والمبدئية وح

الـــوطـــن. وذلــــك مـــن خــــلال خــطــاب 

نـــســـوي نـــاعـــم يــحــتــفــي بــالــجــمــال 

ضــد القبح. فالرجل إمــا إرهابي 

ـــمـــنـــي 
ُ
ي فـــــاشـــــل  أو مــــتــــحــــرش أو 

نفسه بالهجرة من الجزائر إبان 

الــســوداء، حيث العنف  العشرية 

الــســيــاســي والــديــنــي، والــخــيــبــات 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومــــــــوت الأحـــــــلام 

الـــفـــرديـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تصر 

فــيــه بــطــلــة الــفــيــلــم الــشــابــة نجمة 

(لينا خــــودري) وصديقاتها من 

الطالبات الجامعيات على البقاء 

فــي الــوطــن ومعارضة كــل أشكال 

تـــجـــريـــف الــــوعــــي الـــــــذي تــرتــكــبــه 

الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، فــي إشـــارة 

إلــى الشباب الــقــادر والــراغــب في 

رسم صورة مشرقة للمستقبل.

إنــــه فــيــلــم يــحــتــفــل بــالــحــيــاة، 

بـــالـــنـــظـــر إلــــــى جـــــرعـــــات الـــجـــمـــال 

ومنسوب الإرادة التي تتمتع بها 

الــصــديــقــات الــجــمــيــلات (وســيــلــة، 

وســــمــــيــــرة، ولــــيــــنــــدا، وصـــالـــحـــة، 

وكـــهـــيـــنـــة). وهــــــذا هــــو ســــر الأثــــر 

الـــجـــمـــالـــي الـــــــذي يــــزرعــــه الــفــيــلــم 

ح 
ّ

فـــي المــتــلــقــي. فـــرغـــم كـــونـــه يــلــو

الـــذي يحتل الجامعة  بـــالإرهـــاب 

ويــــربــــض خـــلـــف أســــــوارهــــــا، كــمــا 

يــــجــــتــــاح الــــــــشــــــــوارع والأســـــــــــواق 

ومختلف الفضاءات الحياتية، إلا 

أن الظلامية لا تحظى إلا بمساحة 

مشهدية بسيطة في الفيلم، على 

العكس مما تؤديه معظم الأفلام 

الــتــي تتخذ مــن ســطــوتــه بصرياً 

لــه. وذلـــك مقابل  رؤيـــة تبشيعية 

بانوراما بصرية مبهجة لحركة 

الـــشـــابـــات ومــرحــهــن وتــعــبــيــرهــن 

الجسدي عن أنوثتهن إلى جانب 

هواجسهن الاجتماعية. وهذا هو 

بالتحديد ما جعل الفيلم أنشودة 

فرح ضد شبح الموت.

أطـــــــروحـــــــة الــــفــــيــــلــــم تــعــتــمــد 

الإشـــــاريـــــة عــــوضــــاً عــــن الــــصــــراخ 

الآيديولوجي، رغــم انبنائه على 

مـــجـــابـــهـــة شــــرســــة بـــــين رؤيــــتــــين 

متضادتين للوجود. ففي مفهوم 

، وهي البؤرة المركزية 
ً
الهوية مثلا

لــلــفــيــلــم، تـــقـــرر نــجــمــة اســتــثــمــار 

موهبتها في تصميم الأزياء لتقيم 

عرضاً جماهيرياً داخل الجامعة 

وتشجيع صديقاتها على العمل 

مــعــهــا كــعــارضــات. حــيــث تعتمد 

المــقــام الأول على استحضار  فــي 

«الــــحــــايــــك» لــتــصــامــيــمــهــا. وهـــو 

غـــطـــاء تــقــلــيــدي مـــعـــروف يغطي 

كامل جسد المــرأة الجزائرية عند 

خــــروجــــهــــا مـــــن الــــبــــيــــت، وكـــانـــت 

إلــى  الــســلاح  تستخدمه لتهريب 

مقاومي الاستعمار، كما أخبرتها 

ـــاً 
ّ

والــــدتــــهــــا الــــتــــي ألـــهـــمـــتـــهـــا نـــص

تثقيفياً حول استخداماته. وذلك 

في مقابل «النقاب» الطارئ على 

الــحــيــاة المــغــاربــيــة، الـــذي لا يمثل 

المـــرأة الجزائرية،  ثقافة وتقاليد 

بقدر ما هو عنوان يميز الشرطة 

الــــنــــســــائــــيــــة الــــديــــنــــيــــة وأخـــــــــوات 

الحركات المتطرفة.

«بــــــابــــــيــــــشــــــا» فــــــــي الــــلــــهــــجــــة 

الــبــنــت الحلوة  الــجــزائــريــة تعني 

لة. وهذا هو القالب الذي كان 
ّ
المدل

يمكن لنجمة أن تنحبس فيه؛ فهي 

شابة جميلة، مرحة، لديها القدرة 

والـــرغـــبـــة فـــي الــســهــر ومــمــارســة 

اللهو في المراقص خارج الجامعة، 

حد الطيش، لــولا أنها في لحظة 

ــه إلــى 
ّ
مـــن لــحــظــات الـــتـــأمـــل تــتــنــب

ضرورة استثمار طاقتها المعنوية 

ومــهــاراتــهــا المــهــنــيــة؛ عــوضــاً عن 

الــتــلــهــي بـــمـــواهـــبـــهـــا الــجــســديــة، 

وذلــك على خلفية توالي الأخبار 

عن تنامي العنف في الجزائر.

وتــتــالــى أخـــبـــار الــتــفــجــيــرات 

الــتــي صــــارت جــــزءاً مــن المــشــاهــد 

اليومية. وما إن تشرع في تنفيذ 

الــــخــــطــــوات الأولـــــــــى فـــــي تــنــفــيــذ 

مــشــروعــهــا المــتــمــثــل فــي تصميم 

وعرض أزياء لفساتين «الحايك»، 

إثــر مقتل  ــصــاب بنكسة، 
ُ
ت حتى 

أخـــتـــهـــا الــصــحــافــيــة والمــــصــــورة 

الــشــابــة لــيــنــدا عــلــى يـــد متطرفة 

الــذي  أمــام منزلهم، الأمــر  منقبة 

أعــادهــا إلــى نقطة الصفر، حيث 

الإحـــبـــاط والـــيـــأس والـــخـــوف من 

المستقبل. وبتشجيع ومؤازرة من 

صــديــقــاتــهــا اســتــعــادت نشاطها 

وحيويتها، واستأنفت العمل في 

مشروعها، في الوقت الذي كانت 

فــيــه مــلــصــقــات الــــدعــــوة لــلــنــقــاب 

تملأ جدران الجامعة، لدرجة أن 

قـــوة مــن المــتــطــرفــين الــذيــن قويت 

شوكتهم تمكنوا من تخريب كل 

أنــجــزتــه نجمة وصديقاتها،  مــا 

حــــيــــث بـــــــات مـــــن الــــصــــعــــب عــلــى 

مديرة السكن الداخلي لطالبات 

المـــوافـــقـــة عــلــى تنفيذ  الــجــامــعــة 

العرض.

وبعد مفاوضات واشتراطات 

توافق ليعود الأمل مرة أخرى إلى 

الــشــابــات. ومـــا إن يــبــدأ الــعــرض 

وتــــظــــهــــر الــــفــــتــــيــــات مــــخــــتــــالات 

بــــــأجــــــســــــادهــــــن وفــــســــاتــــيــــنــــهــــن 

الباهرة، وسط تصفيق وإعجاب 

وابــــتــــهــــاج الـــــحـــــاضـــــرات، حــتــى 

تــقــتــحــم الـــصـــالـــة قـــــوة مــســلــحــة 

تطلق النار في كل الاتجاهات، 

وبــــذلــــك يـــتـــحـــول الــــعــــرض إلـــى 

مجزرة، تموت فيه كهينة، فيما 

تنجو منه نجمة بأعجوبة.

إنــــــــه فــــيــــلــــم ضــــــد الــــوصــــايــــة 

الــــذكــــوريــــة والــــتــــطــــرف الـــديـــنـــي، 

والــــــزوج  والأخ  الأب  أن  لــــدرجــــة 

لا وجــــــود لـــهـــم. وكــــــأن الـــشـــابـــات 

لِـــدن 
ُ

على المستوى الاجتماعي و

لـــيـــجـــابـــهـــن الــــحــــيــــاة بـــمـــفـــردهـــن. 

وعـــلـــى المــســتــوى الــعــاطــفــي، لكل 

بّ مع رجل. سميرة 
ُ

شابة خيبة ح

التي أصر أهلها على زواجها من 

سالم نامت مع زهير فحملت منه 

لــيــتــركــهــا أمـــــام خــيــاريــن قــاتــلــين: 

الإجـــــهـــــاض أو مـــواجـــهـــة الأهـــــل. 

وسيلة انتهت قصتها مع حبيبها 

كريم بالضرب والتعنيف بعد أن 

أنـــهـــا طـــالـــبـــة، لأن سكن  اكــتــشــف 

الجامعة الداخلي «بيت دعارة في 

الهواء الطلق»، حسب تعبيره. أما 

ل حبيبها الهجرة 
ّ

نجمة فقد فض

عــلــى الارتــــبــــاط بــهــا والـــبـــقـــاء في 

الوطن، على اعتبار أن «الجزائر 

كـــبـــيـــرة»، بتعبير  انـــتـــظـــار  غـــرفـــة 

كهينة.

وهـــــــذه هــــي ســــيــــرة الـــشـــبـــاب 

الجبان الغادر كما قدمها الفيلم، 

المتمثلة في كريم ومهدي ومختار 

وعــبــد الــلــه. وهـــو انــحــيــاز مبالغ 

فيه بمقتضى الخطاب النسوي 

مم به الفيلم. حيث تظهر 
ُ

الذي ص

تــجــلــيــات ذلــــك الـــخـــطـــاب فـــي لغة 

ونبرة نجمة المتحدية، الرافضة 

الــذكــوريــة،  للخضوع والــوصــايــة 

حيث تحرضهن دائــمــاً على عدم 

الامـــتـــثـــال لمـــا يــمــلــيــه ومــــا يــريــده 

الــرجــال، كجرأتها على مخاطبة 

كــريــم بلغة هجائية: «أتــكــلــم إلى 

الـــبـــغـــل الـــــــذي فــــي رأســـــــــك»، وفـــي 

حــــوارهــــا مــــع عـــبـــد الـــلـــه صــاحــب 

محل لــوازم الخياطة الــذي أحاله 

إلـــــــى مـــــعـــــرض لـــبـــيـــع الــــعــــبــــاءات 

الـــســـوداء المــســتــوردة مــن الخليج 

الــــعــــربــــي، بـــعـــد أن بــــاعــــه لــتــاجــر 

إمــاراتــي. وبالمقابل، كانت تدعو 

الـــصـــبـــايـــا لـــلاحـــتـــفـــال بـــالـــحـــيـــاة 

والاعتداد بذواتهن. كما بدا ذلك 

واضحاً ومبهجاً في نوبات اللعب 

ت 
َّ
والــرقــص والــغــنــاء، الــتــي احتل

مساحة عريضة من الفيلم.

هـــكـــذا يـــبـــدو الــفــيــلــم، وكــأنــه 

الــــغــــارات الهمجية  مــتــوالــيــة مـــن 

ضــد جــمــالــيــات ومــعــنــى الــحــيــاة. 

فــعــنــدمــا كــانــت الــفــتــيــات ينصتن 

إلى مدرّس اللغة الفرنسية، وهو 

يقول: «الحياة ليست بالقتال مع 

الآخـــريـــن»، اقتحمت الفصل قوة 

نــســائــيــة مـــن المــنــقــبــات وصــرخــت 

إحداهن: «لعن الله قوماً يتحدثون 

الأجــنــبــيــة»، وســـط ذهــــول ورعــب 

الطالبات.

وفي لحظة من لحظات المرح 

بــــين نــجــمــة وصـــديـــقـــاتـــهـــا حــيــث 

الـــرقـــص والـــغـــنـــاء، اقــتــحــمــت قــوة 

أخـــرى غرفتهن؛ فحدثت مشادة 

كــلامــيــة بـــين نــجــمــة ورئــيــســتــهــن 

الــتــي اتــهــمــت الــفــتــيــات بــالــفــجــور 

والفسق، إلى أن انتهت المجابهة 

بعبارة جــارحــة وجهتها رئيسة 

الأخوات إلى نجمة: «غطي نفسك 

قبل لا يغطيك الكفن». أما الغارة 

الأكــثــر عنفاً ووحشية؛ فهي تلك 

الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا رجـــــــال مــلــثــمــون 

مــســلــحــون لــيــلــة الــــعــــرض، حيث 

أطــلــقــوا مـــن الـــرصـــاص مـــا يكفي 

لــقــتــل أحــــلام وبــهــجــات الــشــابــات 

 
ّ
وزرع الخوف العميق في نفوسهن

من المستقبل.

لا يــخــلــو الــفــيــلــم مــــن شــبــهــة 

الــتــنــمــيــط الــتــي تــحــبــس الإنــســان 

قـــوالـــب فلكلورية  فـــي  الـــجـــزائـــري 

صــلــبــة، مــقــابــل مـــرونـــة الــفــتــيــات 

المتفرنسات وانفتاحهن الثقافي 

الــــــواســــــع عــــلــــى الــــحــــيــــاة كــشــكــل 

ـــــر، وهــــي 
ُّ

مــــــن أشــــــكــــــال الـــــتـــــحـــــض

منظومة صـــور تستدعي شبهة 

الفرانكفونية أيضاً، تلك القضية 

الــــوعــــرة فـــي المــشــهــد الـــجـــزائـــري، 

حــيــث يــعــبــر الــفــيــلــم عـــن تــصــالــح 

صـــريـــح مــــع أنــــمــــوذج المــســتــعــمــر 

الفرنسي سواء من خلال الامتثال 

الـــلـــغـــوي أو الاقـــــتـــــداء الــســلــوكــي 

المتمثل في جميع أشكال التماس 

مــع الــحــيــاة عبر الملبس وطــرائــق 

الـــلـــهـــو والــتــعــبــيــر عــــن الــحــضــور 

الفردي. ولكن تلك الظلال الباهتة 

لا تــصــمــد أمـــــام طــبــيــعــة الـــصـــراع 

ـــمـــه ســيــاق 
ّ
الـــهـــويـــاتـــي الــــــذي حـــت

لـــم يـــغـــالِ فـــي تبشيع  الــفــيــلــم، إذ 

صـــــورة المــشــهــد الـــجـــزائـــري، ولــم 

يلجأ إلى استدعاء ألبوم الصور 

الاستشراقية، بقدر مــا حــاول أن 

يحصر المجابهة مع قوة ظلامية 

تـــريـــد أن تــســحــب الــــجــــزائــــر إلـــى 

الخلف.

بـــــكـــــفـــــاءة وبـــــــراعـــــــة تــمــكــنــت 

المــخــرجــة مــيــنــة مــــدور مـــن بــلــورة 

خطاب الجمال والأناقة والشباب 

ــبّ الحياة ضد خطاب العنف 
ُ

وح

والكراهية. بشريط بصري مبهج 

ومـــتـــخـــفـــف مــــن مـــشـــاهـــد الــعــنــف 

الــغــرغــرة الخطابية  والــــدم، ومـــن 

أيضاً. حتى مشهد الذعر والدموع 

الأخــــــيــــــر لــــــم يــــطــــمــــس ضـــحـــكـــات 

الــشــابــات وإحــســاســهــن الأنــثــوي 

بجمالية الوجود. كما بدا ذلك من 

خلال أدائهن العفوي الاحترافي. 

يـــــبـــــدو أن «بــــابــــيــــشــــا» فــيــلــم  إذ 

مــســتــوحــى مــن الـــواقـــع، ولــكــنــه لا 

يؤرخ لشخصيات بذاتها بقدر ما 

يسمح للخيال بتوليد الإحساس 

المضاد للعنف، المندد بكل أشكال 

الكراهية. وهذه هي أفكار الفيلم 

دة بشكل مركز في شحنات 
ّ

المحش

شعورية تستفز حـــواس المتلقي 

وتؤانسه.

* ناقد سعودي

مشهد من الفيلم

ألم الفقدان في كتاب أميركي
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــــريـــــبـــــاً عـــــــن دار   يــــــصــــــدر 

«المــــــــــــــــــــدى» كـــــــتـــــــاب «نـــــــادنـــــــي 

الأمـــــــريـــــــكـــــــي» لـــــعـــــبـــــدي مـــــور 

رافتين، بالاشتراك مع ماكس 

ألــكــســنــدر، وهــــو مـــن تــرجــمــة 

علي عبد الأمير صالح. وهنا 

مقتطفات منه:

بسرعة تتغير الحياة

في لحظة تتبدل الحياة.

تــــــراك جـــالـــســـاً تــتــنــاول 

الــعــشــاء وإذ بالحياة التي 

تعرفها تنتهي.

أي شــفــقــة عــلــى الــــذات 

تــلــك! فـــي تــلــك الــفــتــرة غير 

واضــــــحــــــة المـــــعـــــالـــــم، الـــتـــي 

الــحــداد، قــد نغوص  يسمونها 

عميقاً في دواخلنا لنصل إلى 

الــــقــــاع ونــــغــــرق فــــي مــحــيــط مــن 

الصمت المطبق شاعرين بأمواج 

الـــعـــمـــق تـــقـــتـــرب تــــــارة وتــبــتــعــد 

أخــــــــــرى، لـــتـــلـــطـــمـــنـــا بــــذكــــريــــات 

تنقض علينا بلا هوادة.

ألــــــــم الــــــفــــــقــــــدان، بـــقـــســـوتـــه 

الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــخــلــخــل 

الــروح، هو حقيقة  العقل وتهز 

استوقفت الإنسان بكل أهوالها. 

فــعــل الـــحـــزن، يــقــول فـــرويـــد في 

فــــي ١٩١٧  الـــــصـــــادرة  دراســـــتـــــه 

 Mourning «الـــحـــداد والـــكـــآبـــة»

and Melancholia «ينطوي على 

انـــحـــرافـــات خــطــيــرة تـــنـــأى بنا 

عـــن نــمــط حــيــاتــنــا الــطــبــيــعــي». 

لــكــنــه أشــــــار أيـــضـــاً إلـــــى أن ألـــم 

لــه خصوصيته  الــفــقــدان تبقى 

التي تميزه عن كل الاختلالات 

الأخرى: «لا نفكر أبداً في النظر 

إلــيــه كــحــالــة مــرضــيــة والــلــجــوء 

إلـــى تــدخــل طــبــي لــعــلاجــه»، بل 

ل عــلــى فـــكـــرة أنــــه «ســيــتــم 
ّ

نـــعـــو

الــتــغــلــب عــلــيــه بـــمـــرور الـــوقـــت». 

ننظر إلى «أي تدخل طبي على 

أنه بلا طائل، بل يصل بنا الأمر 

إلــــى أن نــعــتــبــره مــســيــئــاً». في 

الــصــادر فــي عـــام ١٩٤٠  بحثها 

«الحداد وصِلته بحالات الهوس 

 Mourning and Its «الاكــتــئــابــي

 Relation to Manic - Depressive

قـــدمـــت مـــيـــلانـــي كــلايــن   States

تقييماً مشابهاً: «المحزون على 

فقد عزيز هو في الواقع شخص 

مــريــض، لكن كوننا ننظر إلى 

هـــذه الــحــالــة عــلــى أنــهــا ظــاهــرة 

شـــائـــعـــة وطــبــيــعــيــة، لا نــعــتــبــر 

الـــحـــداد حـــالـــة مـــرضـــيـــة... لكي 

أتمكن من صياغة النتيجة التي 

خلصت إليها بصورة أكثر دقة 

يجب أن أقـــول إنــه «فــي الــحــداد 

يــعــيــش المــــحــــزون حـــالـــة عــابــرة 

رة من الهوس الاكتئابي 
ّ

ومحو

تـــراك جالساً  ويتغلب عليها». 

تــتــنــاول الــعــشــاء وإذ بــالــحــيــاة 

التي تعرفها تنتهي...

هكذا في نبضة قلب،

أو في غياب تلك النبضة...

الأشــــخــــاص الــــذيــــن فـــقـــدوا 

نـــظـــرة معينة  ــزهــم 
ّ
تــمــي عـــزيـــزاً 

رى على وجوههم خلال الفترة 
ُ
ت

القصيرة التي تعقب الفجيعة... 

نظرة قد لا يدركها سوى أولئك 

الـــذيـــن قـــد ارتـــــدوا هـــذه الــنــظــرة 

ورأوهــــــا عــلــى وجـــوهـــهـــم. كنت 

قـــد لاحـــظـــت تــلــك الـــنـــظـــرة على 

وجــــهــــي، كـــمـــا لاحـــظـــتـــهـــا عــلــى 

وجــــــوه آخـــــريـــــن. نـــظـــرة مــلــيــئــة 

بالضعف، بالعري، بالضياع. 

نـــظـــرة شــخــص خــــرج لــلــتــو من 

الــعــيــون فصعقه  عــيــادة طبيب 

ضــــــــوء الـــــنـــــهـــــار بـــــوهـــــج جــعــل 

تـــتـــســـعـــان، أو نــظــرة  حـــدقـــتـــيـــه 

شخص يرتدي نظارات وأجبر 

عـــلـــى خــلــعــهــا عـــلـــى حــــين غــــرة. 

هؤلاء الذين فقدوا عزيزاً يبدون 

عــراة لأنهم يعتقدون أنهم غير 

مرئيين.

يــنــظــر مـــن فــقــد عـــزيـــزاً إلــى 

الــــوراء فــيــرى إشــــارات ورســائــل 

تبدت له لكنه لم يبصرها.

يتذكر الشجرة التي ذبلت، 

والــــــنــــــورس الـــــــذي لـــطـــخ غــطــاء 

السيارة بسلحه.

يعيش بالرموز. يقرأ المعنى 

في وابل البريد الإلكتروني غير 

المرغوب فيه الذي يرد إلى جهاز 

الــذي لم يستخدم  الكومبيوتر 

مــنــذ زمــــن، فـــي مــفــتــاح الــحــذف 

الــــــذي مــــا عـــــاد يـــعـــمـــل... يــنــظــر 

إلــى قــرار استبداله كضرب من 

الخيانة.

اتــضــح أن ألـــم الــفــقــدان هو 

مكان لا يمكن لأحد أن يدرك كنهه 

إلــيــه. نتوقع،  إلا بعد أن يصل 

أو نعلم، أن شخصاً من أعزائنا 

أو أقـــاربـــنـــا قــــد يــــمــــوت، لــكــنــنــا 

لا نــفــكــر فـــي الأيـــــام والأســابــيــع 

الــتــي تعقب هـــذا المــوت  القليلة 

المتوقع. حتى أننا نسيء 

تــفــســيــر مــعــنــى تــلــك الأيـــام 

والأسابيع القليلة المتبقية. 

ربما نتوقع أن نتعرض إلى 

ــخــل بــتــوازنــنــا إذا 
ُ
صــدمــة ت

مــا حـــدث هـــذا المــــوت فــجــأة. 

لكننا لا نتوقع أن تكون هذه 

الــصــدمــة مــدمــرة ومخلخلة 

آنٍ معاً.  للعقل والجسد فــي 

قد نتوقع أن نصبح مرضى 

ومــــحــــزونــــين ومـــخـــتـــلـــين مــن 

هــول هــذه الــصــدمــة. لكننا لا 

نتوقع أبداً أن نصبح مجانين 

بمعنى الكلمة، وعملاء «كول» 

فــــي المــســتــشــفــيــات يــعــتــقــدون 

أن أزواجــهــم سيعودون إليهم 

قريباً وسيكونون بحاجة إلى 

أحذيتهم. في السيناريو الذي 

نتخيله عــن ألــم الــفــقــدان، يكون 

الــــنــــمــــوذج هـــــو «الــــتــــعــــافــــي مــن 

الــصــدمــة». حكم مسبق يفرض 

نفسه: الأيام الأولى التي تعقب 

الفاجعة ستكون الأسوأ. نتخيل 

الـــتـــي ستمتحننا  الــلــحــظــة  أن 

بــــقــــســــوة ســــتــــكــــون الـــــجـــــنـــــازة، 

وبعدها ستبدأ مرحلة التعافي 

المفترضة. 

فـــي انـــتـــظـــار يــــوم الــجــنــازة 

نتساءل ما إذا كنا «سنتجاوز 

المــــحــــنــــة»، وســـنـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 

بــــــثــــــبــــــات، وســــنــــظــــهــــر «قـــــــــوة» 

إلـــى كــل من  ســتــكــون، بالنسبة 

يـــــرانـــــا، رد الـــفـــعـــل الأمــــثــــل فــي 

مـــواجـــهـــة حـــــدث جـــلـــل كـــالمـــوت. 

نــتــوقــع أن نـــكـــون بــحــاجــة إلــى 

تحصين أنفسنا وتهيئتها من 

أجـــل تــلــك الــلــحــظــة: هــل ســأكــون 

قادراً على مصافحة المعزين، هل 

سأكون قادراً على مغادرة المكان 

بعد ذلك، هل سأكون قادراً حتى 

عــلــى ارتــــــداء مــلابــســي فـــي ذلــك 

اليوم؟ ما من وسيلة تمكننا من 

معرفة أن المحنة لن تكون في كل 

ما أسلف ذكره. 

مــا مــن وســيــلــة تمكننا من 

الــجــنــازة بــحــد ذاتــهــا  إدراك أن 

ستكون عقارنا المهدئ، ونوعاً 

ر الذي نغلف 
ّ

من النكوص المخد

بـــه أنــفــســنــا بــمــعــونــة الاهــتــمــام 

الــــــــــذي يـــشـــمـــلـــنـــا بــــــه المـــــعـــــزون 

وجسامة الحدث ومعناه.

نــــدرك  كـــمـــا لا يــمــكــنــنــا أن   

مـــســـبـــقـــاً، وهــــنــــا يـــكـــمـــن جــوهــر 

الـــــفـــــرق بـــــين ألــــــم الــــفــــقــــدان كــمــا 

نتخيله وألم الفقدان كما هو في 

الواقع، ذلك الشعور اللامتناهي 

يــأتــي بعد ذلــك،  الـــذي  بالغياب 

ذلك الشعور بالخواء، بأننا أمام 

نقيض المعنى بكل تمامه، بتلك 

الاســـتـــمـــراريـــة عــديــمــة الــرحــمــة 

الــتــي نعيش خلالها  ــحــظــات 
ّ
لــل

اللامعنى بكل قسوته.

عبد الحفيظ طايل في ديوانه «عائلة يموت أفرادها فجأة»

شعرية الضحك و«اللحظات الحميمة»
جمال القصاص

تــهــيــمــن شــعــريــة «الــلــحــظــات 

الـــحـــمـــيـــمـــة» عـــلـــى أجــــــــواء ديـــــوان 

«عـــائـــلـــة يـــمـــوت أفـــــرادهـــــا فـــجـــأة» 

للشاعر عبد الحفيظ طايل، حيث 

يــــذهــــب لـــلـــشـــعـــر وكـــــأنـــــه خــفــقــات 

أجنحة، وجريمة بيضاء تبحث 

عن شر عاقل يرتكبها بحنكة أكثر 

اللغة والحياة.  بياضاً في فضاء 

هكذا يطالعنا المعنى في الديوان 

الــصــادر حديثاً عن دار «ميريت» 

بالقاهرة، وهو معنى لا يخلو من 

مـــراوغـــة ملتبسة تــعــززهــا لطشة 

زمنية مباغتة تــأتــي على سبيل 

الــتــوكــيــد المــبــاغــت (فـــجـــأة)، حــول 

واقعة مفترضة ومتخيلة، تاركة 

اً بين 
ّ
الدلالة تراوح في دورانها فني

الواقع والخيال.

يــتــســع فــضــاء هـــذه المـــراوحـــة 

في الديوان بصفحاته الـ٨٨، وفي 

مــشــهــديــة مـــتـــوتـــرة صـــاخـــبـــة فــي 

العمق، هادئة فوق السطح؛ يتنوع 

إيقاعها بدفق اللحظات الحميمة 

ملامساً مناخات القرية والمدينة، 

الأســــــــرة والـــعـــائـــلـــة والأصـــــدقـــــاء، 

فـــيـــكـــتـــب عـــــن «عـــمـــتـــي ســمــيــحــة» 

ـــيْ 
َ
ـــت

َ
و«ســــتــــي خـــــضـــــرة»، وضـــحـــك

صديقه وأخيه، ويكتب عن الثورة 

د ومتاهة الواقع. والتمرُّ

يتشكل ذلك المزيج الإنساني 

الــــحــــمــــيــــم مـــــــن خـــــــــلال عــــنــــوانــــين 

رئــيــســيــين يــنــفــتــحــان عــلــى تــخــوم 

الــنــهــايــات والــبــدايــات، كــل عــنــوان 

بــمــثــابــة كــتــلــة شــعــريــة، تــنــضــوي 

تحتها مجموعة مــن النصوص، 

تتراوح ما بين الومضة الخاطفة 

اً... ويبدو أن 
ّ
والنص الطويل نسبي

الشاعر قصد من خلال هذا البناء 

الاعــتــمــاد على مــا يمكن تسميته 

«مراوحة الأضداد»، التي تتجسد 

ما بين العنوان الأول «البعوضة 

الــضــخــمــة الـــتـــي خــطــفــت أكـــيـــاس 

المـــعـــرفـــة»، والـــثـــانـــي «الأشــــيــــاء لم 

تزل على حالها»، فكلاهما يضمر 

 مـــن المــــراوحــــة بـــين الــحــركــة 
ً
شــكــلا

والـــســـكـــون، تــتــجــســد الــحــركــة في 

فعل الخطف، والفاعل «البعوضة 

ــــد 
ّ

الــــــضــــــخــــــمــــــة»، بــــيــــنــــمــــا تــــجــــس

ــاً «المصير 
ّ
«أكــيــاس المعرفة» رمــزي

الإنساني»، في تشتته بين ما هو 

كائن بالفعل، وما يجب أن يكون. 

ويكشف النص عن حالة من العبث 

تــشــتــبــك فــيــهــا الــفــانــتــازيــا بـــروح 

م والسخرية، فيما 
ُّ
المـــزاح والتهك

الــولــع بالموسيقي والــغــنــاء  يــبــرز 

كمحاولة لإكساب الكائن البشري 

معنى الخفة والتحليق والأمــل... 

تحت وطـــأة هــذه المــفــارقــات يقول 

النص:

«يخبئ نطفاً
سرقها من حبال الغسيل

ومن محطات إعادة تدوير المياه
وعويل الريح الذي نسمعه

ة محرومة من لعب  هو صراخ أجنَّ
الأطفال

المعروضة في الفتارين».
ثـــمـــة أحـــــســـــاس ســـاخـــر 

ل 
ُّ

بالمرارة والحرمان من تحو

جوهر الحياة إلى مادة هشة 

قابلة للسرقة وإعادة التدوير، 

ويبدو النص وكأنه هو الذي 

يــمــارس هـــذا الــتــلــصــص على 

نــفــســه، مـــن نـــافـــذتـــه الــخــاصــة 

ــــــخــــــارج مـــــعـــــاً، فــي  ونــــــافــــــذة ال

مـــحـــاولـــة لاســـتـــجـــلاب ضحكة 

ــدة ومــهــزومــة تــتــنــاثــر فــوق 
َ
ــق

َ
مــفــت

حـــــــواف الــــذكــــريــــات والـــلـــحـــظـــات 

الـــحـــمـــيـــمـــة المــــنــــقــــضــــيــــة... إنـــهـــا 

الـــضـــحـــكـــة الــــــشــــــارة والــــعــــلامــــة، 

تتراءى كسؤال عصي عن الإجابة 

والــطــرح، لكنه يمشي فــي طوايا 

 بانكسارات الذات 
ً
لا

َّ
الداخل محم

وآلامها... يمشي كأغنية شجية 

 ،
ُ

أحياناً، وكمرثية لم تنضج بعد

أحياناً أخرى... يقول الشاعر في 

النص الذي وسم العنوان: 

«كانوا يضحكون
يلقون النكات ويضحكون

هم طبق فاكهة وإبريق شاي
ُ
ط يتوسَّ

وبينما يضحكون يصعد أحدهم بيسر
كأنما صعد مع أبخرة الشاي

وكان المارة يميزونهم بضحكاتهم

ثمة ضحكة مكتومة
ضحكة للداخل

كزغرودة
ترنّ في فضاء القلب

ضحكة واضحة
ثمة ضحكة بالعين الوسيعة

ملؤها فدان قطن
ولا تصدر صوتاً

ت لحظة صمت وكان المارة كلما مرَّ
قالوا: إنه يضحك

كانوا كلما غابت ضحكة
عرفوا مَن صَعَد».

يــبــدو الــضــحــك هــنــا، وكــأنــه 

رحــلــة صــعــود فـــوق حــجــر المـــوت، 

مـــتـــخـــفـــفـــاً مـــــــن أعـــــــبـــــــاء الــــحــــيــــاة 

وضغوطها، بل من أعباء الضحك 

نفسه، حين يصبح مجرد صدى 

لــــلــــصــــمــــت. وتـــــشـــــف الــــلــــغــــة عــن 

تــــراســــلات بــصــريــة لافــتــة، 

الــحــكــايــة، بينما  بـــروح  مسكونة 

تــتــواتــر حــركــة الـــداخـــل والــخــارج 

وكأنها محاولة للإمساك بالزمن 

فـــي ضــحــكــة، تــتــنــاثــر فـــي زوايــــا 

المشهد، بإيقاع كتوم، لكنه يضفي 

على فعل الصعود معنى السر، 

والــحــقــيــقــة المــضــطــربــة الــنــاقــصــة 

دوماً، حقيقة العائلة التي لم تعد 

أبــخــرة الــشــاي والــضــحــكــات تــدل 

عليها.

لـــــــــكـــــــــن... مــــــــا الــــــــــــذي يـــمـــكـــن 

الـــــــــروح، ويــنــتــشــلــهــا  يــــؤنــــس  أن 

مــــن هــــــذه الـــعـــتـــمـــة؟! هـــنـــا تــؤكــد 

الــــــذات الـــشـــاعـــرة عــلــى الــخــلاص 

بــالمــوســيــقــى والــغــنــاء، فــالأشــيــاء 

مستقرة فــي ظــلالــهــا، تـــدور على 

نفسها ببطء... هكذا تبدو أجواء 

القسم الثاني من الديوان، وتطل 

من هذا النص:

«أغني قليلاً قبل دخولي البيت
أرفو نصيحتين ألقاهما صديق

وأغني
ليس للهواء نافذة تطل عليه

ربما سلم طائرة
أغني قليلاً

ربما أوقف حريقاً
سوف ينشب في الطريق إلى البيت

أو أجعل غيمة ترقص
للهواء أغني فربما أصنع نافذة

تطل على غياب
كاختفاء رائحة،

كهيكل عظمي يدندن وحيداً في مقبرة».
تخف وتيرة الدراما في هذا 

الـــقـــســـم وتـــتـــحـــول إلـــــى مــــا يــشــبــه 

الذبذبة الشعرية في النصوص، 

الــــقــــســــم الأول  وعـــــلـــــى عــــكــــس 

تتخلص عناوين القصائد هنا 

من ثقل ألف التعريف المسكون 

بــإشــارات إلــى أشياء ودلالات 

مــــــــحــــــــددة، ويـــــــبـــــــدو الـــفـــصـــل 

وكـــأنـــه «فـــصـــل الـــخـــفـــة»، في 

مــقــابــل أقــــدام الــزمــن والــواقــع 

بخطاهما الغليظة... وتغادر 

شعرية اللحظات الحميمة 

الــــضــــحــــك، أو عــلــى  حــــجــــر 

الــعــاقــل تــضــعــه فـــي خلفية 

المشهد، لتصبح القصائد، 

وكــأنــهــا مــســامــرة للسكون 

تــتــبــدى ثمارها  المــشــمــس، 

عــل شــكــل: «فــوتــوغــرافــيــا - 

أوهـــام - محبة - ثـــورة - جــنــون - 

حنين - يحدث - يقع - لا شيء».

بروح هذه المسامرة، واللعب 

عـــلـــى حـــبـــائـــل الاســـــــم والــــرائــــحــــة 

مــــعــــرفــــي دال،  كــــمــــقــــوم  والــــــلــــــون 

اً حميماً من 
ّ

يصنع الشاعر تناص

الخفة مــع الشاعر عبد المقصود 

عــبــد الـــكـــريـــم، أحــــد شـــعـــراء جيل 

ــهــاً 
ّ

الــســبــعــيــنــات فـــي مــصــر، مــوج

الخطاب له في نص طويل بعنوان 

«حنين» يقول فيه: 

إلــى قصائد عبد المقصود  أحـــنّ  «لمـــاذا 
عبد الكريم؟

هل لأنني أيضاً دلقتُ حليب القبيلة؟
لكن كيف عرف هو؟

كيف عرف أنني العبد اللئيم؟
المقطع الأول من  أنــا وهــو فــي  نتشارك 

الاسم

عبد
لــؤمــاً مــا يكمن في  كيف عــرف إذن أن 

اسمي
أنا عبد الحفيظ السيد

وسموني بالعبودية
وحاولوا جاهدين أن يدربوني على حفظ 

الحليب
(حليب القبيلة)

لتتأكد سيادة أبي
أبي المسكين.

أنا العبد اللئيم:
دائماً كنت أردد بيني وبين نفسي هذه 

المقولة
ولكن كيف يكون العبد لئيماً؟

كــنــت (أرعــــــي الــغــنــم وأجــــتــــزّ صــوفــهــا) 
وأحلبها

كنتُ خازن القبيلة
القبيلة محتفظاً بمكوناته  كــان حليب 

حين اندلق
لكن القبيلة كانت قد تفككت»

يــشــيــر هـــــذا الـــنـــص إلـــــى آلــيــة 

التناص الشعري، وهي من مناطق 

الجدارة اللافتة في الديوان، فالذات 

الــشــاعــرة لا تــتــعــامــل مـــع الــتــنــاص 

ج سلفاً. 
َ
كمعطى دلالي ورمزي منت

إنما تتعامل معه كمفتاح للنص، 

ضمن مفاتيح وأبــواب جمة، تشي 

 أوجــــهٍ 
ُ

 حـــمـــال
ّ

ــاً بــــأن الـــنـــص
ّ
ضــمــنــي

لـــلأخـــذ  قـــابـــلـــة  ومـــــعـــــارف ورؤى، 

والــعــطــاء، لــلــحــذف والإضـــافـــة. إنــه 

الــتــنــاص الــعــابــر المــقــيــم، وهـــذا سر 

تجدده وحيويته، ومقدرته على أن 

يصنع نوعاً من الموازاة مع الحياة. 

وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، يـــأتـــي «أثــــر 

الفراشة» لمحمود درويــش، وتأتي 

ممازحة بشار ابن برد لخادمته: 

 البيتِ
ُ
«ربابة ربّة

 في الزيت»، ودعبل الخزاعي: 
ِّ

تصب الخل
«إني لأفتح عيني حين أفتحها 

على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا»، وأيضاً أبو 
فراس الحمداني:

الــدمــع شيمتك الصبر»...  «أراك عصي 
وغيرهم.

وبـــــــــعـــــــــد... فـــــــي غــــــبــــــار هـــــذه 

الحميمية التي صنعها الديوان 

بثراء وتنوع ولغة سلسلة موحية، 

لا يخلو المشهد من بعض الأشياء 

 إليها هنا، 
ُ

ها الصواب، ألفت
َ
ب

َ
جان

 لنفسه من دون 
ُّ

حتى يصفو النص

الوقوع في الاستطراد والتكرار... 

مــن أبــرزهــا ضـــرورة إعـــادة النظر 

فـــي عـــلاقـــة الــتــشــبــيــه، وتــخــلــيــص 

الــــــصــــــورة الـــشـــعـــريـــة بـــرتـــوشـــهـــا 

وزخـــــمـــــهـــــا مــــــن قــــبــــضــــة ثـــنـــائـــيـــة 

رخـــوة تنهض على تبعية طرف 

لـــلآخـــر، فــتــصــبــح الــــصــــورة أســـراً 

ه 
َّ
لعلاقة عير متكافئة، بين المشب

ـــذِف أحد 
ُ

والمشبه بــه، حبذا لــو ح

طــرفــي الــعــلاقــة أو جـــرى إخــفــاؤه 

والتمويه علية بنسق دلالي آخر، 

يــكــســر تــراتــبــيــتــهــا. أيـــضـــاً هــنــاك 

ـــل في 
ُّ

بــعــض الاســـتـــطـــراد والـــتـــره

ــفــقِــد 
ُ
بــنــيــة الــنــصــوص الــطــويــلــة ي

المـــشـــهـــد الانــــســــجــــام والـــتـــمـــاســـك 

الفني، خاصة بين لطشتي البداية 

والنهاية.

عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المـــــــثـــــــال نـــص 

«ســأمــضــي دون مــلاحــظــة» وهــو 

من النصوص الجيدة، كان يمكن 

أن تقف لطشة النهاية على عتبة 

«وجميعهم يرددون نفس المقاطع 

من خطب الرئيس»، فما عدا ذلك 

وقع في الاجترار لرذاذ السخرية 

السياسية، خاصة أنه تم التلميح 

له بشكل مكثف ومتهكم في الجزء 

الأول من النص... رغم هذا يبقى 

أن أؤكــد أن هذا الديوان يستحق 

الاحتفاء والفرح بالشعر.

 ثمة إحساس ساخر بالمرارة والحرمان من تحول جوهر الحياة
 إلى مادة هشة قابلة للسرقة وإعادة التدوير... ويبدو النص

 وكأنه هو الذي يمارس هذا التلصص على نفسه
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برامج ترصد نشاط الكومبيوتر وتصفح الإنترنت

لندن - سان فرانسيسكو: 
آدم ساتاريانو وبوي - وينغ تام*

آدم ساتاريانو مــراســل التقنية 
لصحيفة «نــيــورك تايمز» فــي لندن، 
يـــقـــول: «فــــي الـــثـــالـــث والــعــشــريــن من 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بــــدأت الــعــمــل عند 
الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة إلاّ عـــشـــر دقـــائـــق 
صباحاً، فقرأتُ الرسائل الإلكترونية 
ــحــتُ الأخــبــار 

ّ
وأجــبــتُ عليها، وتــصــف

وراجعتُ جديد (تويتر). عند الساعة 
التاسعة وأربع عشرة دقيقة، أدخلتُ 
بعض التعديلات على قصّة أعددتها 
قبل نشرها، وقرأتُ بعض ملاحظات 
المقابلة التي أجريتها. عند الساعة 
الــعــاشــرة وتــســع دقـــائـــق، تــبــدّد زخــم 
العمل واتجهتُ لقراءة خبرٍ عن القرية 
الآيرلندية التي يمضي فيها الممثل 

مات دايمون فترة العزل المنزلي».

مديرون يراقبون

«هــــذه الــتــفــاصــيــل جــمــيــعُــهــا، من 
المــواقــع الإلكترونية الــتــي زرتُــهــا إلى 
(جــــي بـــي إس)، كــانــت  الـــــ مــعــلــومــات 
متوفرة لــدى مــديــري لمراجعتها. أما 
السبب، فهو ومع عمل الملايين مناً اليوم 
من المنازل في ظلّ وباء كورونا، تبحث 
الشركات عن وسائل تضمن فيها أننا 
نقوم بما يتوجب علينا القيام به. وقد 
ارتــفــع الطلب على البرمجيات التي 
ب 

ّ
تراقب الموظفين، والبرامج التي تتعق

الكلمات التي نطبعها والصور التي 
نلتقطها بكاميرا الكومبيوتر، لتقدّم 
للمديرين تقييمات توضح من يمضي 
الكثير من الوقت على (فيسبوك) ومن 
يــمــضــي وقـــتـــاً أقـــــل مــــن المـــطـــلـــوب في 
استخدام برنامج إكــســل». تثير هذه 
التقنية أسئلة جدية ومخيفة متعلّقة 

بالخصوصية وحول ما إذا كان أرباب 
العمل قد انتهكوا الخطّ الفاصل بين 
الــحــفــاظ عــلــى إنــتــاجــيــة أفـــــراد الــقــوى 
الــعــامــلــة مــن مــنــازلــهــم، وبـــين المــراقــبــة 

المريبة.
«ولــلإجــابــة عــلــى هـــذه الأســئــلــة، 
شــغّــلــتُ بــرنــامــجــاً تجسسياً لمــراقــبــة 
نــفــســي. فــقــد حــمّــلــتُ الــشــهــر المــاضــي 
برنامجاً لمراقبة الموظفين من تطوير 
شــركــة «هــــاب ســتــاف» Hubstaff في 
إنديانابوليس. كلّ بضع دقائق، كان 
هذا البرنامج يلتقطُ صورة للمواقع 
ــحــتُــهــا والمــســتــنــدات التي 

ّ
الــتــي تــصــف

كتبتُها ومواقع التواصل الاجتماعي 
التي زرتُها. ومن خلال هاتفي، حدّد 
الـــبـــرنـــامـــج الأمــــاكــــن الـــتـــي قــصــدتُــهــا 
ومنها جولة مدّتها ساعتين بالدراجة 
الــهــوائــيــة حـــول حــديــقــة بــاتــرســي مع 

أولادي في منتصف يوم عمل».

برامج «تدخلية»

«ولاستكمال الاخــتــبــار، أعطيتُ 
زميلتي المــحــرّرة بــوي - وينغ تــام في 
ســـان فــرانــســيــســكــو مــفــاتــيــح بــرنــامــج 
بي. 

ّ
(هــــاب ســـتـــاف) لــتــتــمــكّــن مـــن تعق

وبعد مرور ثلاثة أسابيع من المراقبة 
الــرقــمــيــة، تـــبـــينّ لــكــلــيــنــا أنّ مستقبل 
المـــراقـــبـــة خــــلال الــعــمــل يــمــكــن وصــفــه 
بأنه (تدخلي) بشكل مفرط، حتّى أنّ 

(مقرف)». زميلتي وصفته بالـ
إلـــيـــكـــم مــــا حـــــدث فــــي الأســـبـــوع 

الأوّل.
> آدم: نزّلتُ «هاب ستاف» على 
الــلابــتــوب والــهــاتــف وأنــــا فـــي وضــع 
يــــســــاورنــــي فـــيـــه الــكــثــيــر مــــن الـــشـــكّ. 
سمعتُ عن هذا النوع من الأدوات الذي 
استخدمته شــركــات «وول ستريت» 
لسنوات، لا سيّما في المجال الأمني 

مع موظفين نــادراً ما كانوا يعرفون 
شيئاً عن المراقبة التي يتعرّضون لها.

وقـــــــــــال لـــــــي دايـــــــــــف نــــيــــفــــوغــــت، 
مـــؤسّـــس «هـــــاب ســـتـــاف» ورئــيــســهــا 
الـــتـــنـــفـــيـــذي «الـــــــذي مــنــحــنــي تــجــربــة 
مـــجّـــانـــيـــة لاخـــتـــبـــار بـــرنـــامـــجـــه الــــذي 
يفرض اشتراكاً على مستخدميه، إنّ 
العمل من المنزل خــلال أزمــة فيروس 
كورونا حوّل برامج مراقبة الموظفين 
إلـــى ســلــعــة مــطــلــوبــة بـــشـــدّة. وكــشــف 
أنّ مــبــيــعــات بــرنــامــج (هــــاب ســتــاف) 
الذي يتراوح اشتراكه الشهري بين ٧ 
دولارات و٢٠ دولاراً، تضاعفت ثلاث 
مــــرّات مــنــذ مــــارس (آذار)». وأضـــاف 
نيفوغت: «الــعــالــم يتغيّر. الموظفون 
هم مراقبون، مما يعني أنّ 

ّ
يعرفون أن

خصوصيتهم ليست منتهكة».
يـــضـــمّ بـــرنـــامـــج «هـــــاب ســتــاف» 
ميزات عديدة أبرزها مراقب للنشاط 
الــعــمــل بـــصـــورة لمـــا يفعله  يـــــزوّد ربّ 
المـــوظّـــف. يــقــدّم الــنــظــام أيــضــاً نسبة 
الــذي يمضيه الموظّف  مئوية للوقت 
في الطباعة على لوحة المفاتيح أو في 
تحريك الفأرة... وتشير هذه النسبة 
المـــئـــويـــة إلــــــى مـــســـتـــوى الإنـــتـــاجـــيـــة. 
«حاولتُ أنّ أتقبّل التقييم. في كلّ يوم، 
ى رسالة إلكترونية من بوي 

ّ
كنتُ أتلق

- وينغ تزوّدني فيها بمراجعة يومية 
تستعرض ساعات العمل ومستوى 
الإنـــتـــاجـــيـــة والمـــــواقـــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

والتطبيقات التي كنتُ أستخدمها.
في أحد أيّام الشهر الفائت، كنتُ 
أضـــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى مقالة 
كـــتـــبـــتُـــهـــا، فـــأمـــضـــيـــتُ ثـــــلاث ســـاعـــات 
و٣٥ دقـــيـــقـــة فــــي تــعــديــلــهــا، وســـاعـــة 
داخـــــل مــلــف لمــراجــعــة نــتــائــج الــبــحــث 
وملاحظات المقابلة، بالإضافة إلى ٩٠ 
دقيقة أمضيتُها في استخدام البريد 

الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي. 
كــان هــذا اليوم واحــداً من أكثر أيّامي 
إنتاجية، ولكنّ البرنامج استمرّ في 
تسجيل الأوقــــات الــتــي تلهّيتُ فيها. 
فقد أظهر أنني استخدمتُ «تويتر» 
لــــــ٣٥ دقــيــقــة وخـــســـرتُ ١١ دقــيــقــة في 
ح (سبوتيفاي)، بالإضافة إلى 

ّ
تصف

٢٢ دقــيــقــة أضــعــتُــهــا فـــي الــعــمــل على 
تطبيق (سلاك). في أيّام أخرى، شكّل 
الـــطـــعـــام وســـيـــلـــة شـــائـــعـــة للتشتيت 
كتبديد عشر دقائق في الذهاب لجلب 
البيتزا. نجح برنامج «هــاب ستاف» 
(جي  أيضاً في الدخول إلى بيانات الـ
بي إس). الخاصة بي من خلال ميزة 
ــهــا تُستخدم مــن قبل 

ّ
قــال نيفوغت إن

الـــشـــركـــات الـــتـــي تــــحــــاول ضـــمـــان أنّ 
مــنــدوبــي مبيعاتها يــــــزورون مــنــازل 
الــزبــائــن. ولــكــنّ مــع دخـــول العاصمة 
البريطانية لندن في إجراءات الحجر 
مـــنـــذ أواخـــــــــر مــــــــارس (آذار)، كـــانـــت 
بها البرنامج قليلة، 

ّ
تحرّكاتي التي تعق

لا تتعدّى الجري حول الحديقة القريبة 
والذهاب إلى متجر السلع».

مراقبة عن بعد

وشهد الأسبوع الثاني عمليات 
الإشراف المتبادل: 

بـــعـــد  آدم:   <
تأقلمي مع فكرة وضع حياتي تحت 
المراقبة، اتخذتُ قــرار السماح لبوي 
- وينغ بالدخول إلى البرنامج. وفي 
رسالة إلكترونية كتبتُها مسبقاً، قلتُ 
لها: «بدخولك في هذا الاختبار، أنتِ 
توافقين على عدم التسبب بطردي أو 
ابــتــزازي مهما كانت  الحكم علي أو 

النتيجة النهائية لهذا العمل».
> بوي - وينغ: شعرتُ بالفضول 
ــنــي فــي الــوقــت 

ّ
 بــذلــك. ولــكــن

ُ
وأعـــتـــرف

ني لم أعرف 
ّ
نفسه شعرتُ بالتردّد لأن

ــا أنّ أطّــلــع على 
ّ
مــا إذا كــنــتُ أريـــد حــق

مكان شخص ما في كلّ لحظة، أو أن 
«تويتر». أعرف أوقات استخدامه لـ

ولــكــن رغـــم هـــذا الـــتـــردّد، فتحتُ 
الــبــرنــامــج ورأيـــــتُ لــوحــة تستعرض 
فـــئـــات مـــتـــعـــدّدة كـــالـــصـــور المــلــتــقــطــة 
لـــشـــاشـــة كــومــبــيــوتــر آدم وجــــداولــــه 
الــــزمــــنــــيــــة والـــتـــطـــبـــيـــقـــات والمـــــواقـــــع 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي زارهــــا بــالإضــافــة 
إلى بياناته المكانية. ثم ضغطتُ على 
الصور ووجــدتُ أنّ آدم أمضى تسع 
ســاعــات و٤٢ دقــيــقــة و١٧ ثــانــيــة في 
استخدام الإنترنت يوم أمس. عرضت 
عــشــرات الــصــور المــوجــودة فــي الفئة 

لــقــطــات لاتـــصـــال عــبــر «غـــوغـــل ميت 
كونفرنس» شارك فيه آدم بالإضافة 

إلى صورٍ قريبة للكثير من الزملاء.
بعدها، عدتُ بسرعة إلى اللوحة 
الرئيسية. هناك، رأيــتُ أنّ نشاط آدم 
خــــلال الأســـبـــوع كــــان مــخــيّــبــاً لــلآمــال 
نوعاً ما حيث إن إنتاجيته بلغت ٤٥ 
في المائة. إلا أنه شرح لي لاحقاً أنّ هذا 
الرقم لا يعكس الوقت الحقيقي الذي 
ــه سجّل الأوقــات 

ّ
أمضاه في العمل لأن

الـــتـــي كـــــان يــطــبــع فــيــهــا عـــلـــى لــوحــة 
المفاتيح فقط، بعيداً عن الاتصالات أو 
أي عمل يقوم به بعيداً عن الكومبيوتر.
> آدم: تفهّمتُ الطلب المتنامي 
عــلــى «هــــاب ســـتـــاف» مـــن قــبــل أربـــاب 
الـــعـــمـــل الــــذيــــن يـــخـــافـــون مــــن تــبــديــد 
، بــعــد 

ّ
أمــــوالــــهــــم فـــــي اقــــتــــصــــاد هـــــــش

نـــيـــفـــوغـــت عـــلـــى كــريــس  أنّ عـــرّفـــنـــي 
الــذي يدير شركة تسويق  هيويتير، 
بـــــــاك ســـــوشـــــيـــــال» فــي  اســــمــــهــــا «٩٨ 
مــديــنــة جــوبــيــتــر، فــلــوريــدا. أخــبــرنــي 
ــــه لاحـــظ تــراجــعــاً كبيراً 

ّ
هــيــويــتــيــر أن

في عدد ساعات العمل بعد أن سمح 
لموظفيه العشرين بالعمل من المنزل 
ــي فــيــروس كـــورونـــا. في 

ّ
بسبب تــفــش

ذلــك الــوقــت، واجــهــت الشركة هبوطاً 
حــاداً فــي مبيعاتها، حتّى أنّ بعض 
الموظفين كانوا بحسب هيويتير، لا 
يجيبون على هواتفهم قبل الساعة 
العاشرة صباحاً، مما أدّى إلى تراجع 

الردود على الزبائن أيضاً.
لـــهـــذا الـــســـبـــب، بـــــدأ بــاســتــخــدام 
«هـــاب ســتــاف» فــي ٣١ مـــارس (آذار)، 
لترتفع مستويات إنتاجية موظّفيه 
«بشكل فــــوري» بــعــدهــا. هــنــا، ربطتُ 
الأمـــــــور بــبــعــضــهــا. فـــقـــد لاحــــظــــتُ أنّ 
«هاب ستاف» كان قد بدأ بالتأثير على 
سلوكي أيضاً. في كلّ يوم، كنتُ أسجّل 

دخولي في البرنامج مبكّراً لأنني كنتُ 
أنتبه لنشاطي. ولأنني أعي أنّ نشاطي 
الإلكتروني قد يتعرّض للمراقبة، لم 
أمــضِ وقتاً طويلاً في قـــراءة الأخبار 
الرياضية كما فــي الــســابــق، وتــراجــع 
استخدامي لتطبيقات التراسل على 
اللابتوب لأنني كنتُ أشعر بالتوتر من 
فكرة الصور التي قد تلتقط أي محادثة 
خـــاصّـــة. ولــكــنّ نــتــائــج إنــتــاجــيــتــي لم 
تبارح مستوياتها المنخفضة وبقيت 
ــح بـــين ٣٠ و٤٥ فـــي المـــائـــة. وفــي 

ّ
تــتــرن

الرابع عشر من أبريل (نيسان)، أظهر 
«هــاب ستاف» أنني عملتُ ١٤ ساعة 
تقريباً ولــكــنّ مستوى إنتاجيتي لم 

يتجاوز ٢٢ في المائة.

إحراجات العمل

أمــــــا نـــتـــائـــج الأســـــبـــــوع الـــثـــالـــث 
فكانت كما يلي:

> آدم: في الثالث والعشرين من 
أبريل (نيسان) وفي الساعة الحادية 
عشرة والنصف تحديداً، عرفتُ أنني 
لم أعــد أريــد أن تتمّ مراقبتي بعد أن 
ضبطني «هــاب ستاف» وأنــا أشاهد 
صــفــاً لــلــتــمــاريــن الــريــاضــيــة. فــي ذلــك 
الوقت، أدركتُ أنني لم أسجّل خروجي 
وأنّ البرنامج التقط صورة للمدرّبة 
 مــن غرفة 

ّ
الــتــي كــانــت تعطي الــصــف

المعيشة في منزلها.
ورغــــم أنّ هـــذا الأمــــر لـــم يــكــن إلاّ 
مــجــرّد اخــتــبــار، شــعــرتُ بالكثير من 
الإحراج والاختراق لأنّ الأمر يتجاوز 
فكرة ضبطي وأنا أتمرّن في منتصف 
النهار. هنا تساءلتُ: ماذا إذا كشفت 
اللقطات الأخرى معلومات صحية أو 

ي؟
ّ
مالية حسّاسة عن

 ببوي - وينغ ولــكــنّ أنظمة 
ُ

أثــق
المــراقــبــة لا تــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر من 

ضوابط الحماية من الانتهاك، وغالباً 
ما تُستخدم من قبل مديرين يصدرون 

الأحكام ويمارسون الضغوطات.
 

ّ
> بوي - وينغ: لم أشاهد صف
الــــــــذي حــــضــــره آدم عــبــر  الــــريــــاضــــة 
الإنترنت. فبعد الاطلاع على المقاييس 
التي يعتمدها «هــاب ســتــاف»، تبينّ 
ه لا يسجّل عمل آدم أثناء كتابة 

ّ
لي أن

التقارير والتواصل مع المصادر، مما 
ه 

ّ
أن أنّ البرنامج غير دقيق أو  يعني 

على الأقلّ لا يفهم طريقة عملنا.
وهـــل حــدّثــتــكــم عــن الــنــفــور الــذي 
شـــعـــرتُ بـــه بــعــد مـــراقـــبـــة الــكــثــيــر من 
المعلومات التي تتعلّق بشخص معينّ؟ 
ولــهــذا السبب لــم أســجّــل دخــولــي في 
البرنامج مرّة أخرى. من وقت إلى آخر، 
كنتُ أطلع على الرسائل الإلكترونية 
اليومية التي يرسلها «هــاب ستاف» 
عـــن آدم، وقــــد أظـــهـــرت أنّ إنــتــاجــيــتــه 
ــهــا أحياناً 

ّ
ســجّــلــت ٣٠ فــي المــائــة، وأن

كانت تصل إلى ٥٠ في المائة. وضحكتُ 
ـــه بــدأ يمضي وقتاً 

ّ
عندما لاحــظــتُ أن

أطول على المواقع الإخبارية بالتزامن 
مع التغيرات التي طرأت على سلوكه.

> آدم: في النهاية، وجدتُ نفسي 
أحــاول تضليل نظام «هــاب ستاف». 
فأثناء كتابتي لهذا المقال عند الساعة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة وثــمــانــيــة وثــلاثــين 
الــرابــع والعشرين  دقيقة فــي صــبــاح 
ــر 

ّ
مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، كــنــتُ أتــحــض

لتناول كوب قهوة وإمضاء الوقت مع 
أولادي. ولكنني كنتُ في الوقت نفسه 
أخــطّــط لــتــرك بــرنــامــج «غــوغــل دوك» 
الــكــومــبــيــوتــر ليلتقط  مــفــتــوحــاً عــلــى 
«هــاب ستاف» صــورة تجعلني أبدو 

وكأنني أعمل.

* خدمة «نيويورك تايمز».

الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي. 
كــان هــذا اليوم واحــداً من أكثر أيامي 

ي
اا ّ

بـــعـــد ّ آدم:   <

ASHARQ AL - AWSAT تضع «غالاكسي زد فليب» تحت اختبار مكثف

 «سامسونغ» القابل للطي... 
هل يستحق سعره الخيالي؟

لندن: 
هشام الكوحة

بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــد 
أبـــــهـــــرتـــــنـــــا  أن 
«ســـــامـــــســـــونـــــغ» 
بـــــــــهـــــــــاتـــــــــفـــــــــهـــــــــا 
«غـــــــــــالاكـــــــــــســـــــــــي 
فــــــــولــــــــد» الــــــعــــــام 
الماضي، ها هي 
تــــغــــيــــر مـــفـــهـــوم 
الهواتف القابلة 

للطي بــعــد طــرح 
تـــصـــمـــيـــم جــــديــــد فـــــي هـــاتـــف 
 Galaxy) غالاكسي زد فليب»
Z Flip)» بسعر يــقــارب ١٤٠٠ 

دولار، فهل يستحق الجهاز سعره 
فعلاً؟

صُمم الهاتف بإتقان هندسي 
فــريــد، ويــعــدّ أول هــاتــف فــي العالم 
يأتي بشاشة زجاجية قابلة للطي 
مـــن نـــوع «UTG» وهـــي عـــبـــارة عن 
طبقة زجاجية رفيعة جداً تحميها 
طبقة خارجية من البلاستيك المرن 
سريعة الخدش. وعند طي الهاتف 
يـــصـــبـــح حـــجـــمـــه كـــحـــجـــم مــحــفــظــة 
صغيرة، ويمكن حينها وضع هاتف 
بشاشة ٦٫٧ بوصة في الجيب دون 

أن تشعر به.
ويعمل الهاتف بأحدث نسخة 
من نظام التشغيل «آندرويد ١٠» مع 
استخدام واجــهــة الاســتــخــدام «وان 
يو آي ٢٫١ (One UI ٢٫١)» الــذي تم 
تــحــســيــنــه لــيــعــمــل بــشــكــل مــنــاســب 
مــع كثير مــن التطبيقات المختلفة 
عندما يكون الجهاز نصف مطوي، 
كتطبيق المعرض مثلاً الذي يتحول 
إلـــى قسمين،  إلـــى تطبيق مــفــصــول 
ففي الشاشة العليا تشاهد الصور، 
وفي السفلى توجد أزرار افتراضية 
للتحكم. تم أيضاً تحسين خاصية 
تــــعــــدد المــــهــــام وتـــقـــســـيـــم الـــشـــاشـــة، 
الــجــزء  فيمكن تشغيل تطبيق فــي 
الـــعـــلـــوي مــــن الــــشــــاشــــة، وآخــــــر فــي 
السفلي، بالإضافة إلى فتح تطبيق 
ثالث عائم، مما يزيد من الإنتاجية 

ومتعة الاستخدام.

نقائص التصميم

> المــــفــــاصــــل: الــــهــــاتــــف يـــأتـــي 
بنظام مفاصل جديد يسمح بفتح 
الهاتف بزوايا عدة مختلفة تناسب 
جميع الوضعيات؛ كما لاحظنا أن 
الهاتف لا ينطوي بالكامل بسبب 
وجــود ٤ قطع بلاستيكية صغيرة 
فـــــي جـــــوانـــــب الــــهــــاتــــف لـــتـــمـــنـــع مــن 
تلامس نصفي الشاشة أثناء الطي. 
هذا المفصل الجديد لم يحل مشكلة 
وضوح الانثناء في وسط الشاشة 
سواء من ناحية الشكل أو الملمس، 
فــكــلــمــا ســحــبــت عــلــى الـــشـــاشـــة من 
أســفــل لأعــلــى أو الــعــكــس، ستحس 

بهذا الانثناء.
> الـــشـــاشـــة: تـــوجـــد بــالــهــاتــف 

أيضاً شاشة صغيرة في الجزء 
الــخــارجــي بقياس ١٫١ بوصة 

تعمل عن طي الهاتف، وتعرض 
هـــذه الــشــاشــة الــســاعــة، والــتــاريــخ، 
والـــطـــقـــس، وكــثــيــر مـــن الــتــنــبــيــهــات 
والإشعارات، كما يمكن عن طريقها 
التقاط صــور السيلفي باستخدام 
الكاميرا الخلفية أو تفعيلها أثناء 
الــكــامــيــرا بحيث  اســتــخــدام تطبيق 
الـــذي تــرغــب في  يتسنى للشخص 
قــبــل التقاط  تــصــويــره رؤيـــة نفسه 
الصورة. ومن خلال التجربة تمنينا 
لو كانت الشاشة أكبر وتدعم تقنية 

.«Always On Display»
> العتاد: العتاد قوي، ولكنه من 
العام الماضي. يعمل الهاتف بمعالج 
السنة الماضية «سنابدراغون ٨٥٥+» 
ذي الأداء الــقــوي والمحسن، مقارنة 
بمعالج «ســنــابــدراغــون ٨٥٥» الــذي 
جــاء به هاتف «غالاكسي نــوت ١٠» 
مع استخدام ٨ غيغابايت من الذاكرة 
العشوائية، و٢٥٦ غيغابايت للذاكرة 
الداخلية. ولا توجد إمكانية لإضافة 
ذاكــــرة خــارجــيــة؛ حيث لا يــوجــد إلا 
منفذ واحـــد فقط ولشريحة واحــدة 
فقط. ولكن الجهاز يدعم الشريحة 

.«eSIM» الإلكترونية
> بالنسبة للبطارية؛ جــاءت 
مـــفـــصـــولـــة بــــين الــــجــــزأيــــن الـــعـــلـــوي 
والـــســـفـــلـــي مــــن الــــهــــاتــــف، وبــــقــــدرة 
إجــمــالــيــة ٣٣٠٠ مــل أمــبــيــر/ ســاعــة، 
الــذي واجهناه  ولكن العيب الأكبر 
هــو سرعة الشحن، فالجهاز يأتي 
بشاحن الـ١٥ واط البطيء والذي لا 
يتماشى مــع هــاتــف رائـــد فــي سنة 
قـــارنـــاه  ٢٠٢٠، خـــصـــوصـــاً إذا مــــا 
«غالاكسي إس ٢٠ ألترا» مثلاً الذي  بـ
يدعم الشحن السريع لغاية ٤٥ واط.

مشكلات التصوير

وبالنسبة للكاميرات الخلفية، 
الــهــاتــف بكاميرتين بــدقــة ١٢  يــأتــي 
ميغابكسل لكل منها وتقريبا هما 
العدسات نفسها الموجودة بهاتف 

«غـــــــالاكـــــــســـــــي 
الــتــصــويــر  تــدعــم الأولـــــى  إس ١٠». 
بزوايا عريضة، بينما تدعم الثانية 
التصوير بــزوايــا عريضة جــداً، مع 
قدرة الهاتف على تسجيل الفيديو 
بـــدقـــة «٤K» بــســرعــة ٦٠ إطـــــاراً في 
لــلــكــامــيــرا الخلفية  الــثــانــيــة؛ ســــواء 
وكاميرا السيلفي التي تبلغ دقتها 
١٠ ميغابكسل. وبصفة عامة، فإن 
قــدرات التصوير في الهاتف عالية 
جــــــداً ســــــــواء فـــــي الـــــصـــــور الـــثـــابـــتـــة 
والوضع الليلي، علاوة على جودة 
يــصــعــب مــضــاهــاتــهــا فـــي تــصــويــر 

الفيديو.
> مــشــكــلات الــتــصــويــر: وبــعــد 
تـــجـــربـــة الــــهــــاتــــف لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، 
يــســعــنــا الــــقــــول إن الـــهـــاتـــف يــوفــر 
مستويات عالية مــن السلاسة في 
أثــنــاء الاســتــعــمــال الخفيف،  الأداء 
ولكنه يسخن كثيراً عند الاستعمال 
الــثــقــيــل أو الــلــعــب لــفــتــرات طــويــلــة، 
وعلى «سامسونغ» أن تحل مشكلة 
الــتــبــريــد فــي الــنــســخ المــقــبــلــة؛ حيث 
إنـــهـــا ســبــبــت إزعـــاجـــاً كــبــيــراً أثــنــاء 
اللعب. أما بالنسبة للبطارية، فكان 
أداؤها جيداً، وتكفي لعمل الهاتف 
ليوم كامل مع الاستخدام البسيط.

الــخــلاصــة: الهاتف مناسب   <
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن يـــبـــحـــثـــون عــن 
هــاتــف فــريــد مــن ناحية التصميم، 
ويوفر أداء يتناسب مع المستخدم 
الـــعـــادي، كــمــا أن الــلــون الأرجــوانــي 
منه ملائم جداً للنساء؛ نظراً للونه 
الجذاب وتصميمه الذي يمكنهن من 
وضــعــه فــي حقائبهن بكل سهولة 
بــالــنــســبــة للمستخدم  أمــــا  ويـــســـر. 
الثقيل، فنعتقد أن مبلغ ١٤٠٠ دولار 
مــن الأفــضــل أن يستثمر فــي هاتف 
مثل «غالاكسي إس ٢٠ ألترا» الذي 
يوفر أقوى المواصفات والعتاد دون 

أي تنازلات.

ة
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ديــــد فـــــي هـــاتـــف 
 Galaxy) د فليب
عر يــقــارب ١٤٠٠ 

ستحق الجهاز سعره 

هاتف بإتقان هندسي 
أول هــاتــف فــي العالم 
 زجاجية قابلة للطي 

بهذا الانثناء.
> الـــشـــاشـــة: تـــوجـــد بــالــهــاتــف 

أيضاً شاشة صغيرة في الجزء 
الــخــارجــي بقياس ١٫١ بوصة 

تعمل عن طي الهاتف، وتعرض 
خ ل ة ل شة لالش

هاتف 
«غالاكسي زد 
فليب» القابل 

للطي من 
«سامسونغ»

كيف يراقبنا المديرون أثناء العمل من المنزل؟

السعودية تواجه «كوفيد ـ ١٩» بمنصّات متخصصة 
ومساعد شخصي آلي بلغات مختلفة

جدة: خلدون غسان سعيد

تساهم التقنيات بشكل كبير 
فـــــي نــــشــــر المــــعــــلــــومــــات الـــصـــحـــيـــة 
بــســرعــة بـــين الــــنــــاس. ومــــن أحـــدث 
الجهود التي تعتمد على التقنية 
إطــلاق المركز الوطني للمعلومات 
الــصــحــيــة فــي الــســعــوديــة منصات 
تــفــاعــلــيــة تـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات مــهــمــة 
عــن فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» تشمل 
بــالــلــغــة العربية  خــريــطــة تفاعلية 
لمــتــابــعــة أعــــــداد وحــــــالات الإصـــابـــة 
بـــالـــفـــيـــروس حـــــول الـــعـــالـــم، فــضــلا 
عــن تقديم مساعد ذكــي للرد على 
الاســـتـــفـــســـارات بـــلـــغـــات مــخــتــلــفــة، 
وتطبيق للهواتف الجوالة. وتعمل 
منظمة الصحة العالمية على إطلاق 
تطبيق خاص بها خاص بالبلدان 
ضـــعـــيـــفـــة المـــــــــــــوارد لـــتـــقـــيـــيـــم كــــون 
المستخدمين مصابين بالفيروس 
أم لا، والــــــذي يــمــكــن لأي حــكــومــة 
اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــة الأســـاســـيـــة له 
وإضافة ميزات جديدة إليه وإصدار 
نــســخــتــهــا الــــخــــاصــــة فـــــي مــتــاجــر 
التطبيقات. ومــن جهتها باشرت 
سنغافورة بإطلاق كلب «روبوتي» 
فــي المتنزهات والمجمعات يرصد 
تقارب الناس ويطلب منهم التباعد 

لمنع انتشار الفيروس بينهم.

خريطة «كورونا»

ويــــعــــتــــبــــر مــــــوقــــــع «خــــريــــطــــة 
www.CoronaMap. كـــــــورونـــــــا» 

sa مــنــصــة تــفــاعــلــيــة شــامــلــة تــوفــر 
مــعــلــومــات غــنــيــة حـــول الــفــيــروس، 
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب رصـــــــــــد ومــــتــــابــــعــــة 
الإحــصــاءات حــول العالم، وعرض 
لــكــل مــا يتعلق  تــحــديــثــات لحظية 
بــالــفــيــروس، ومــخــطــطــات ورســـوم 
بيانية توضيحية، وآخــر الأخبار 
عــن الــفــيــروس، ومــحــتــوى تثقيفي 
لتوعية المستخدمين، وحــالــة أهم 
المـــؤتـــمـــرات المـــتـــأثـــرة بــالــفــيــروس، 
ودلـــــيـــــل عـــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــعـــزل 
الــــــخــــــاصــــــة بــــالمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة. ويـــــــعـــــــرض المـــــوقـــــع 
المــعــلــومــات عــلــى خــريــطــة تفاعلية 
سهلة الاستخدام، إلى جانب دعم 
عــرض المحتوى باللغتين العربية 

والإنجليزية.
 ،BashairBot  «أما «بشاير بوت
فــــهــــو مــــســــاعــــد افـــــتـــــراضـــــي يــعــمــل 
 Artificial بتقنية الذكاء الصناعي
لــلــرد عــلــى كافة    Intelligence AI
الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة 
بــــالــــفــــيــــروس بـــالـــلـــغـــتـــين الـــعـــربـــيـــة 
والإنــــجــــلــــيــــزيــــة، ويـــــقـــــدم خـــدمـــات 
لمـــســـاعـــدة المــســتــخــدمــين مـــن خــلال 
الـــتـــواصـــل مــعــهــم حــــول مـــا يخص 
الفيروس والرد على استفساراتهم 
المــخــتــلــفــة، ومـــعـــالـــجـــة المـــحـــادثـــات 
بــالــفــيــروس بشكل فــوري  المتعلقة 
عـــلـــى مــــــدار ٢٤ ســـاعـــة طــــــوال أيــــام 

الأسبوع. ويستطيع «بشاير بوت» 
المــســاعــدة فــي التشخيص الأولـــي، 
وتقديم بيانات عن المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة ودول أخـــــــرى، وربــــط 
المستخدم بمنصة تفاعلية لمتابعة 
عــــدد الــــحــــالات والإحـــــصـــــاءات عن 
الوباء. ويمكن التفاعل مع المساعد 
باللغتين العربية والإنجليزية من 
كــــورونــــا» بالنقر  مــوقــع «خــريــطــة 
عــلــى أيــقــونــة الـــروبـــوت فـــي جــانــب 
الــشــاشــة. وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن 
المــســاعــد سيتفاعل مــع المستخدم 
وفقا للغة الصفحة الحالية التي 

إلــى اللغة الأخــرى  يمكن تغييرها 
بالنقر على أيقونة اللغة.

ويمكن كذلك تحميل تطبيق 
  Corona Map «كــــورونــــا «خــريــطــة 
التابع للمجلس الصحي السعودي 
على الأجهزة التي تعمل بنظامي 
الـــتـــشـــغـــيـــل «آنـــــــدرويـــــــد» و«آي أو 
لمـــتـــابـــعـــة آخـــــــر مـــســـتـــجـــدات  إس» 
الفيروس وقراءة معدلات وبيانات 
انــتــشــاره. ويــقــدم التطبيق أحــدث 
الــــبــــيــــانــــات والـــتـــحـــديـــثـــات بــشــكــل 
تـــلـــقـــائـــي، وإحـــــــصـــــــاءات بـــحـــالات 
الـــــوفـــــاة والمــــصــــابــــين والمـــتـــعـــافـــين، 
ورسوما بيانية للدول الأكثر تأثرا 

بــــالــــفــــيــــروس، مــــع عـــــرض خــريــطــة 
توضيحية للإصابات بالفيروس 
عــلــى مــســتــوى الــــدول والمــــدن حــول 
الــــــعــــــالــــــم. كــــمــــا يـــــدعـــــم الـــتـــطـــبـــيـــق 
المساعد الشخصي «بشاير بوت» 
المتخصص بالرد على استفسارات 
المـــســـتـــخـــدمـــين، مــــع دعـــــم الــلــغــتــين 

العربية والإنجليزية.

تطبيق عالمي

وعلى صعيد ذي صلة، تخطط 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة خـــلال 
الـــشـــهـــر الــــجــــاري لإطــــــلاق تــطــبــيــق 

ــن الــنــاس فــي الــبــلــدان ضعيفة  يُــمــكِّ
المـــوارد من تقييم كونهم مصابين 
بـــالـــفـــيـــروس أم لا، مــــع دراســـتـــهـــا 
لإمكانية إضافة ميزة تتبع جهات 
الاتــــــصــــــال الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى تــقــنــيــة 
«بلوتوث» اللاسلكية. وسيستطيع 
هـــذا الــتــطــبــيــق لـــدى إطــلاقــه ســؤال 
الــــنــــاس عــــن أعــــراضــــهــــم، وتـــقـــديـــم 
إرشــادات بشأن احتمال إصابتهم 
بــالــفــيــروس، مــع تــقــديــم معلومات 
حــول كيفية إجـــراء الاخــتــبــار وفقا 

لبلد المستخدم.
الـــرغـــم مـــن أن منظمة  وعـــلـــى 
الــصــحــة الــعــالمــيــة ســتــصــدر نسخة 
مــــــن هـــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق فــــــي مـــتـــاجـــر 
العالم،  مستوى  على  التطبيقات 
أنــــهــــا ســـتـــســـمـــح لأي حــكــومــة  إلا 
بـــاســـتـــخـــدام الـــتـــقـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة 
للتطبيق وإضــافــة مــيــزات جديدة 
إليه وإصدار نسختها الخاصة في 
متاجر التطبيقات. وتتوقع منظمة 
الصحة العالمية أن يجذب تطبيقها 
الاهتمام في بلدان عديدة، مثل دول 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة وأفــريــقــيــا التي 
ترتفع فيها أعداد الحالات ولكنها 
تــفــتــقــر إلــــى الــتــقــنــيــة والمــهــنــدســين 
القادرين على تطوير التطبيقات، 
لـــتـــقـــديـــم الاخــــتــــبــــارات  تـــكـــافـــح  أو 

والتوعية.
ويعمل الكثير من البلدان على 
الــذيــن التقوا  تكثيف تتبع الأفـــراد 
بــشــخــص ثــبــتــت إصـــابـــتـــه، بــهــدف 

عزلهم. ويُعتبر هــذا الأمــر حيويا 
لفتح الاقــتــصــادات بــأمــان، ويمكن 
للتطبيقات التي تعمل على أتمتة 
أجـــــــزاء مــــن الــعــمــلــيــة تـــســـريـــع تــلــك 
يــــذكــــر أن دولا عـــديـــدة  الــــجــــهــــود. 
كانت قد أصدرت تطبيقات رسمية 
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــتــهــا الـــخـــاصـــة، 
مـــع مـــيـــزات شــائــعــة تــشــمــل إخــبــار 
الأشــــخــــاص بــــضــــرورة اخــتــبــارهــم 
بـــنـــاء عـــلـــى أعــــراضــــهــــم الــصــحــيــة، 
وتـــســـجـــيـــل تـــحـــركـــات الأشــــخــــاص 
لتمكينهم من تتبع جهات الاتصال 
عــلــى نــحــو أكـــثـــر كــــفــــاءة. وتــشــمــل 
قائمة الدول التي أطلقت هذا النوع 
الــهــنــد وأســتــرالــيــا  مــن التطبيقات 

وتركيا وبريطانيا.
وتــــخــــطــــط مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــــعــــالمــــيــــة لإصــــــــــدار الـــتـــوجـــيـــهـــات 
قــريــبــا بــشــأن الــقــضــايــا الــتــي يجب 
أثــنــاء تقييم  الـــدول مراعاتها  على 
تطبيقات تتبع الاتــصــال الخاصة 
بها. كما تخطط المنظمة لإصــدار 
تطبيق لإبلاغ العاملين الصحيين 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم بأفضل 
الممارسات لارتداء الملابس الواقية 

وغسل اليدين وعلاج الفيروس.
أمــــا ســـنـــغـــافـــورة، فــقــد طـــورت 
كــلــبــا روبـــوتـــيـــا يــطــلــب مـــن الــنــاس 
الابـــــتـــــعـــــاد عــــــن بـــعـــضـــهـــم بــســبــب 
فيروس «كوفيد - ١٩»، حيث بدأت 
الـــســـلـــطـــات بــتــجــنــيــد هــــــذا الــكــلــب 
الــــروبــــوتــــي لــلــمــســاعــدة فــــي الــحــد 
مــن الإصــابــة بالفيروس مــن خلال 
الطلب بأدب من الناس أن يحافظوا 

على التباعد الاجتماعي.
 Spot «طــــلــــق اســــم «ســــبــــوت

ُ
وأ

الــذي يتم التحكم  على هــذا الكلب 
بــه عــن بُــعــد والــــذي طــورتــه شركة 
«بوسطن داينامكس» الأميركية. 
وتم إطلاق الكلب لأول مرة الأسبوع 
المــاضــي فــي مــتــنــزه مــركــزي كجزء 
مـــن تــجــربــة لمــــدة أســـبـــوعـــين، وفــي 
حال نجاحها ستضيف المزيد من 
الروبوتات التي ستراقب المتنزهات 

في البلاد خلال حالة الإغلاق. 
الــروبــوت «لنحافظ  وســيــقــول 
عــلــى صــحــة ســـنـــغـــافـــورة» أو «مــن 
أجــل سلامتك وســلامــة مــن حولك، 
يرجى الوقوف على بُعد لا يقل عن 
متر واحد. شكرا لك» أثناء تجواله 

بين الناس.
ويــســتــطــيــع الـــــروبـــــوت عــبــور 
الــوعــرة فــي الحدائق،  التضاريس 
بـــكـــامـــيـــرات وأدوات  وهـــــو مــجــهــز 
تحليلية لتقدير عــدد الأشــخــاص 
فــــي الـــحـــديـــقـــة. ولـــــن تــتــمــكــن هـــذه 
الـــكـــامـــيـــرات مـــن تــعــقــب الأفـــــــراد أو 
تسجيل بياناتهم الشخصية. ولا 
يعتبر «سبوت» الروبوت الوحيد 
الذي تستخدمه سنغافورة، حيث 
تستخدم روبوتا على شكل سيارة 
صـــغـــيـــرة يــطــلــب مــــن الــــنــــاس عـــدم 
التسكع وتذكيرهم بأن التجمعات 

غير مسموح بها.

«خريطة كورونا» من المركز الوطني للمعلومات الصحية في السعودية

 «بشاير بوت» الصحي لتقديم معلومات صحية لمواطني المملكة

يحث الكلب «سبوت» الناس على المحافظة على التباعد الاجتماعي



فلادان 
(الشرق الأوسط)

أعلن أنه يخطط لتدشين مشواره التدريبي في دوري «الأولى»

أحمد خليل: الهلال قادر على تكرار «الآسيوية» 
الدمام: علي القطان

أكــد أحمد خليل مــدافــع الهلال 
الــســابــق والمــــــدرب الـــحـــالـــي، أن فــوز 
أبــطــال  الــنــادي الأخــيــر بلقب دوري 
لــم يكن مفاجئاً بالنسبة له،  آســيــا 
«وهــــــو قــــــادر عـــلـــى تــــكــــرار الإنـــجـــاز 

لسنوات أخرى مقبلة».
«الشرق الأوسط»:  وقال خليل لـ
«لــــــي تـــــواصـــــل مـــــع أصــــدقــــائــــي فــي 
نـــــــادي الـــــهـــــلال، خـــصـــوصـــاً الــجــيــل 
الذي وجدت معه وأسهمت معه في 
الــبــطــولات ومن  تحقيق العديد مــن 

بينها البطولة القارية».
وحول مسيرته التدريبية، قال 
خليل: «بـــدأت فــعــلاً فــي هــذا المجال 
مــن خــلال العمل فــي نـــادي الاتــفــاق، 
تحديداً في درجة البراعم، ولكن بعد 
أن حصلت على فئة (A) في التدريب 
أخــطــط لكي أنــضــم لجهاز فني في 
فريق بدوري الدرجة الأولى أو حتى 
الثانية من خلال العمل مساعداً أول 
وأكتسب الخبرة في هذا المجال، ثم 
أسعى لتولي المهمة التدريبية كمدير 
فني أول». وواصل: «الحقيقة أود أن 
أشــيــد بــدعــم الاتــحــاد الــســعــودي من 
خــلال التكفل بدفع رواتـــب المدربين 
الــوطــنــيــين المــوجــوديــن فــي الأنــديــة، 
وهـــي خــطــوة مــحــفــزة جـــداً لــلــمــدرب 
السعودي مــن أجــل أن يتطور، لكن 
مــــن المـــهـــم أيـــضـــاً أن يـــنـــال الــفــرصــة 
الكافية فــي الأنــديــة ولا يتم الحكم 

السريع على عمله».
وعــن الوجهة التي يخطط لها 
ابــنــه راشـــد الـــذي يــتــدرب فــي إحــدى 
الأكــاديــمــيــات فــي المنطقة الشرقية، 

قـــــــــال: «عــــــرضــــــت عـــلـــيـــه أن يــنــضــم 
للاتفاق، لكنه يرى أهمية أن يتطور 
أكثر في الأكاديمية، وفــي الحقيقة 
هو متابع للكرة العالمية بشكل كبير، 
خصوصاً فريق ريــال مــدريــد، ولــذا 
لم يفكر إلــى الآن في الانضمام إلى 
أي فريق محلي، وهو لاعب موهوب 
مدافعاً،  إمكاناته  لتعزيز  ويسعى 
بعد أن كان يطمح ليكون مهاجماً، 
إلا أنــه يسلك نفس مساري في هذا 

الجانب».
وبخصوص خــوض المباريات 
في شهر رمضان وأنه لم يكن محبباً 
لدى اللاعبين، قال خليل: «بالعكس 
المـــبـــاريـــات فـــي شــهــر رمـــضـــان تــعــدّ 
ممتعة ويمكن من خلالها أن ينظم 
اللاعب وقته من خلال النوم الكافي 
الـــفـــرائـــض والالــــتــــزام بــعــامــل  وأداء 
الــغــذاء السليم، كما أن مــن مميزات 
المــبــاريــات فــي هـــذا الــشــهــر الفضيل 
أنه لا توجد معسكرات قبل خوض 
المـــبـــاريـــات عــلــى أرضــــــك، حــيــث يتم 
التجمع قبل المغرب في النادي ومن 

ثم الاستعداد للمباراة».
وزاد: «المــعــســكــرات بشكل عــام 
غير محببة لدى كثير من اللاعبين 
وحــتــى المعسكرات الخارجية التي 
تزيد على ٢١ يوماً تأهباً للموسم 
تتحول إلى مملة، ولذا هناك من لا 
يــوم من  المــعــســكــرات إلا قبل  يفضل 
المباراة». وعن أبرز ذكرياته في هذا 
الــشــهــر، قــــال خــلــيــل: «هـــنـــاك ذكـــرى 
لا يمكن أن تــغــادر مخيلتي، وهــي 
التعرض لهجوم البعوض قبل يوم 
فقط من مباراة مهمة وصعبة لفريق 
الاتفاق ضد الرياض، حيث كنت قد 

حــضــرت إحــــدى مــبــاريــات دوريــــات 
الــــحــــواري، وحــيــنــمــا عــــدت لــلــمــنــزل 
أحــســســت بـــآلام شــديــدة وأورام في 
الساقين، فبدأت العلاج من أخصائي 
الـــعـــلاج الــطــبــيــعــي بـــالـــنـــادي، ولــكــن 

الوضع لم يتحسن».
مـــــــرور  بــــــالــــــقــــــول: «مـــــــــع  وزاد 
الساعات قبل انطلاقة تلك المباراة، 
أبلغ أخصائي الفريق المدرب الكبير 
خليل الزياني بوضعي، وأنني من 
المــدرب  الصعوبة أن أشــــارك، فــوقــع 
فـــي حـــيـــرة وتــــــردد عــلــي عــــدة مـــرات 
لمعرفة قدرتي على المشاركة قبل أن 

يقتنع أن من الصعوبة مشاركتي، 
لــلــمــغــادرة ووســط  وحينما هممت 
صدمة زملائي تشجعت على التغلب 
على ذلك الظرف الصعب، فشاركت 
وأبدعت ولله الحمد، وحققنا الفوز 
بثلاثية عن طريق فيكتور وسعدون 
لــي أخصائي  قــال  حــمــود، وحينها 
الـــعـــلاج الــطــبــيــعــي مـــازحـــاً: تــعــرض 

لقرصات البعوض دائماً».
وقــــال خــلــيــل إن خــطــة الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم بشأن ضغط 
بــقــيــة مــبــاريــات دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بــن سلمان للمحترفين «من 

الصعب تطبيقها في ظل عدم قدرة 
اللاعبين على خــوض مباراتين في 
الأســـبـــوع الـــواحـــد فــي أجــــواء بالغة 
الــرطــوبــة، وبــعــد تــوقــف للمباريات 
يــكــون قــد تــجــاوز ٥ أشــهــر فــي حــال 
اســـتـــئـــنـــاف الـــــــــدوري فــــي أغــســطــس 
(آب) المقبل». وبينّ خليل الذي لعب 
للاتفاق والهلال وأسهم مع الفريقين 
فـــي حــصــد الــعــديــد مـــن الــبــطــولات، 
ومــن بينها البطولة الآسيوية قبل 
الأخيرة مع الهلال، أن الفريق الذي لا 
يملك لاعبين احتياطيين في مستوى 
الأساسيين ويستطيع مــدربــه نهج 

الــــتــــدويــــر ســـيـــكـــون مــــن المــســتــحــيــل 
عــلــيــه أن يــتــحــمــل هـــذا الــضــغــط من 
المباريات، وإن كان لثماني جولات 
الــلاعــب فــي النهاية  فــقــط، حيث إن 
لديه طاقة وقدرات عضلية وبدنية 
تصعب عليه أن يخوض مباريات 
متتالية بهذا الضغط ووسط ظروف 

طقس قاسٍ في أغسطس تحديداً.
إقــــامــــة  مــــقــــارنــــة  وأوضــــــــــح أن 
المــــبــــاريــــات فــــي أوروبــــــــا مـــرتـــين فــي 
الأسبوع لا يمكن أن تكون نموذجاً 
يطبق في المملكة أو منطقة الخليج، 
نتيجة اختلاف الطقس، خصوصاً 

في فترة الصيف.
وأضــاف: «في نهاية الأمــر، أي 
قرار يتخذه الاتحاد السعودي لكرة 
القدم لن يحظى بالإجماع، وهناك 
من سيعترض عليه، ولــذا من المهم 
إلــى حــل مناسب  لــلــوصــول  السعي 
يــكــون فـــي المــصــلــحــة الــعــامــة للكرة 
الــتــي ينتظرها العديد  الــســعــوديــة 

من الاستحقاقات المهمة».
أنـــــه  المـــــــرجـــــــح  مـــــــن  أن  ورأى 
ســيــتــعــرض لاعـــبـــون وقــــد يــكــونــون 
فـــي صـــف الــنــجــوم فـــي الأنـــديـــة إلــى 
إصــــابــــات أو شـــد أو غــيــر ذلــــك من 
المــوانــع مــن المــشــاركــة فــي المــبــاريــات 
المتتالية نتيجة الضغط وقــســاوة 
الطقس، ولــذا مــن المهم العمل على 
إيــجــاد بـــدلاء أكــفــاء مــن أجــل القيام 
بــالمــهــمــة وتـــوزيـــع الــجــهــد المــطــلــوب 
بــين الــلاعــبــين، خــصــوصــاً أن هناك 
تنقلاً للفرق بين المناطق بالطيران 

في وقت ضيق جداً وحاسم في حال 
استؤنف الدوري.

وعن الدوري السعودي وحجم 
المنافسة في ظل وجود ٧ أجانب في 
كل فريق، قال خليل: «الأكيد أن هذا 
العدد من اللاعبين الأجانب رفع 
قيمة الدوري فنياً، وجعل جميع 
المباريات صعبة، وقلل الفوارق 
بـــــين الأنــــــديــــــة، حـــيـــث إن الـــفـــرق 
الكبيرة لا يمكن الجزم بفوزها في 
أي مباراة، مهما يكن اسم المنافس 
لـــكـــون الأجــــانــــب المــمــيــزيــن صــنــعــوا 

الفرق الواضح في أنديتهم».
وزاد بالقول: «وجود اللاعبين 
الأجــانــب بهذا الــعــدد رفــع مــن قيمة 
الــــــــدوري فــنــيــاً وجـــعـــلـــه قــــويــــاً، لــكــن 
فــــي المـــقـــابـــل هـــنـــاك فـــــرص لــلاعــبــين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين المـــــوهـــــوبـــــين الــــذيــــن 
يحتاجون لمزيد من الفرص من أجل 
اكــتــســاب الــخــبــرة وتــحــقــيــق مـــا هو 
مأمول منهم في أنديتهم ولصالح 

الكرة السعودية».
وعــن تراجع حجم المواهب في 
الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، قال خليل: «هناك مشكلة 
واضحة في هذا الجانب تتعلق بكون 
كثير من اللاعبين المواهب يتراجع 
أداؤهــم الفني خلال فترة زمنية قد 
لا تتجاوز العامين، وتحديداً بعد 
أن يــوقــعــوا العقد الاحــتــرافــي الأول 
ويــحــقــقــوا مــكــاســب مــالــيــة مــجــزيــة، 
هذا واضح، ولذا من المهم العمل على 
تــلافــي هـــذه الإشــكــالــيــة مــن أجـــل أن 
تحقق هذه المواهب الآمال المعقودة 
عليها لــصــالــح فــرقــهــا والمنتخبات 

السعودية».

من تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا (الشرق الأوسط)

الهلال يفاضل 
بين ٣ معسكرات أوروبية

الرياض: فارس السبيعي

كشف مصدر هلالي مسؤول أن إدارة النادي 
بــرئــاســة فــهــد بـــن نـــافـــل وضـــعـــت اســتــراتــيــجــيــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع مـــســـتـــجـــدات المـــوســـم 
الرياضي الحالي، بالتنسيق مع الجهاز الفني 
بقيادة الروماني رازفـــان لوشيسكو، ســواء تم 
استئناف الدوري في أغسطس (آب) أو تأجيله 

بداية الموسم الرياضي المقبل أو حتى إلغاؤه.
وحول مكان إقامة معسكر تدريبي خارجي، 
قــــال: «نــفــاضــل بــين ثـــلاث دول أوروبـــيـــة لإقــامــة 
المعسكر الخارجي، بالإضافة إلى معسكر داخلي 

في أحد مصايف المملكة».
ومن جانب آخر، شدد الفرنسي غوميز في 
تصريحات تناقلتها وســائــل الإعـــلام المختلفة 
على أنــه مستمر مــع الــهــلال فــي المــوســم المقبل، 
الــتــركــي من  لــلــدوري  مستبعداً إمكانية عــودتــه 

جديد.
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S P O R T
أكدت أن المذكرات الإضافية تحتم إعادة فتح باب المرافعة 

«فض المنازعات»: أغلقنا ٥٦٥ قضية... وقراراتنا قياسية
الرياض: فهد العيسى

كــشــفــت غــرفــة فــض المــنــازعــات 
القدم  فــي الاتــحــاد السعودي لكرة 
عن بلوغ عدد القضايا والشكاوى 
المــرفــوعــة لــهــا مــنــذ تــأســيــســهــا في 
٢٠١٥ إلـــى  ٧٦٥ شــكــوى وتــم حفظ 
قــــيــــدت ٦٣٣  فـــيـــمـــا  ١٣٢ شـــــكـــــوى، 
شـــكـــوى، وبــقــيــت شـــكـــوى وحــيــدة 

تحت الإجراء.
 وبصورة تفصيلية، أوضحت 
غـــرفـــة فـــض المـــنـــازعـــات وفــــق بــيــان 
صحافي أنــه تم إغــلاق ٥٦٥ قضية 
مـــــرفـــــوعـــــة لـــــهـــــا، فـــيـــمـــا بــــلــــغ عــــدد 
القضايا المنظورة ٢٤ قضية، وتم 
شــطــب وحــفــظ ٤٤ قــضــيــة، مشيرة 
إلى أن معدل إصدار القضايا لدى 
الغرفة وفــق الأرقـــام والإحــصــاءات 
هــو متوسط إصـــدار قـــرار قضائي 
كل ثلاثة أو أربعة أيام وهو معدل 

قياسي وفقاً للمعايير القضائية.
 وفي تفاصيل موسعة عن المُدد 
التي تستغرقها إجراءات المرافعات 
أمــام غرفة فض المنازعات، كشفت 
أنـــه عــنــد تــســجــيــل شــكــوى جــديــدة 
وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الغرفة، 
ووفقاً للمتطلبات من لائحتها فإنه 
يتم قيد الشكوى وإرسالها للمدعى 
عليه للرد عليها خلال عشرة أيام، 
أما إذا كانت الشكوى غير متوافقة 
مع إجراءات الغرفة واللائحة فيتم 
المــدعــي بطلب استكمال  الـــرد على 
النواقص وتزويد الغرفة بها خلال 
عشرة أيــام ليتم قيدها، وأنــه بعد 
اســتــكــمــال الـــنـــواقـــص الـــلازمـــة يتم 
قــيــدهــا وإرســـالـــهـــا لــلــمــدعــى عليه 
أيـــام، أما  للرد عليها خــلال عشرة 
في حال انتهت المهلة المحددة دون 
ورود إجابة من المدعي فيتم حفظ 

الشكوى.
وفيما يخص المرافعة الأولى، 
كــشــفــت غـــرفـــة فـــض المـــنـــازعـــات أن 

اتــهــا تسير وفــق التالي: في  إجــراء
المـــدعـــى عليه  حــــال وردت مـــذكـــرة 
الجوابية وفق اللائحة يتم إحالتها 
لــلــرد عليها خـــلال عشرة  للمدعي 
أيـــام، أمــا إذا كــان رد المــدعــى عليه 
مــقــدمــا بــشــكــل غــيــر صــحــيــح فــإنــه 
تــتــم مــخــاطــبــتــه لاســتــكــمــال الــــلازم 
الــنــظــامــي خــــلال مــهــلــة لا تــتــجــاوز 
خمسة أيام ليتم اعتماد الرد، وفي 
حــــال انــتــهــت المــهــلــة المـــحـــددة دون 
ورود إجابة يتم قفل باب المرافعة 

وإحالة الدعوى للدراسة.
وكشفت غرفة فض المنازعات 
عن أنه يحق لها الاكتفاء بما قدمه 
المدعى عليه وأن تصدر قرارا بقفل 
بـــاب المــرافــعــة أو إحــالــة رد المــدعــى 
عليه للمدعي لــلإجــابــة عــلــيــه، مع 
إمكانية طلب المدعى عليه تمديد 
المـــهـــلـــة فـــــي هــــــذه الــــجــــولــــة لمــــــدة لا 

تتجاوز عشرة أيام.
الثانية  وفيما يخص المرافعة 
كشفت غــرفــة فــض المــنــازعــات أنها 
تــــســــيــــر بــــــصــــــورة مــــتــــشــــابــــهــــة مــع 
إجـــــراءات المــرافــعــة الأولـــــى، بحيث 
يتم استلام مذكرة المدعي الجوابية 

وإحالتها للمدعى عليه للرد عليها 
خلال عشرة أيام وذلك في حال تم 
تقديمها بشكل صحيح، أما إذا كان 
فيها أخطاء إجرائية فيتم مخاطبة 
المدعي لاستكمال الناقص النظامي 
خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، 
وفي حال نهاية المهلة المحددة دون 
ورود إجابة المدعى عليه يتم شطب 
الدعوى وإغلاق ملفها كونه يعتبر 

بمثابة ترك للدعوى.
وعن إجراءات المرافعة الثانية 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــالمـــــدعـــــى عــــلــــيــــه فــقــد 
أوضحت غرفة فض المنازعات أنها 
تبدو متطابقة للخطوات التي بدأت 

المــرافــعــة الثانية  عليها إجــــــراءات 
«المدعي». الخاصة بـ

الــتــي تستغرقها  المُـــــدد  وعـــن 
الــغــرفــة أثـــنـــاء إجـــــــراءات الـــدراســـة 
حـــتـــى إصـــــــدار الــــــقــــــرارات، كــشــفــت 
أنـــــه بـــعـــد قـــفـــل بـــــاب المـــرافـــعـــة يــتــم 
عـــقـــد جــلــســة قــضــائــيــة لــلأعــضــاء 
المــــشــــاركــــين فــــي دراســــــــة الــــدعــــوى 
بـــحـــضـــور رئـــيـــس ونــــائــــب رئــيــس 
الــغــرفــة، بــحــيــث تــنــتــهــي الـــدراســـة 
المــشــاركــين  وإبــــــداء آراء الأعـــضـــاء 
يــــومــــاً بــحــســب  خــــــلال ١٠ أو ١٥ 

تفاصيل ونوع القضية.
وأشارت غرفة فض المنازعات 

أنـــــهـــــا قــــــد تــــتــــخــــاطــــب مــــــع لـــجـــان 
أخـــرى بــالاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الــقــدم لتزويدها بمستندات ذات 
بــالــدعــوى كلجنة الاحــتــراف  صلة 
وأوضــــــــــــــــــاع الــــــلاعــــــبــــــين ولــــجــــنــــة 
المـــســـابـــقـــات، وهــــــذا الإجــــــــراء غــيــر 
محدد بمدة زمنية ويعتمد على 
ســـرعـــة الإنــــجــــاز مـــن قــبــل الــلــجــان 

الأخرى.
الــــــــغــــــــرفــــــــة أن  وأوضــــــــــــحــــــــــــت 
القضايا يتصدى لها المختصون 
الــقــانــونــيــون لــلــدراســة والمــعــالــجــة 
والتأكد من صحة الآراء السابقة 
مــع رئيس ونــائــب رئيس الغرفة، 

ويـــتـــم عـــقـــد جــلــســة اجـــتـــمـــاع بــين 
الرئيس ونائبه لإصدار القرار عند 
الــجــوانــب المتعلقة  اكــتــمــال جميع 

بالدراسة.
الــقــرارات وفق  وعــنــد صياغة 
الــتــســبــيــب الـــقـــانـــونـــي الــصــحــيــح 
كــشــفــت غــرفــة فـــض المـــنـــازعـــات أن 
ذلـــك يــســتــغــرق عــشــرة أيـــــام، وهــي 
ذات المدة الزمنية التي تستغرقها 
عــمــلــيــة إحـــالـــة مـــســـودة الـــقـــرار من 
قـــبـــل ســـكـــرتـــاريـــة الـــغـــرفـــة لــنــائــب 
رئيس الغرفة للاطلاع والإجـــازة، 
وهي كذلك ذات المدة التي يتم فيها 
إحالة مسودة القرار لرئيس الغرفة 

للاطلاع واعتماد الإصدار.
وكشفت غرفة فض المنازعات 
أنــــهــــا قـــــد تـــتـــلـــقـــى أثـــــنـــــاء دراســـــــة 
القضايا مذكرات إضافية من قبل 
أطراف الدعوى، وقد يترتب عليه 
إعــــادة فــتــح بـــاب المــرافــعــة وإحــالــة 
المـــذكـــرة الإضــافــيــة لــلــطــرف الآخـــر 
الــرد أن  للرد، وللغرفة بعد ورود 
تكتفي بما تم تقديمه وتستكمل 
الدراسة أو أن تحيل الرد الإضافي 
للطرف الآخر للرد عليه، وبعدها 
تــعــقــد جـــلـــســـات قـــضـــائـــيـــة أخــــرى 
لــلأعــضــاء المــشــاركــين فــي الــدعــوى 
لإعــادة الدراسة ومن ثم استكمال 

بقية الإجراءات المذكورة مسبقاً.
وأشارت غرفة فض المنازعات 
إلـــى أن الــتــرتــيــب الــزمــنــي لإصـــدار 
الــقــرار في الــدعــوى لا يرتبط فقط 
الــدعــوى فــي الغرفة  بــوقــت تقييد 
لــعــدد مــن المعايير  وإنــمــا يخضع 
الأخرى، وأخيراً يجوز للغرفة وفقاً 
للفقرة ١ من المادة ٢٦ من اللائحة أن 
تصدر قراراتها دون إصدار أسباب 
القرار، ولكن تحرص الغرفة على 
أن تصدر جميع قراراتها مسببة 
حتى تضمن للأطراف مُددا أطول 
للاستئناف والاطلاع على أسباب 

القرار.

من منافسات كرة القدم السعودية (الشرق الأوسط)

عبد الرحمن العبد الكريم

الأهلي يطالب محترفيه الأجانب 
بالعودة نهاية يونيو

جدة: محمد باسنيد

الــــــــنــــــــادي  إدارة  وضــــــــعــــــــت 
الأهــلــي بــرئــاســة عبد الإلـــه مؤمنة 
خــطــة عــاجــلــة لاســـتـــعـــادة الــجــهــاز 
الــفــنــي لــلــفــريــق ولاعــبــيــه الأجــانــب 
المــوجــوديــن خـــلال هـــذه الأيــــام في 
خــارج المملكة، مــن أجــل البرنامج 
الإعـــــــــــــــدادي لاســــتــــكــــمــــال المــــوســــم 
الــحــالــي بالتنسيق مع  الــريــاضــي 
المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش 
مــــن خـــــلال الــــتــــواصــــل مـــعـــه طــــوال 
الأيام الماضية، لترتيب كل الأمور 
الخاصة ببرنامج الإعــــداد، حيث 
اســــتــــقــــر مــــســــيــــرو الـــــــنـــــــادي عــلــى 
محافظة الطائف لاحتضان مرحلة 

الإعداد قبل عودة المنافسات.
وأبـــلـــغ الــجــهــاز المـــشـــرف على 
كرة القدم في الفريق الأول جميع 
الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين بـــمـــن فــيــهــم 
العناصر الأجنبية بأهمية الوجود 
فــي جــدة نهاية يونيو (حــزيــران) 
المــقــبــل، فـــي حــــال تــأكــد اســتــئــنــاف 
منافسات الموسم الرياضي الحالي 
مـــنـــتـــصـــف شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
المقبل، وتلقى الاتــحــاد السعودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم الـــضـــوء الأخـــضـــر من 
الــــريــــاضــــة والـــصـــحـــة  قـــبـــل وزارة 

النشاط  السعودية لاستئناف 
الرياضي بعد تعليق الأنشطة 
والمسابقات الرياضية المحلية 

بقرار من قبل وزارة الرياضة 
مــنــتــصــف شـــهـــر مــــارس 

لمــنــع  المـــــاضـــــي،  (آذار) 
تـــــــفـــــــشـــــــي فـــــــــيـــــــــروس 

كــورونــا والمحافظة 
على سلامة جميع 

منسوبي القطاع 
الرياضي.

وشــــــــــــــــــــــدد 
ــــــــــو  مــــــــــســــــــــؤول
الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــادي 

عــلــى جــمــيــع الــلاعــبــين المــحــتــرفــين 
الأجانب في صفوف الفريق الأول 
لــــكــــرة الــــقــــدم عـــلـــى أهـــمـــيـــة وضـــع 
خطة العودة بشكل مبدئي ورسم 
خــط سير الــعــودة مــن بــلادهــم إلى 
المملكة على أبعد تقدير مطلع شهر 
المــقــبــل، تحضيراً  (تـــمـــوز)  يــولــيــو 
لاستئناف التدريبات على ملعب 
الله الفيصل  الأمــيــر محمد العبد 
بمقر النادي والدخول في معسكر 
إعـــــــدادي بــعــد الاتــــفــــاق مـــع مـــدرب 
الفريق على تحديد المواعيد، مع 
التأكيد على التواصل مع الجميع 
فـــي حــــال وجـــــود أي مــســتــجــدات، 
حيث سيتم التنسيق معهم حيال 
هذا الأمر، حسبما يصل إليهم من 
قبل الجهات المختصة لترتيب أمر 

عودتهم.
من جهة أخرى، اتفق مسيرو 
النادي الأهلي على اختيار طريف 
حــــلــــوانــــي عــــضــــو مـــجـــلـــس إدارة 
الــــنــــادي لــتــولــي مــنــصــب الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لـــلـــنـــادي خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة بالتكليف، وتحديداً حتى 
نــهــايــة المــوســم الــريــاضــي الــحــالــي 
خــلــفــاً لــلــدكــتــور أحـــمـــد نــــور الـــذي 
قدم استقالته مؤخراً من المنصب، 
حيث جاء اختيار طريف حلواني 
مــرشــحــاً تــوافــقــيــاً مـــن قبل 
جـــمـــيـــع مـــســـيـــري الــــنــــادي 
لـــــتـــــولـــــي المـــــهـــــمـــــة بـــشـــكـــل 
مــــؤقــــت بـــعـــد مــنــاقــشــات 
ومفاضلة بين عدد 
من الأسماء التي 
طـــــــرحـــــــت طــــــــوال 
الأيــــام المــاضــيــة، 
على أن يتم فتح 
المـــــلـــــف مــــجــــدداً 
نـــــهـــــايـــــة المـــــوســـــم 
الـــــحـــــالـــــي لاخــــتــــيــــار 
اســــــــم مــــــن الأســـــمـــــاء 

المرشحة.

بانتظار تحديد الموعد النهائي لاستئناف الدوري

مدرب الاتحاد يؤجل حسم خياراته «العناصرية»
جدة: إبراهيم القرشي

«الـــشـــرق  كـــشـــف مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســــــــــــط»، عـــــن تـــأجـــيـــل الـــبـــرازيـــلـــي 
فابيو كــاريــلــي مـــدرب الاتــحــاد، حسم 
خـــيـــاراتـــه الــعــنــاصــريــة لــحــين اتــضــاح 
الرؤية، بشكل كامل، بشأن استئناف 
مــنــافــســات المــوســم الــريــاضــي الحالي 
مـــن عـــدمـــه، وســــط أنـــبـــاء تــنــاولــت عن 
عودة للنشاط الرياضي ستتزامن مع 
مطلع أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد 
قرار تعليق كافة المنافسات والأنشطة 
الـــريـــاضـــيـــة بــالمــمــلــكــة مـــنـــذ مــنــتــصــف 
بـــــقـــــرار مــن  المـــــاضـــــي،  مــــــــارس (آذار) 
وزارة الرياضة بالسعودية، تماشياً 
مـــــع تــــوصــــيــــات الــــجــــهــــات المــخــتــصــة 
والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 
المـــمـــلـــكـــة لمـــواجـــهـــة فــــيــــروس كــــورونــــا 

المستجد (كوفيد - ١٩).
وحــــســــب المـــــصـــــدر، فــــــإن كـــاريـــلـــي 
فـــضـــل مـــنـــح الـــلاعـــبـــين فـــرصـــة كــامــلــة 
لإثبات قدراتهم في حال قرار استئناف 
المنافسات، خصوصاً محترفي الفريق، 
في الوقت الذي استبعد من حساباته 
الفنية عــدداً من الأسماء المحلية التي 
شارفت عقودها على الانتهاء، حيث 
اتضح ذلك جلياً في عدم إيعازه لإدارة 
النادي لفتح خطوط التفاوض مع عدد 
من الأسماء المحلية يتقدمهم الثنائي 
عساف القرني وعبد الرحمن الغامدي 

وعمار الدحيم.
إلــى ذلــك، أشــار المصدر إلــى إقــرار 
المدرب كاريلي، معسكراً إعدادياً قصيراً 
للاعبين في حــال استكمال منافسات 
المـــوســـم الـــريـــاضـــي، واضـــعـــاً عــــدداً من 
الـــــخـــــيـــــارات الــــــوديــــــة لـــخـــوضـــهـــا قــبــل 

الدخول في معترك المباريات الرسمية.
من جهة أخرى، ثمن الاتحاديون 
مبادرة رئيس النادي إنمار الحائلي، 
الـــ٤٠ في المائة الأخيرة المتبقية  ســداد 
مـــن مــبــلــغ الــحــالــة الأولـــــى فـــي مــبــادرة 
«دوري جـــود»، المخصصة، بمشاركة 
الأنــــــديــــــة الــــريــــاضــــيــــة وجـــمـــاهـــيـــرهـــا 
المجتمعية، لتأمين عــدد من الوحدات 
السكنية للأسر المحتاجة عبر منصة 

«جود الإسكان».
وحـــــفـــــز اتـــــــحـــــــاديـــــــون، جـــمـــاهـــيـــر 
الــنــادي، على التفاعل بشكل أكبر مع 
مبادرة «دوري جــود»، لتحقيق هدف 
آخر، لتتأهل أسرة يعولها شيخ عفيف 
للفوز بمسكن في هذه الأيام، بينما كان 
الحائلي أغلق الحالة الأولــى مسجلاً 
الهدف الأول للنادي، حيث قال: «شكراً 
لكل مــن سبق فــي هــذا العمل السامي 

من أجل رسم البسمة وإدخال البهجة 
فــي قلوب عائلة كريمة مــن مجتمعنا 
الكبير، وبعد أن جمعتم أكثر ٦٠ في 
المائة من المبلغ المطلوب، أعلن كواحد 

منكم تكفلي بسداد المبلغ المتبقي».
وأضــــاف: «مكملين ســبــاق الخير 
في شهر الخير، وننتظر بيانات الحالة 
الثانية، وبإذن الله سوف يكون نادي 
الاتحاد سبباً في إسعاد عائلة أخرى 
الليالي الفضيلة، بعد أن تم  في هــذه 
الانــتــهــاء بــفــضــل الــلــه مـــن جــمــع مبلغ 

سكن الحالة الأولى».
بـــيـــنـــمـــا طـــــرحـــــت مـــنـــصـــة «جــــــود 
الإســـكـــان» الــحــالــة الــثــانــيــة لـــرب أســرة 
طاعن في السن بالمدينة المنورة كحالة 
حــرجــة، مــشــيــراً إلـــى أن المــبــلــغ المتبقي 

يقدر بـ٢٤٠ ألف ريال.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، فــــســــخ نــــــادي 

بوليفار البوليفي ارتباطه مع التشيلي 
إيميليانو فيشيو، بــعــد مـــرور ثلاثة 
أشهر فقط على التحاقه بالفريق بعد 
وصوله إلى النادي في فبراير (شباط) 
الماضي قادماً من الاتحاد، حيث خاض 
مع الفريق في تلك الفترة ما مجموعه 

٧ مباريات.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن 
رئيس ومالك بوليفار مارسيل كلور، 
أبلغ اللاعب فيشيو بالقرار لرغبة 
المــــدرب فــي إجــــراء تــغــيــيــرات كبيرة 
بــالــفــريــق، فــي الــوقــت الـــذي تناولت 
التقارير رغبة فيشيو بالعودة إلى 
تشيلي، وقال لاعب الاتحاد السابق: 
«من الواضح أنني أحب العودة إلى 
تشيلي، لسوء الحظ لم يحدث ذلك 
قبل شهرين أو ثلاثة، ولكن في وقت 
لاحق سيكون لدي خيار العودة إن 

شاء الله».
كــانــت تــقــاريــر صــحــافــيــة تشيلية 
قد ذكرت أن فيشيو حاول العودة إلى 
فريقه السابق كولوكولو مع بداية عام 
٢٠٢٠، ليحل محل خورخي فالديفيا. 
وكــــــــان فـــيـــشـــيـــو حــــقــــق لــــقــــب الــــــــدوري 
التشيلي مع كولوكولو في موسم ٢٠١٣ 
ـ ٢٠١٤، وموسم ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦، وكان قبل 
رحيله من الفريق التشيلي أحــد أبرز 

نجومه.
وأشــعــل فيشيو أزمـــة كبيرة عند 
مغادرته الاتحاد في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٩، إثـــر رحــيــلــه المــفــاجــئ، 
متهماً إدارة الاتحاد بعدم الصدق معه، 
وتأخير رواتبه، بينما تمكنت الإدارة 
الاتــحــاديــة مــن تــفــادي شــكــوى اللاعب 
ضد النادي، بعد توصلها معه لجدولة 

المستحقات المالية المتأخرة.

أحمد خليل (الشرق الأوسط)
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الإسبان متلهفون لعودة الدوري... ولو عبر الشاشات
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــتـــلـــهـــف عـــــشـــــاق كــــــــرة الــــقــــدم 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة لـــــــعـــــــودة مــــنــــافــــســــات 
«الـــلـــيـــغـــا»، حــتــى لـــو عــبــر شــاشــات 
الــتــلــفــزيــون فـــي غـــيـــاب الــجــمــاهــيــر 

بسبب فيروس كورونا المستجد.
وبات الاستئناف المحتمل أكيداً 
خلف أبواب موصدة من أجل «إنقاذ 
المـــــوســـــم» المـــتـــوقـــف مـــنـــذ شــهــريــن، 
المــاضــي،  تــحــديــداً ١٢ مـــارس (آذار) 
حيث عاد اللاعبون إلى التدريبات 

الجماعية منذ أمس.

وكـــــان رئـــيـــس رابـــطـــة الـــــدوري 
الإسباني (لا ليغا) خافيير تيباس، 
أعلن أنه يرغب في استئناف الموسم 
يوم ١٢ يونيو (حزيران) المقبل، لكن 
هــــذا مــرتــبــط بــالمــوافــقــة الــحــكــومــيــة 

ووزارة الصحة.
وقــال تيباس: «المــوعــد المثالي 
هو التاريخ الذي ستحدده السلطات 
يـــحـــدث في  أنـــــا، أود أن  الــصــحــيــة. 
أســـرع وقـــت مــمــكــن، ولــكــن الحقيقة 
أنــه ليس لدينا مــوعــد مثالي.  هــي 
الــضــوء الأخــضــر  علينا أن ننتظر 
مـــن الـــســـلـــطـــات». وفــــي بــلــد تحظى 

فيه كــرة القدم بشعبية كبيرة، فإن 
المشجعين ينتظرون بفارغ الصبر 
عـــودة عجلة الــــدوري إلــى الــــدوران. 
ويقول المعلق في قناة «موفيستار 
بــــلــــوس» أدولــــــفــــــو: «بــــعــــد شــهــريــن 
مــن مشاهدة مــبــاريــات مــعــادة على 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون، يــحــتــاج الــنــاس 
الآن إلــى جرعة كــرة الــقــدم الخاصة 
بهم». وأضاف: «الرغبة في الذهاب 
إلــــى المــلــعــب حــقــيــقــيــة، لــكــن الـــيـــوم، 
أهـــم شـــيء بالنسبة للكثيرين هو 
مشاهدة كرة القدم. رؤية ٢٢ شخصاً 
وكــرة قــدم وعشب أخضر، والباقي 

سيأتي في وقت لاحق».
ويقول خوسيه مانويل ماتيو، 
رئيس رابطة «أفيسوني أونيداس» 
لمــشــجــعــي الــعــديــد مـــن الأنـــديـــة، في 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«كــرة القدم من دون جمهور ليست 
كـــــرة الــــقــــدم الــــتــــي نــــريــــدهــــا. ولــكــن 
إلــى الطبيعة الاستثنائية  بالنظر 
لــلــوضــع، لــيــس لــديــنــا خــيــار ســوى 
لها». وأضاف: «لا أعتقد أن كرة  تقبُّ
تــبــقــى معلقة»  الـــقـــدم تــســتــطــيــع أن 
حــتــى يــتــم الــعــثــور عــلــى لــقــاح ضد 

فيروس «كوفيد - ١٩».

وبـــــحـــــســـــب رابـــــــطـــــــة الــــــــــــدوري 
الإســــبــــانــــي، فـــــإن خـــــوض مــــا تــبــقــى 
مـــن الــبــطــولــة المــحــلــيــة والمــســابــقــات 
الأوروبية التي تشارك فيها الأندية 
الإســــبــــانــــيــــة ســـيـــحـــد مـــــن خـــســـائـــر 
الأنـــديـــة لــنــحــو ٣٠٣ مــلايــين يـــورو، 
بدلاً من مليار يورو في حال الإعلان 
عن التوقف النهائي لموسم ٢٠١٩ - 

.٢٠٢٠
في الوقت الحاضر، أدى شلل 
كـــرة الـــقـــدم وتـــراجـــع الإيـــــــرادات إلــى 
إرغام العديد من الأندية على خفض 
أجـــــــور مـــوظـــفـــيـــهـــا وعـــــــدد ســـاعـــات 

ـــــــر خـــوســـيـــه مــانــويــل  عـــمـــلـــهـــم. وذكَّ
مــاتــيــو بـــأن «الــعــديــد مــن الــعــائــلات 
يعتمد على هذه المداخيل، فالمسألة 

لا تتعلق فقط بلاعبي كرة القدم».
واعـــتـــرف جـــيـــراردو توسينو، 
رئــيــس مــجــمــوعــة لا غــــران فاميليا 
(العائلة الكبيرة)، وهــي مجموعة 
لــنــادي ريــال مدريد،  مــن المشجعين 
بــأن «خــوض المــراحــل الــــ١١ المتبقية 
من الليغا خلف أبواب مغلقة وسيلة 
لإنقاذ المــوســم... بشكل أو بآخر... 
نحن الذين يمثلون أنديتنا بوفاء، 
لــكــنــنــا  لــــهــــم،  نــــريــــد إلا الأفــــضــــل  لا 

ســنــكــون مــضــطــريــن إلــــى مــشــاهــدة 
نجومنا المفضلين من خلال شاشة 

التلفزيون».
من جهته، قال إميليو أبيجون، 
الأمــــــين الــــعــــام لاتــــحــــاد المــســاهــمــين 
والمــــــنــــــخــــــرطــــــين فــــــــي كـــــــــــرة الــــــقــــــدم 
الإســبــانــيــة، إن «خــــوض المــبــاريــات 
مــن دون مشجعين، ليس كــرة قــدم، 
إنه نوع من الترفيه، ولكن ليس كرة 

قدم».
وتعدّ هذه المجموعة أن خسائر 
حـــقـــوق الـــبـــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي (نــحــو 
يـــورو وفــقــاً للصحافة  ٥٠٠ مــلــيــون 

الإســــبــــانــــيــــة) لا يــــبــــرر اســـتـــئـــنـــاف 
الــبــطــولــة خــلــف أبـــــواب مــغــلــقــة، في 
البلد، حيث «أجبرنا على شل  هذا 
السياحة، وهو القطاع الأكثر ربحاً 
فــي إسبانيا، وكــذلــك قطاع البناء، 
الــــركــــيــــزة الأخــــــــرى لـــلاقـــتـــصـــاد فــي 
البلاد». وأضــاف أبيجون، المشجع 
لــنــادي أتلتيكو مــدريــد، أن حقيقة 
«استئناف كرة القدم بهذه الطريقة، 
ن بالتأكيد من إعــادة نشاط  تُمَكِّ لا 
قـــطـــاع يــســهــم بــنــســبــة ١٫٣ أو ١٫٤ 
بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 

الإسباني».

النجاح باستئناف البوندسليغا أسعد خبر للأندية الألمانية رغم إقامة المباريات في أجواء صامتة وهفوات احتفال اللاعبين 

سباق الصدارة مستمر بين البايرن ودورتموند... وليفاندوفسكي يصل إلى الهدف ٤٠
برلين: «الشرق الأوسط»

استئناف بطولة البوندسليغا 
كان أسعد خبر للأندية الألمانية رغم 
إقــامــة المــبــاريــات فــي أجـــواء صامتة 
دون ضـــوضـــاء لــغــيــاب الــجــمــاهــيــر، 
وفـــــي أول جـــولـــة بـــعـــد الــــعــــودة مــن 
تــوقــف دام شــهــريــن مــا زال الــوضــع 
عــلــى حــالــه فـــي صــــراع الــقــمــة بــفــوز 
كل من بايرن ميونيخ ودورتموند، 
بــيــنــمــا الـــحـــدث الأهـــــم هـــو تسجيل 
الـــ٤٠  روبـــرت ليفاندوفسكي لهدفه 

هذا الموسم.
وشـــــهـــــدت المــــرحــــلــــة الـــســـادســـة 
والــــعــــشــــرون مــــن الـــــــــدوري حــصــول 
بايرن ميونيخ المتصدر على ثلاث 
أقــــــل مــــن خـــلال  أكــــثــــر ولا  نــــقــــاط لا 
فــــوزه عــلــى فــريــق يــونــيــون بــرلــين ٢ 
/ صفر، وهي النتيجة التي جعلت 
المـــدرب هــانــزي فليك يــخــرج راضيا 
رغــم ضعف العرض الفني. وينشد 
بايرن ميونيخ حسم عــدة أمــور مع 
اقـــتـــراب المــوســم مــن نــهــايــتــه، أولــهــا 
ســــبــــاق الـــتـــتـــويـــج بـــالـــلـــقـــب، حــيــث 
أكـــد تــومــاس مــولــر مــهــاجــم الــفــريــق 
أهــمــيــة الـــفـــوز الـــــذي جــعــل الــبــايــرن 
محتفظا بأفضلية الأربــع نقاط عن 
دورتموند. وقــال: «تتبقى لنا تسع 
مــبــاريــات، علينا أن نفوز بثمانية. 

الــهــدف واضــح للغاية. الــيــوم كانت 
أول خــطــوة. المــبــاراة فــي دورتموند 
يوم ٢٦ مايو (أيار) ستكون حاسمة 

في هذا الاتجاه».
ويلتقي بايرن وبوروسيا يوم 
الثلاثاء من الأسبوع المقبل، ويعلم 
بايرن أن الفوز أو التعادل سيجعل 
الفريق يواصل طريقه نحو تحقيق 
لــقــب الـــــــدوري لــلــمــرة الــثــامــنــة على 

التوالي وتمديد رقمه القياسي.
لــــكــــن حـــــــــارس المــــــرمــــــى وقــــائــــد 
الــــبــــايــــرن مـــانـــويـــل نــــويــــر حـــــذر مــن 
الـــتـــركـــيـــز فـــقـــط عـــلـــى أن بـــوروســـيـــا 
دورتموند هو المنافس الوحيد على 
الــلــقــب. وقـــال: «مــا زال هــنــاك بعض 
الأشــــيــــاء الـــتـــي يــمــكــن حـــدوثـــهـــا، لا 
يمكنك أن تستبعد أي فريق، خاصة 
عــنــدمــا يــكــون قــويــا مــثــل لايــبــزيــغ». 
ولــكــن لايــبــزيــغ يحتل المــركــز الــرابــع 
بـــفـــارق ســبــع نـــقـــاط، بــيــنــمــا يحتل 
بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــلادبــاغ المــركــز 

الثالث بفارق ست نقاط.
في الوقت نفسه، يحافظ المدرب 
هانزي فليك على النهج الكلاسيكي 
بالتركيز على كل مباراة على حدة. 
وقــــــال: «قـــبـــل مـــواجـــهـــة دورتـــمـــونـــد 
سنلعب أمــام آينتراخت فرنكفورت 
يــوم السبت، أي شــيء آخــر سيأتي 
بعد تلك المباراة... كل ما أتطلع إليه 

هو تحسن مستوى فريقي، كل لاعب 
يمكنه تقديم أفضل من ذلك».

كما يبدو أن المهاجم البولندي 
روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي لـــه هــدف 
آخــــــر بـــجـــانـــب الـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب 
مـــع الــبــايــرن وهـــو مـــطـــاردة الــرقــم 
الـــقـــيـــاســـي لأفـــضـــل هـــــــداف، حــيــث 

سجل بالفعل ٤٠ هدفا هذا 
المـــوســـم. وقــــام لــيــفــانــدوفــســكــي 
سريعا بتحديث رصيده مع البايرن 
فــي جميع المسابقات بعدما سجل 
الهدف الافتتاحي في مرمى يونيون 
بـــرلـــين. ويــضــع المــهــاجــم الــبــولــنــدي 
الــــــذي ســـجـــل أهــــدافــــه فــــي الـــــــدوري، 

والكأس ودوري أبطال أوروبــا هذا 
المــــوســــم، ســجــل أســــطــــورة الــبــايــرن 
الــســابــق جــيــرد مــولــر أمــــام عينيه، 
حــيــث ســجــل الأخـــيـــر ٤٠ هـــدفـــا في 
الــــدوري فــقــط خـــلال مــوســمــه الــرائــع 

.١٩٧١ / ١٩٧٢
ولمــــطــــاردة هــــذا الـــرقـــم ســيــكــون 

لــيــفــانــدوفــســكــي مــطــالــبــا بتسجيل 
١٤ هـــدفـــا فــــي المــــبــــاريــــات الــثــمــانــي 
المــقــبــلــة، وهـــو مــعــدل صــعــب ولكنه 
ليس مستحيلا، وعلق مدربه فليك 
محفزا وقائلا: «لن يكون هذا سهلا. 
لكن بإمكان لاعبي الفريق أن يتيحوا 
فرصا أكثر لليفاندوفسكي، إنه عائد 

من إصابة في القدم، وقــدم مــردودا 
جــيــدا لــلــغــايــة، أثــبــت أنــــه فـــي كــامــل 

جاهزيته».
الأمر الآخر الذي ينشده البايرن 
قــبــل خــتــام المــوســم هــو حــســم عقود 
الــلاعــبــين المــعــلــقــة، وقــــد ظــهــر نــويــر 
مرتابا عندما تم إخباره أن الرئيس 
كــــــارل هـــايـــنـــز رومـــيـــنـــيـــغـــه مــتــفــائــل 
لـــلـــغـــايـــة بــــــأن مــــفــــاوضــــات تــجــديــد 
الـــعـــقـــد مــــع الــــحــــارس ســيــتــم حــلــهــا 
قريبا. وتوقع رومينيغه بكل ثقة أن 
الارتباط بين اللاعب والنادي سيتم 

رغم الحديث المنتشر.
وأشــــار نــويــر لشبكة «ســكــاي» 
الــتــلــفــزيــونــيــة إلـــى أنـــه كـــان متفائلا 
بـــأن الأمــــور ســتــصــل لنتيجة وديــة 
لكنه التزم الحذر. وقــال: «أعتقد أن 
رومينيغه فــي الــصــورة. ولــكــن  في 
هذه اللحظة لا يوجد شيء لإعلانه 
ولا أريد الخوض في أكثر من ذلك».
أنــديــة البوندسليغا  وخــاضــت 
تجربة غريبة في اللعب خلف أبواب 
مــؤصــدة دون ضــوضــاء الجماهير 
في ظل قيود «كورونا»، لكن عليها 
الاعتياد على هذه الأجواء التي ربما 
تستمر لأشــهــر طويلة قــادمــة وقــال 
لـــوســـيـــان فـــافـــر مـــــدرب دورتـــمـــونـــد: 
تــــوجــــد  «الأمــــــــــــــر غــــــريــــــب جــــــــــــدا. لا 
ضوضاء. تسدد على المرمى وتمرر 

كرة رائعة وتسجل هدفا ولا يوجد 
رد فعل... لم نعتد على شيء هكذا 
في ملعبنا الحماسي». بينما وصف 
توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ 
هذه الأجواء بأنها تذكره «بمباريات 

كبار السن في المساء».
ــــلــــقــــواعــــد الـــصـــحـــيـــة  ووفــــــقــــــا ل
المـــــفـــــروضـــــة تـــــم تــــحــــذيــــر الـــلاعـــبـــين 
مــــن الأحــــضــــان لـــحـــظـــات الاحـــتـــفـــال 
بالأهداف، لكن لاعبي هيرتا برلين 
نسوا ذلك وعبروا عن فرحتهم بشكل 
تقليدي خــلال الــفــوز ٣ - صفر على 
هوفنهايم. وقال فيداد إبيسفيتش 
الذي سجل هدفا: «أنا آسف ولكننا 
لـــســـنـــا روبــــــــوتــــــــات. نــــحــــن لاعــــبــــون 
مــتــحــمــســون... ســألــت الــطــبــيــب قبل 
الــهــدف سيحتسب  المـــبـــاراة إن كـــان 
إذا احتفلنا. هذا أهم شيء بالنسبة 

لي».
أمـــــا أكـــثـــر الأمـــــــور إزعــــاجــــا فــي 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى بـــعـــد الــــعــــودة هــي 
إصابة مدافع دورتموند دان - أكسل 
زاغـــــــادو والـــتـــأكـــد مـــن غــيــابــه حتى 
نـــهـــايـــة المـــــوســـــم. وأصــــيــــب الـــلاعـــب 
فـــي أربـــطـــة الــركــبــة خـــلال مــــران قبل 
مواجهة شالكه التي فاز فيها فريقه 
برباعية نظيفة السبت. وقال المدرب 
فــــافــــر: «نـــشـــعـــر بــــالأســــف لــــن يــلــعــب 

زاغادو مجددا هذا الموسم».

ليفاندوفسكي عاد من الإصابة ليعزز من رصيده التهديفي مع البايرن إلى ٤٠ هدفاً هذا الموسم (رويترز)

فرق الدوري الممتاز صوتت بالإجماع لصالح استكمال المسابقة... وكلوب متلهف ومتحفز لحصد اللقب

أندية إنجلترا تعود للتدريبات اليوم... واسكوتلندا تنهي الموسم وتمنح سلتيك اللقب 
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي وافــــقــــت فــيــه 
أنـــديـــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لكرة القدم على السماح بالتمارين 
الجماعية بداية من اليوم تحضيرا 
لاســتــئــنــاف الــبــطــولــة، قـــررت رابــطــة 
الدوري الاسكوتلندي إنهاء الموسم 

ومنح اللقب لفريق سلتيك.
وبـــهـــذا الـــقـــرار الـــــذي جــــاء بعد 
فــشــل مـــحـــاولات اســتــئــنــاف المــوســم 
جــــــراء تــفــشــي فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
المـــســـتـــجـــد، ســـيـــتـــوج ســلــتــيــك بــطــلا 
للدوري الاسكوتلندي للعام التاسع 

على التوالي.
وعــنــد تــعــلــيــق الــبــطــولــة في 

(آذار)  مـــــــــــارس  مــــنــــتــــصــــف 
المــاضــي، فــي المــرحــلــة ٣٠، 
كــــــان ســلــتــيــك مـــتـــصـــدرا 
نـــقـــطـــة،  بــــرصــــيــــد ٨٠  
بــــفــــارق ١٣ نــقــطــة عــن 
غــــريــــمــــه الـــتـــاريـــخـــي 
ريــنــجــرز الـــذي لديه 

مباراة أقل.
وقـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــت 
الــرابــطــة فـــي بــيــان 
لها: «بعد التشاور 
مــــع جـــمـــيـــع أنـــديـــة 
الـــــدرجـــــة المـــمـــتـــازة 
الــــ١٢، قــرر مجلس 
الـــــــرابـــــــطـــــــة إنـــــهـــــاء 
مـــــــوســـــــم الـــــــــــــدوري 

الممتاز ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، 
بشكل فوري».

وهــذا هو اللقب 
الــــــتــــــاســــــع لـــســـلـــتـــيـــك 

تــوالــيــا، لــيــكــرر إنــجــاز 
ريــنــجــرز، ويــقــتــرب من 

رقـــــمـــــه الــــقــــيــــاســــي بـــعـــدد 
ألقاب البطولة المحلية، حيث 

بــات فــي رصــيــده ٥١ لقبا مقابل 
٥٤ لفريق المدرب والنجم السابق 
لــلــيــفــربــول الإنـــجـــلـــيـــزي ســتــيــفــن 

جيرارد.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لسلتيك بيتر لاويـــل: «مــن المعيب، 
بــالــطــبــع، أنــنــا لــم نــفــز بــالــلــقــب أمــام 
جماهيرنا (فــي الملعب). ومــع ذلك، 
لا يمكن لأحد أن ينكر مدى جدارتنا 

بهذا اللقب».
وأضــــاف «بينما نحتفل بهذا 
الإنـــجـــاز الـــرائـــع والمــســتــحــق، يجب 
أن نــأخــذ بــعــض الـــوقـــت لــلــنــظــر في 
الــــظــــروف الـــتـــي نـــمـــر بـــهـــا جــمــيــعــا، 
الــذيــن ساعدونا  وأن نتذكر أولــئــك 
خلال هذه الأوقات الفريدة والمليئة 
بـــالـــتـــحـــديـــات، بـــشـــجـــاعـــة ونــــكــــران 

للذات... نحن نهدي هذا اللقب 

لــكــل مـــن اهــتــم بــنــا ولــجــمــيــع الــذيــن 
تأثروا بهذه الأزمة».

وتـــــــــم اعــــــتــــــمــــــاد صــــيــــغــــة عـــــدد 
النقاط في المباراة الواحدة لتحديد 
الــنــهــائــي للبطولة، مــا قد  الــتــرتــيــب 
يــؤدي إلى هبوط هارتس في حالة 
عدم التوصل لاتفاق في المحادثات 
الــــقــــائــــمــــة عــلــى 
شكل البطولة 
فــــــي المــــوســــم 

المقبل.

وتـــــعـــــتـــــمـــــد قــــــاعــــــدة 
الـــصـــيـــغـــة المـــتـــبـــعـــة عــلــى 
قـــــســـــمـــــة عـــــــــــدد الـــــنـــــقـــــاط 
المـــتـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا، عــلــى 
عدد المباريات التي لعبها 
الفريق، وفــي حالة سلتيك 
لــديــه ٢٫٦٦٦٧، مقابل  يــكــون 
لــريــنــجــرز وأخـــيـــرا    ٢٫٣١٠٣

هارتس ٠٫٧٦٦٧ نقطة.
وكــانــت الــبــطــولات الــثــلاث 
الأخــرى تحت الدرجة الممتازة قد 
أنهيت قبل أكثر من شهر عندما 
مــررت الأندية قــرارا مثيرا للجدل 
ســـمـــح لمـــجـــلـــس الــــرابــــطــــة بـــإنـــهـــاء 
الـــدوري الممتاز أيضا إذا رأى أنه 
لم يعد من الممكن إقامة المباريات.
ووافـــــــقـــــــت أنــــــديــــــة الـــــدرجـــــة 
المــــمــــتــــازة، خـــــلال اجـــتـــمـــاع لــهــا 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، عــــلــــى أن 
فكرة استكمال البطولة لم تعد 

واقعية.
ولـــــــــــــن يــــــــكــــــــون بــــــإمــــــكــــــان 
الأندية الاسكوتلندية العودة 
للتدريب قبل العاشر من يونيو 
(حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل عـــلـــى أقــــرب 
تقدير، بسبب القيود المفروضة 
ا من  فــي الــبــلاد التي تعتبر جــزء

بريطانيا.
كما سلطت الأندية الضوء 
على تكلفة الاختبارات الصحية 

لـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» وحــقــيــقــة 
أن عـــقـــود عــــدد كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين 
ستنتهي في مايو (أيار) ويونيو، ما 
يجعل استئناف الموسم غير عملي.

وأصـــبـــح بـــإمـــكـــان الـــرابـــطـــة مع 
إنـــهـــاء الــبــطــولــة، الإفـــــراج عـــن دفــعــة 
نهائية من الجوائز المالية للأندية 
عـــلـــى أســـــــاس مـــركـــزهـــا فــــي جــــدول 

الترتيب.
وقــال نيل دونكاستر، الرئيس 
التنفيذي للرابطة: «يـــوم الجمعة، 
أعــربــت أنــديــة الـــدرجـــة المــمــتــازة عن 
رأيــــهــــا بــــوضــــوح وإجــــمــــاع بـــأنـــه لا 
يــوجــد احــتــمــال واقـــعـــي لاســتــكــمــال 
المــبــاريــات المعلقة مــن مــوســم ٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠». وأضـــاف «اجتمع مجلس 
الرابطة (أمس)، وتماشيا مع الاتفاق 
الصريح للأندية الأعضاء في أبريل 
(نيسان) الماضي، قرر المجلس إنهاء 
المـــوســـم». وتـــابـــع: «بــعــد هـــذا الــقــرار 
يمكننا الآن دفـــع حــوالــي ٧ ملايين 
جنيه إسترليني (٨٫٥ مليون دولار) 
كرسوم لمساعدة الأندية على البقاء 
واقفة على قدميها خلال هذا الوقت 

العصيب جدا».
لــكــن فــي الــجــارة إنــجــلــتــرا التي 
تملك أغنى دوري بالعالم تمسكت 
الرابطة باستكمال الموسم وصوتت 
الأندية أمس بالموافقة على السماح 
بــــاســــتــــئــــنــــاف الـــــتـــــدريـــــبـــــات ضــمــن 

مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة اعــــتــــبــــارا مــن 
اليوم.

وصوتت الأندية بالإجماع على 
قــرار الاستئناف، مع التشديد على 
أن يتقيد اللاعبون بقواعد التباعد 
الاجتماعي مع منع الاحتكاكات في 

التمارين.
وقــالــت رابــطــة الـــــدوري الممتاز 
إنــه تــم الاتــفــاق على المرحلة الأولــى 
بــالــتــشــاور مـــع الــلاعــبــين والمـــدربـــين 
وأطباء الأندية والخبراء المستقلين 
والحكومة، وأوضحت في بيان لها 
أن «البروتوكولات الطبية الصارمة 
على أعلى مستوى ستضمن عودة 
الجميع إلى التدريب في بيئة أكثر 

أمانا».
وشـــــــددت فــــي الـــبـــيـــان عـــلـــى أن 
صــحــة وســـلامـــة جــمــيــع المــشــاركــين 
هي أولوية الدوري الممتاز، والعودة 
الآمنة للتمارين هي عملية تدريجية. 
الــكــامــلــة الآن  المــــشــــاورات  ستستمر 
مــــع الـــلاعـــبـــين والمـــــدربـــــين والأنــــديــــة 
ورابطتي اللاعبين والمدربين، حيث 
يتم تطوير بروتوكولات مخصصة 
لـــتـــمـــاريـــن الاحــــتــــكــــاك الــــكــــامــــل بــين 
الــــلاعــــبــــين. وســـيـــخـــضـــع الـــلاعـــبـــون 
لفحوص فيروس «كــورونــا» مرتين 
أســبــوعــيــا وســيــطــلــب مــنــهــم تــقــديــم 
موافقة كتابية على سياسة النادي 

«كوفيد - ١٩». المتعلقة بـ

ولــــــم تـــتـــطـــرق رابــــطــــة الـــــــدوري 
الممتاز لموعد استئناف الدوري، لكن 
«خــريــطــة الــطــريــق» الــتــي وضعتها 
الحكومة قبل أيام ستفسح بالمجال 
أمــام المنافسات الرياضية بالعودة 
ا من الأول من  من دون جمهور بــدء
يونيو المقبل، مع توجه لعودة عجلة 
ا من  «بريميرليغ» إلــى الـــدوران بــدء

منتصف يونيو.
وفـــي وقـــت ســابــق أمـــس، أعــرب 
وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـــلـــثـــقـــافـــة والإعــــــــلام 
والـــريـــاضـــة أولــيــفــر دودن عـــن أمــلــه 
ــــــدوري فـــي منتصف  ال بــاســتــئــنــاف 
يــونــيــو المــقــبــل، عــلــى رغـــم المــخــاوف 
الــتــي أبـــداهـــا الــلاعــبــون والمـــدربـــون 
حــــيــــال الــــحــــاجــــة لـــفـــتـــرة أطـــــــول مــن 
التدريبات قبل العودة إلى المباريات.
وشـــدد دودن على أن السلامة 
العامة تبقى الأولــويــة، إلا أنه يأمل 
في عودة النشاط بعد قرابة الشهر، 
مضيفا في حديث مع شبكة «سكاي 
نـــيـــوز»: «أجـــريـــت مــحــادثــات بــنــاءة 
جـــدا مـــع الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
القدم، رابطة الدوري الممتاز ورابطة 
دوريات المحترفين التي تشرف على 
الـــــدرجـــــات الأدنــــــــى، ونـــعـــمـــل بــجــهــد 
معهم من أجل العودة في منتصف 
يـــونـــيـــو، لـــكـــن الاخـــتـــبـــار الأهــــــم هــو 

السلامة العامة».
وأكد دودن أن السلطات الكروية 

مثلها مثل الرياضات الأخرى التي 
تتطلع للعودة خلف أبواب مؤصدة، 
اجــتــمــعــت مـــع الــســلــطــات الــصــحــيــة 
مرات عدة للبحث بمسألة السلامة، 
مـــــن تــســويــة  تـــمـــكـــنـــا  مـــــؤكـــــدا: «إذا 
ذلــــــك، فــســنــتــطــلــع إلـــــى الاســتــئــنــاف 
فــي منتصف يــونــيــو. نــحــرز تقدما 

ملحوظا».
واعـــــتـــــبـــــر رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
بـــوريـــس جــونــســون فـــي كــلــمــة أمـــام 
البرلمان الأسبوع الماضي أنه يعتقد 
بـــأن عــــودة الــريــاضــة عــبــر شــاشــات 
لــلــروح  الــتــلــفــزيــون «ستعطي دفــعــة 
المعنوية القومية نحن بحاجة إليها 

بشدة».
وكانت «خطة الاستئناف» قد 
واجهت تباينات واسعة بين الأندية، 
لا سيما لجهة رفــض البعض طرح 
إقـــامـــة المـــراحـــل الــتــســع المــتــبــقــيــة من 
الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى مــــلاعــــب مـــحـــايـــدة، 
إضافة إلى قلق العديد من اللاعبين 
من العودة المتسرعة إلى الملاعب في 

ظل أزمة «كوفيد - ١٩».
وبـــــعـــــدمـــــا نــــقــــل الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر 
ســيــتــي مـــخـــاوف بــعــض الــلاعــبــين، 
انضم إليه زميله في الفريق رحيم 
سترلينغ ثم داني روز لاعب توتنهام 
المــعــار لنيوكاسل يــونــايــتــد، بينما 
عبر قائد واتــفــورد تــروي ديني عن 

رفــضــه الــتــام للعب مــا دام لــم يصل 
الأطـــبـــاء لـــعـــلاج حـــاســـم لــلــفــيــروس. 
وقــال ديني: «أنــا لا أتحدث عن كرة 
الــــقــــدم حـــالـــيـــا. أتــــحــــدث عــــن صــحــة 
عائلتي والخطر المحيط بنا». كما 
حــــذرت طــبــيــبــة تــشــيــلــســي الــســابــقــة 
إيفا كارنيرو من المخاطر الصحية 
التي قد تؤثر على اللاعبين لا سيما 
تــداعــيــات «كــوفــيــد - ١٩» على  وأن 

الرياضيين لا تزال مجهولة.
وقـــالـــت كـــارنـــيـــرو: «نـــحـــن بكل 
بساطة لا نعرف كيف يؤثر الفيروس 
على الرياضيين، من خبرتي، لا تملك 
كرة القدم ثقافة الاحتضان والالتزام 
بحوكمة طبية التي باتت ضرورية 

الآن أكثر من أي وقت مضى».
وأردفــــــــــــــت: «لـــــيـــــس فــــقــــط عــلــى 
المــــــــــدى الــــقــــصــــيــــر بــــــل عــــلــــى المــــــدى 
المنظور والبعيد، عندما نتعب من 

البروتوكولات الجديدة».
فــــي المـــقـــابـــل تـــأمـــل الأنــــديــــة أن 
الــوقــت للتدريبات  تمنح مــزيــدا مــن 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، حـــيـــث أعـــــــرب ســتــيــف 
بروس مدرب نيوكاسل عن خشيته 
الـــلاعـــبـــين مـــثـــل أوراق  مــــن ســـقـــوط 
الشجر في حال استئناف المباريات 

قبل نهاية يونيو. 
من جهته أعرب الألماني يورغن 
كـــلـــوب مــــــدرب نــــــادي لـــيـــفـــربـــول عــن 
لــعــودة المسابقة، ومــؤكــدا أن  تلهفه 
فريقه قادر على حسم اللقب سريعا.

وفـــــــي ظـــــل ابــــتــــعــــاد لـــيـــفـــربـــول 
بفارق ٢٥ نقطة عن أقــرب منافسيه 
مانشستر سيتي حــامــل اللقب في 
آخــر موسمين، أشــار كــلــوب  إلــى أن 
فــريــقــه لــيــس فـــي حــاجــة لــيــكــون في 
أفــضــل حــالاتــه عــنــد الـــعـــودة، لكننا 
واثقون من قدرتنا على حسم اللقب.

وقــــــــــال كـــــلـــــوب الــــــــــذي ســـيـــبـــدأ 
بــالــتــدرب فــي مقر «ميلوود»  فريقه 
بــمــجــمــوعــات صـــغـــيـــرة: « الــجــمــيــع 
مـــــشـــــتـــــاقـــــون لــــــلــــــعــــــودة لــــلــــتــــدريــــب 
واســــتــــعــــادة الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة... 
اشتقت للشبان لأنــنــا صنعنا هنا 
مــجــمــوعــة مــرتــبــطــة بــعــلاقــة جــيــدة، 
وأصــبــحــنــا أصـــدقـــاء فـــي آخــــر أربـــع 

سنوات ونصف السنة».
وتــــــأمــــــل إنــــجــــلــــتــــرا كــــمــــا عــــدد 
كــبــيــر مـــن دول أوروبـــــــا فـــي الــحــذو 
عــلــى خــطــى الــــدوري الألمـــانـــي، الــذي 
اســتــعــاد نــشــاطــه الــســبــت لــكــن خلف 
أبواب مؤصدة وبسلسلة من تدابير 
السلامة الصارمة لحماية اللاعبين 
والأجــــــهــــــزة الـــفـــنـــيـــة وكــــــل المــعــنــيــين 
بـــالـــلـــعـــبـــة. وكــــانــــت كــــل مــــن فــرنــســا 
وبــلــجــيــكــا وهــولــنــدا قـــد أعــلــنــت عن 
إنــــهــــاء بـــطـــولاتـــهـــا بــســبــب فـــيـــروس 

«كورونا».

إنهاء الموسم ضمن للاعبي 
سلتيك الاحتفاظ باللقب للمرة 
التاسعة على التوالي (رويترز)



القاهرة: داليا عاصم

احتفى العالم العربي بدخول 
صاحب الجماهيرية الكبيرة عادل 
«الــــزعــــيــــم»، نــــادي  إمـــــــام، المـــلـــقـــب بـــــ
الــثــمــانــين، بــرصــيــد يــتــجــاوز ١٠٠ 
فيلم سينمائي، و١١ مسرحية، و١٧ 
مسلسلاً تلفزيونياً. ونــشــر نجله 
إمـــام مقطعاً يحيي  المــخــرج رامـــي 
فيه عادل إمام جماهيره ومحبيه، 
معرباً عن امتنانه وسعادته بهذه 
الـــحـــفـــاوة، قــــائــــلاً: «بـــحـــب الــشــعــب 
المــــصــــري والـــعـــربـــي كــتــيــر كــتــيــر». 
وانتشرت على مــواقــع السوشيال 
مــيــديــا مــقــاطــع مـــن أفـــــلام الــزعــيــم، 
وأشهر مقولاته و«إفيهاته» التي 
توارثتها الأجــيــال، وأيضاً زيارته 
لمحافظة أسيوط في صعيد مصر 
تـــحـــدّيـــاً لـــلأعـــمـــال الإرهــــابــــيــــة بــهــا 
عـــام ١٩٨٨، وإصـــــراره عــلــى عــرض 
مــســرحــيــتــه «الـــــواد ســيــد الــشــغــال» 

هناك.
وبــشــعــار «عــمــر مــن البهجة»، 
«الزعيم»،  احتفت فضائية MBC بـ
بعرض حوار قديم له مع الإعلامي 
مـــفـــيـــد فـــــــوزي فــــي أثــــنــــاء تــصــويــر 
فيلم «المــنــســي» عـــام ١٩٩٣، يظهر 
فــــيــــه نـــخـــبـــة مــــــن كـــــبـــــار الـــفـــنـــانـــين 
المــصــريــين يــتــحــدثــون عـــمّـــا يمثله 
عـــــادل إمـــــام لــهــم ولـــلـــفـــن. وأطــلــقــت 
الــــ٨٠،  أول أغنية احــتــفــاء بــمــيــلاده 
ونشرها المنتج تامر مرسي على 
الــســوشــيــال ميديا  حساباته على 
إمــــــام الأول»، وهـــــي غــنــاء  «عـــــــادل 
الفنان محمد كيلاني الذي يجسد 
فــــي مــســلــســل  دور «أرشــــمــــيــــدس» 
«فلانتينو»، وتأليف أيمن بهجت 
قـــمـــر مــــؤلــــف المـــســـلـــســـل، وألــــحــــان 
مـــحـــمـــود الـــعـــســـيـــلـــي. كـــمـــا أعــلــنــت 
قنوات OSN عن إطلاق قناة «بوب 
أفـــلام الزعيم  لــعــرض  أب» مــؤقــتــه، 
على مدار الساعة، بدءاً من أول أيام 

عيد الفطر المبارك، احتفاء به.
الفنان عــادل إمــام مــن مواليد 
فـــي قــريــة  (أيـــــــار) ١٩٤٠،  ١٧ مـــايـــو 
المـــنـــصـــورة بمحافظة  شــهــا مـــركـــز 
إمـــام لعالم  الدقهلية. وجـــاء عـــادل 
الفن في ظل وجــود عمالقة نجوم 
الـــكـــومـــيـــديـــا، مــثــل فـــــؤاد المــهــنــدس 
وعــبــد المنعم مــدبــولــي وإسماعيل 
ـــه اســـتـــطـــاع بـــبـــراعـــة أن 

ّ
يـــــس، لـــكـــن

يصنع لنفسه مدرسة جديدة هي 
مــــدرســــة الــتــلــقــائــيــة الـــتـــي تــعــتــمــد 
عــلــى كـــاريـــزمـــا لا مــثــيــل لـــهـــا. كما 
قــــــــدّم تــــــنــــــاولاً ســـــاخـــــراً لــــعــــدد مــن 
القضايا المهمة، كالإرهاب في فيلم 
«الإرهــــابــــي»، والــتــطــبــيــع فـــي فيلم 
«السفارة في العمارة»، والتسامح 
فـــــــي فــــيــــلــــم «حــــــســــــن ومـــــــرقـــــــص»، 
والــفــســاد والانـــحـــراف فــي المجتمع 
بفيلم «عمارة يعقوبيان»، وإهمال 
الأبــــنــــاء لآبـــائـــهـــم فــــي «زهـــايـــمـــر». 
كما كان صاحب أول فيلم مصري 
يُصوّر تحت الماء مع المصور الكبير 
سعيد الشيمي «جحيم تحت الماء» 

عام ١٩٨٩.
بـــدأ إمـــام مــســيــرتــه الــفــنــيــة في 
عــروض الفرق الجامعية بجامعة 
القاهرة، والتحق بفرقة التلفزيون 
المسرحية عام ١٩٦٢، وقدم مسرحية 
«أنا وهو وهي» مع فؤاد المهندس 
بدور اشتهر به «دسوقي أفندي»، 

وانــــتــــقــــل إلـــــــى الـــســـيـــنـــمـــا بـــــــــأدوار 
صـــغـــيـــرة فـــــي الـــــعـــــام نـــفـــســـه حــتــى 
أصــــبــــح مــــن نــــجــــوم الــــصــــف الأول 
بــبــدايــة السبعينيات، وقـــدم طــوال 
مسيرته الفنية أكثر من ١٠٠ فيلم، 
حققت أعــلــى الإيـــــرادات فــي تــاريــخ 
السينما المصرية، كما اختير عام 
٢٠٠٠ سفيراً للنوايا الحسنة في 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 

التابعة للأمم المتحدة.
ــــفــــت أفــــلامــــه «المــحــفــظــة 

ّ
وصُــــن

معايا» ١٩٧٨، و«الأفوكاتو» ١٩٨٤، 
و«حــتــى لا يــطــيــر الـــدخـــان» ١٩٨٤، 
و«عمارة يعقوبيان» ٢٠٠٦، من بين 
أهــم ١٠٠ فيلم فــي تــاريــخ السينما 
المصرية فــي مئويتها الأولـــى عام 

.٢٠٠٧
وعن عادل إمام، يقول المصور 
الــكــبــيــر ســعــيــد شــيــمــي الـــــذي كــان 
مـــديـــراً لــتــصــويــر عـــــددٍ مـــن أفــلامــه 
«الــشــرق الأوســــط»: «هــو صاحب  لـــ
موهبة متفردة، وفنان ذكي، يمتلك 
زمام الكوميديا والتراجيديا. فرغم 
أنّ الكوميديا تعتمد على ٣ عناصر، 
كــــان يــمــلــكــهــا بـــقـــوة، وهــــي الــشــكــل 
والملابس والمــوضــوع، فإنه أضاف 
إليها (الإفــيــه)، وهــو جملة معينة 
تــدخــل الــبــهــجــة وتـــذهـــل الــجــمــهــور 
وتظل في ذاكرتهم. واستطاع عادل 
إمام تطوير نفسه من دور (السنيد) 
في عدد من الأفلام، ليصبح البطل 
الأول بداية من (رجب فوق صفيح 
ساخن)، وأصبح نجم شباك يباع 
الفيلم باسمه، سواء للمنتجين أو 

الموزعين في مصر وخارجها».
وعــــن أول تـــعـــاون لــهــمــا مــعــا، 
فــيــلــم لــي  يـــقـــول شــيــمــي إنّ «أول 
معه كــان مــن إخـــراج هنري بركات 
(شــعــبــان تــحــت الــصــفــر)، وهـــو من 
الـــفـــنـــانـــين الــــذيــــن أثـــــــروا الــســيــنــمــا 
المــــصــــريــــة لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة، نـــظـــراً 
لتنوع أدواره التي تتّسم بمدلول 
اجــــتــــمــــاعــــي، فـــهـــو فــــنــــان لـــــه وعـــي 

بمجتمعه وقضاياه».
وعن فيلم «جزيرة الشيطان» 
الــــــــذي صــــــــوّر تــــحــــت المــــــــــاء، يـــقـــول 

الشيمي: «كان من أنجح أفلام عادل 
إمام، دائماً لا يتدخل في تفاصيل 
التصوير، وهو فنان مريح جداً في 
العمل، وواضــح وصــريــح... عملت 
معه في عدد من الأفلام الكوميدية، 
ثــم فــي فيلم (الــحــريــف) مــع محمد 
ـــــــــه كــــــان فـــيـــلـــمـــاً جــــــاداً، 

ّ
خــــــــان، ولأن

أثـــبـــت عـــبـــره مــوهــبــتــه الــتــمــثــيــلــيــة 
بعيداً عن الكوميديا»، مشيراً إلى 
ــــه فــيــلــم مختلف، 

ّ
ــــه قـــال لإمــــام إن

ّ
أن

وشكل الضوء وتوزيعه سيكونان 
مختلفين عن أي فيلم قدمه، فقال 
لي: أنا مالي، مش شغلتي، شوف 
اللي انــت عايزه ونــفــذه). ما أعرفه 
ه رجل يقدر عمله، 

ّ
عن عادل إمام أن

ومـــن يــعــمــل مــعــه، ولا يــتــدخــل في 
موقع التصوير، وهذا سر نجاحه».

تميز عادل إمام جعله الأعلى 
شــهــرة، والأعــلــى أجــراً بــين النجوم 
الناقد  مــن مختلف الأجــيــال، وفــق 
«الشرق  طارق الشناوي الذي يقول لـ
إمـــــام يستحق  الأوســــــــط»: «عــــــادل 
أن نــحــتــفــي بـــه وبــتــاريــخــه الــفــنــي، 
فــهــو صــانــع اســتــثــنــائــي للبهجة، 
عادل يملك بوصلة الجمهور، وله 
مـــعـــادلـــتـــه الـــخـــاصـــة الـــتـــي جــعــلــتــه 
يتربع على عرش الإيرادات بالأرقام 
لمدة ٤٠ عاماً، لكنه لم يحب المجازفة 
الفنية، فمثلاً لم يتعاون مع المخرج 
أنّ الأفــلام  عاطف الطيب، صحيح 
الــخــمــســة الــتــي قــدمــهــا مــع المــخــرج 
شــريــف عــرفــه كــانــت عــلــى قـــدر من 
ــهــا مــحــســوبــة بــدقــة، 

ّ
المــغــامــرة، لــكــن

لــم يقبل بفيلم (اضحك  ولــذا مثلاً 
الــصــورة تطلع حــلــوة) الـــذي قدمه 

فيما بعد أحمد زكي».
ناوي أنّ عادل إمام 

ّ
ويرى الش

حرم الجمهور من رصيد أكبر في 
الفنية  المسرح، قائلاً: «الحسابات 
لعادل إمــام لم تجعله يقدم كثيراً 
مــــن الأعــــمــــال المـــســـرحـــيـــة، بــــل قـــدم 
عــــــدداً مــــحــــدوداً مــــن المـــســـرحـــيـــات، 
ها حققت نجاحاً كبيراً، وظلت 

ّ
لكن

تـــعـــرض مــــدة ١١ عـــامـــاً، وهــــو أمــر 
مــتــعــارف عــلــيــه عــالمــيــاً، لــكــن عــادل 
وحـــــــده اســـتـــطـــاع أن يـــحـــقـــق ذلـــك 

عربياً»، ويضيف: «نتمنى أن يعود 
للسينما، ولا يجوز أن يظل منذ 
إنــتــاج فــيــلــم (زهــايــمــر) عـــام ٢٠١٠ 

بعيداً عن السينما». 
«عـــــــــادل إمـــــــام يـــمـــثـــل ظـــاهـــرة 
تــــاريــــخــــيــــة فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــمـــثـــيـــل 
الــســيــنــمــائــي بــوجــه خــــاص» بهذه 
الكلمات بدأ الناقد والسيناريست 
قــســم  د. ولـــــيـــــد ســـــيـــــف، رئـــــيـــــس 
السينما فــي المعهد العالي للنقد 
«الشرق الأوسط»  لـ الفني، حديثه 
عن النجم الكبير، موضحاً: «عبر 
تاريخ السينما في مصر والعالم، 
لم يستطع أي نجم أن يعتلي عرش 
النجومية لفترة تتجاوز العقد أو 
العقدين، وأن تحظى أعماله بأقوى 
مـــشـــاهـــدة وأعــــلــــى الإيـــــــــــرادات فــي 
مساحة كبيرة من العالم تمتد من 
إلــى الخليج، وتتجاوزها  المحيط 
أحــيــانــاً لــتــتــجــاوز حـــــدود روســيــا 
والصين ومناطق أخرى من العالم 
يشكل وجود العرب والأفارقة فيها 

نسبة لا يستهان بها».
وأضــــــــاف د. ســــيــــف: «يــشــكــل 
أميتاب باتشان حالة استثنائية 
لثلاثة  لحفاظه على جماهيريته 
عقود، وهناك نجوم أميركيين لهم 
مكانتهم الكبيرة مثل آل باتشينو 
وروبرت دي نيرو وداستن هوفمان 
لــم يتمكنوا مــن البقاء على عرش 
النجومية لأربـــع عــقــود مثل عــادل 

إمام».
ويـــؤكـــد د. ســيــف الـــــذي يُــعــدّ 
حــالــيــاً لــكــتــاب عــن الــزعــيــم بعنوان 
«عـــــادل إمــــــام... أســـــرار فـــن المــمــثــل» 
الــذي سيصدر في احتفالية خلال 
الأشــهــر المقبلة: «تمكن عــادل إمــام 
خصية 

ّ
عبر أدواره أن يعبّر عن الش

المــــصــــريــــة، بـــهـــمـــومـــهـــا وأزمــــاتــــهــــا 
وقــدرتــهــا الــبــارعــة عــلــى أن تضفي 
حــالــة مــن الـــروح المــرحــة الــسّــاخــرة، 
وأن تمزج بين المتعة والعذاب والمرح 
والشقاء والفرح والحزن والانتصار 
والانكسار والجد والهزل، وهو سر 
بقائها وجاذبيتها، وهو سر عادل 

إمام الحقيقي».

 «إرثنا مطبخنا» الحكومية فجرت الطاقات

ر يبرزان فنون هواة الطهي في السعودية
ْ

رمضان والحج
الدمام: إيمان الخطاف

بــــرز شـــبـــان ســـعـــوديـــون من 
هـــــــواة الـــطـــهـــي فـــــي شــبــكــات 

الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
لــــــيــــــصــــــبــــــحــــــوا نـــــجـــــومـــــاً 
ومشاهير عبر وصفات 
الــتــي يتنافسون  الــطــبــخ 
عـــــــــــلـــــــــــى تــــــــقــــــــديــــــــمــــــــهــــــــا، 

ويحصلون نظيرها على 
أعداد مليونية من المتابعين 

خــــــلال شـــهـــر رمــــــضــــــان، الـــــذي 
زاد الــحــجــر الــصــحــي فـــي تــركــيــز 

الطاقات لإبراز فنون المطبخ.
ويتبادل المغردون والفاعلون 
الــتــواصــل الاجتماعي  فــي شبكات 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الـــقـــصـــيـــرة الــتــي 
يتنافس على تصويرها عــدد من 
الشباب المهتمين بالطهي، وتعطي 
الكثير مــن قصص الطبخ وكيفية 
العمل على إظهارها بطرق مرئية 

جاذبة.
رياض الخالد، شاب سعودي 
هـــاوٍ ومــحــب للطبخ، يتابعه أكثر 
ألــف متابع في  مــن مليونين و٣٠٠ 
حسابه على تطبيق «إنستغرام»، 
يـــســـتـــعـــرض بـــشـــكـــل شــــبــــه يـــومـــي 
وصـــفـــاتـــه الـــســـريـــعـــة الـــتـــي تــحــظــى 
بــتــفــاعــل كبير مــن المــتــابــعــين، إذ لا 
تتجاوز مــدة مقاطع الفيديو التي 
يــضــعــهــا الــدقــيــقــة الــــواحــــدة، يــركــز 
فــيــهــا عــلــى شــــرح طــريــقــة الأطـــبـــاق 

الرائجة بين عموم الناس.

«الـــشـــرق  ويــــوضــــح الـــخـــالـــد لــــ
الأوســــــط» أنّ شــغــفــه بــالــطّــبــخ بــدأ 
فـــي صـــغـــره، وأنّ مــوهــبــتــه جـــاءت 
بـــتـــشـــجـــيـــع مـــــن والــــــدتــــــه ووالـــــــــده، 
مضيفاً: «لــم يسبق لــي الانضمام 
إلى دورة أو الحصول على شهادات 
المــجــال، فالطبخ بالنسبة  فــي هــذا 

لي، هواية».
مـــــــــبـــــــــادرة (إرث  وأســــــهــــــمــــــت 
مـــطـــبـــخـــنـــا) الــــتــــي نــظــمــتــهــا هــيــئــة 
فــــنــــون الــــطّــــهــــي الــــســــعــــوديــــة، فــي 
الـــتـــعـــريـــف بــمــجــمــوعــة أخــــــرى مــن 

الــــشــــبــــاب الــــســــعــــوديــــين مـــــن هـــــواة 
الــطــبــخ، حــيــث يــقــدمــون وصفاتهم 
في صور ومقاطع فيديو تروّج لها 
الهيئة عبر حساباتها على شبكات 
التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه 
المبادرة التي انطلقت قبل أسابيع 
ضــــمــــن جـــــهـــــود الـــهـــيـــئـــة لـــتـــوثـــيـــق 
الأطـــــــبـــــــاق الــــســــعــــوديــــة وتـــحـــقـــيـــق 
أهداف ثقافية واجتماعية متعددة، 
منها حــفــظ وصــفــات أهـــم الأطــبــاق 

التقليدية في الثقافة السعودية.
يضاف لذلك، اكتشاف مواهب 

الـــطـــهـــاة المـــحـــلـــيـــين الــــتــــي ســتــثــري 
بــــدورهــــا هــــذا الـــقـــطـــاع فـــي الـــبـــلاد، 
وتحفيز الأجيال الشابة على تبادل 
الوصفات السعودية التقليدية مع 
الأجيال التي سبقتها. وذلك ضمن 
أهـــــداف  تـــرجـــمـــة  فــــي  الـــهـــيـــئـــة  دور 
مـــشـــروع الــنــهــوض الــثــقــافــي الـــذي 
الثقافة؛  وزارة  تتولى مسؤوليته 
والــــذي يــهــدف فــي أحـــد بــنــوده إلــى 
استثمار الثقافة المحلية وتنميتها 
وتـــطـــويـــرهـــا إلـــــى المـــســـتـــوى الــــذي 
تــصــبــح فــيــه نــمــط حـــيـــاة وتــســاهــم 
بشكل فــعــال فــي الاقــتــصــاد المحلي 
المــواهــب على الإنــتــاج  عبر تحفيز 
الــثــقــافــي وتــمــكــيــنــهــا مـــن الــوصــول 

والانتشار.
وتــحــمــل الـــســـاحـــة الــســعــوديــة 
أسماء برزت خلال الأشهر الماضية، 
منها عبد الرحمن القاسم، الشهير 
«بــن قــاســم»، وهـــو طـــاهٍ ســعــودي  بـــ
أكــثــر مــن مــلــيــون مهتم في  يتابعه 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وقـــد تنبه 
لشغفه بالطبخ أثناء فترة اغترابه 
للدراسة، وأصبح له اليوم أسلوبه 
الخاص في إعداد الأطباق، ويمتاز 
باحترافية التصوير التي تُمتّع عين 
المشاهد. إلى جانب هشام باعشن، 
وهـــــو طــــــاهٍ ســــعــــودي آخــــــر، يــتــابــع 
وصفاته أكثر من مليونين ونصف 
مــتــابــع عــبــر تطبيق «إنــســتــغــرام»، 
حيث يحرص على عرض وصفاته 
بــشــكــل أكـــثـــر مـــرحـــاً وبـــهـــجـــة عــلــى 

المتابعين.
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الجزائر: أميمة أحمد

يحتفي الجزائريون بشهر رمضان المبارك 
أيّما احتفاء فيسمونه: «سيدنا رمضان». وقبل 
أيــام من حلوله تشرع ربــات البيوت بتنظيف 
المــــنــــازل والأثــــــــــاث، واقــــتــــنــــاء لـــــــوازم رمـــضـــان، 
وشراء أوانٍ منزلية «فأل خير»؛ قدور فخارية 
لـــطـــبـــخ شــــوربــــة الــــفــــريــــك، وصــــحــــون بــيــضــاء 
تبهج الــصــائــمــين. وتــقــول رتــيــبــة (ربـــة بــيــت): 
«الأكـــــل يــصــبــح أشــهــى بــالــصّــحــون الــجــديــدة، 
والشوربة طعمها بقدرة الفخار لذيذ، ولا بدّ 
فــي رمــضــان مــن الــتّــجــديــد اســتــقــبــالاً للضيف 
(ســيــدنــا رمــــضــــان)، يـــزورنـــا مــــرة فـــي الـــعـــام». 
الــبــيــوت كثيراً بــتــوابــل رمــضــان،  وتهتم ربـــات 
الــقــرفــة والفلفل الأســـود والــحــرور (سبع  مثل 
بهارات) والفليفة الحمراء، تطحنها ربة البيت 
بعد تنقيتها، فتفوح رائحتها في المنزل معلنة 
قدوم رمضان. تلك التّوابل تستخدم في أشهى 
التّراثية، منها «اللحم  المــأكــولات الرمضانية 
الـــحـــلـــو»، وشــــوربــــة الـــفـــريـــك، وخـــبـــز المــطــلــوع 
والبوراك، يومياً على مائدة رمضان، والإفطار 
بــشــربــة حــلــيــب وبــضــع حــبــات تــمــر دقــلــة نــور 

الشهير بالجزائر.
لقد أخفق فــيــروس «كــورونــا» فــي انتهاك 
المــنــزلــيــة، فلم  الــجــزائــريــين الرمضانية  عـــادات 
يقتحم الحجر الصّحي، الذي ساهم، كما تقول 
عزيزة (ربة بيت) «في زيادة التّفنن بالمأكولات 
والــحــلــويــات لتزجية الــوقــت». لــكــنّ «كــورونــا» 
قــصــم ظــهــر الــــعــــادات الاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة 
المــألــوفــة فــي رمــضــانــات ســابــقــة، فغابت أفــراح 

الشهر وطقوسه الليلية.

عادات رمضانية متوارثة

صـــــلاة الــــتــــراويــــح شـــعـــيـــرة ديـــنـــيـــة يــتــوق 
الصائمون إليها كل رمضان، فتكتظ المساجد 
بـــالمـــصـــلـــين، وفــــــي بــعــضــهــا يـــحـــتـــل المـــصـــلـــون 
الأرصفة والطرقات، فيتوقف المرور خلال صلاة 
التراويح. النساء أيضاً يذهبن لصلاة التراويح 
فـــي المــســاجــد فـــي قــســم خـــــاص. وعـــنـــد خـــروج 
المــصــلــين تــمــتــلــئ الــــشــــوارع بــهــم وبــمــلابــســهــم 
الـــبـــيـــضـــاء مــبــتــهــجــين لـــيـــنـــتـــشـــروا فــــي أمـــاكـــن 
مــخــتــلــفــة، أغــلــبــهــم يــتــســلــى فـــي المــقــاهــي حيث 
حك وهم 

ّ
يلتقون الأصدقاء، ويعلو الهرج والض

يشربون الشاي الأخضر بالنعناع أو يرتشفون 
الــقــهــوة، والبعض الآخـــر يــذهــب إلــى الحفلات 
الدينية التي تحييها فرق شعبية في الساحات 
العامة، أو حفلات تنظمها وزارة الثقافة في 
الــقــاعــات الــكــبــرى، يــدعــى إلــيــهــا فــنــانــون عــرب 

احتفاء برمضان.
وتحتفل العائلات الجزائرية بليلة النصف 
مــن رمــضــان بالبخور والأدعــيــة والاستغفار، 
ويـــتـــصـــدقـــون عــلــى الـــفـــقـــراء بــالــلــحــم. وتــقــول 
السيدة الزهرة من حي باب الواد الشعبي: «لا 
نزال متمسكين بالاحتفال بليلة نصف رمضان، 
ــهــا فرصة للمّ شمل العائلة والأقــــارب بعد 

ّ
لأن

الإفطار، وهي ليلة مميزة لإعداد موائد الرحمة 
لإطـــعـــام الـــفـــقـــراء وأبـــنـــاء الــســبــيــل». وتختلف 
طقوس إحياء ليلة النصف بين منطقة وأخرى، 
وإن اشــتــركــت بلمة دافــئــة وتــقــديــم الــصــدقــات 

والأدعية.

صوم الصغار

عــادة رمضانية من عــادات الأجــداد، تقول 
السيدة فضيلة، وتضيف: «نشجع الطفل على 
صيام رمضان عندما يتحمس لتقليد الكبار. 
فيصوم تدريجياً ليتعلّم الصبر على الجوع 
والعطش مع الترغيب بالهدايا والمأكولات التي 
يحبها في إفطاره الأول. ويفطر (بالشربات) 
وهو ماء ممزوج بماء الزهر ومحلى بالسكر، 
ونضع بالكأس خاتم فضة للذكر، وخاتم ذهب 
للبنت، كفأل خير، وتختلف طقوس الإفطار 
من منطقة إلى أخرى، في منطقة القبائل يفطر 

الــصــائــم الــصــغــيــر عــلــى الــســطــح دلالــــة بلوغه 
الــرفــعــة والــســمــو، ويطعمونه بيضاً مسلوقاً 
رمز الخصوبة، بينما في الجنوب الجزائري 
يذبحون خرافاً ويولمون على شرف الصّائمين 
الصغار احتفالية تشبه العرس، لتشجيعهم 

على مواظبة الصّوم دون إكراه».

 ...وختان الأطفال

غــالــبــاً مـــا يـــكـــون فـــي الــعــشــر الأواخــــــر من 
رمــــضــــان، لـــكـــنّ الـــجـــزائـــريـــين يــفــضــلــون خــتــان 
أطفالهم في ليلة القدر، احتفالية تشبه العرس 
للعائلة. يرتدي الطفل ملابس خاصة للختان؛ 
اً تقليدياً وصدرية مطرزة 

َّ
ف

ُ
طربوشاً أحمر وخ

ــمــوع، 
ّ

وســــــروالاً حــريــريــاً أبـــيـــض، وحـــولـــه الــش
ويغنون التواشيح الدينية خلال وضع الحناء 
فــي كــفــه الــصــغــيــرة، ويــقــدم المـــدعـــوون الــهــدايــا 
و«الــتــويــســة» أو «الــنــقــوط»؛ نــقــوداً تــرمــى في 
منديل مطرز بجانب الطفل، تساهم في تكاليف 
الاحتفالية مــن طــعــام وحــلــوى وشـــاي أخضر 

وقهوة.
لكنّ اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي 
فــيــروس «كــورونــا» دعــت العائلات الجزائرية 
إلــــى «تـــأجـــيـــل عــمــلــيــات الـــخـــتـــان إلــــى مـــا بعد 
نهاية الجائحة، حفاظاً على إجراءات الوقاية 
وتفادياً لأخطار العدوى الناشئة عن الاجتماع 

والاختلاط في مثل هذه المناسبات».

ة العازبات والمتزوجات
ّ
البوقالة لم

الــرّمــضــانــيــة النسائية  الــسّــهــرات  طــقــوس 
تحلو مــع «الــبــوقــالــة»، مـــوروث شعبي عريق، 
فـــيـــهـــا كـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــلـــم والأمـــــــــل لـــلـــعـــازبـــات 
«الــعــواتــق»، يــتــرقــبن فـــألاً جــمــيــلاً لمستقبلهن. 
إنــاء فخاري  لــوازم البوقالة؛  تتوسط الجلسة 
يسمى بالأمازيغية «الــبــوقــال»، فيه قليل من 
المــاء، وبجواره بخور الجاوي بإناء نحاسي، 
والفحم بالكانون «الــنــافــخ». تضع العازبات 
خواتمهن في البوقال، وكل صبية تنوي بعقد 
طرف ثوبها أو خمارها أو قطعة قماش، وعلى 
رائحة البخور تلقي امرأة مسنة شعر البوقالة، 
عبي المسجوع. وبانتهاء 

ّ
وهو من الشعر الش

الــبــوقــالــة تــســحــب طــفــلــة صــغــيــرة خــاتــمــاً من 
الخواتم يكون فــأل البوقالة لصاحبته، ومن 
حق الفتاة ألاّ تبوح باسم الشخص الذي عقدت 
النية عليه. عرفت «البوقالة» في حي القصبة 
الــعــتــيــق بــالــعــاصــمــة الــشــهــيــر بــأزقــتــه الضيقة 
الــنــســوة على  المــتــلاصــقــة، فتجتمع  وأســطــحــه 
أسطح المنازل أو في فناء البيت. ويُقدّم الشاي 
الأخـــضـــر بــالــنــعــنــاع مـــع المـــكـــســـرات والــزلابــيــة 
والـــبـــقـــلاوة وقــلــب الـــلـــوز (الـــهـــريـــســـة)، منسقة 
بأناقة على صينية فضية ومناديل مطرزة، 

تشي بمهارة «عواتق» الدار.
ـــــعـــــادات الـــرمـــضـــانـــيـــة اخـــتـــفـــت مــع  تـــلـــك ال
الـــذي فــرض الحجر الصحي على  «كـــورونـــا»، 
الجزائريين للحدّ من انتشار الوباء. حتى العيد 
الــعــام ليس عــيــداً، سيكون حــجــراً شاملاً  هــذا 
خلال يومي العيد، ومنع الحضن والتقبيل في 
المغافرة، ويكتفي بالإشارة؛ حسب بيان لجنة 
الــشــؤون الدينية: «لا يجوز  الإفــتــاء فــي وزارة 
أن نجعل من المغافرة وصلة الأرحام والتزاور 
ســبــبــاً فــي حــــدوث الـــعـــدوى وانــتــشــار فــيــروس 
أنــه «ينبغي الاكتفاء في  (كــورونــا)»، مضيفة 
الــتــهــانــي والمــغــافــرة وصــلــة الأرحـــــام بــوســائــل 
الاتصال الحديثة للجمع بين تجسيد هذه القيم 
الدينية والأخلاقية والاجتماعية وبين ضمان 
التباعد الاجتماعي وتجنب الاحتكاك». وحثت 
عــلــى «دفـــع هـــذا الــضــرر والاكــتــفــاء فــي الــســلام 

بالإشارة».
كان رمضان حزيناً في الجزائر شأنه في 
الدّول الإسلامية، تسببت به جائحة «كورونا» 
الــتــي شــلــت الــحــيــاة. الــغــيــاب الــقــســري لــعــادات 
رمضان التراثية جراء الحجر الصّحي جعلهم 

يتذكرونها بحنين لأيام زمان.

هشام باعشن،  
طاهٍ سعودي 
يحرص على 

عرض وصفاته 
بشكل أكثر 

مرحاً وبهجة 
على المتابعين

,

,

الناقد طارق 
الشناوي: «عادل 

إمام يستحق 
أن نحتفي به 

وبتاريخه الفني، 
فهو صانع 
استثنائي 

للبهجة، ويملك 
بوصلة الجمهور، 

وله معادلته 
الخاصة التي 

جعلته يتربع على 
عرش الإيرادات»

<

وليد سيف:
تمكن عادل 
إمام أن يعبّر 

عن الشّخصية 
المصرية، وقدرتها 

على المزج بين 
المتعة والعذاب 
والمرح والشقاء 
والفرح والحزن 

والانتصار 
والانكسار 

والجد والهزل، 
وهو سر بقائها 
وجاذبيتها، وهو 
سر عادل إمام 

الحقيقي

,
,

ب العادات الرمضانية 
ّ
«كورونا» يغي

المتوارثة في الجزائر

الحنة للطفل في حفل الختان

«جلسة البوقالة» خلالها تضع الصبايا خواتمهن في البوقال

أغنيات جديدة وحوارات قديمة توثق مشوار عادل إمام الفني

«الزعيم» في عيده الثمانين احتفاء مصري بـ

عادل إمام  وُلد عادل إمام في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية

يحرص رياض الخالد في فيديوهاته على شرح طرق عمل الأطباق الرائجة

ديـــون من 
بــكــات 

ـــي، 
مـــــاً 
يي

ت 
ن 
ا،

لى 
بعين 

، الـــــذي 
ـزـزـيــز  ـيـيـــي تــركـ

طبخ.
 والفاعلون

الاجتماع
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V A R I E T Y

أرشد العمري يمازح مرافقه
كان الضابط الطيار كاظم عبادي - رحمه 
الله - من ضباط القوة الجوية العراقية الذين 
حــظــوا بــشــهــرة وشعبية كــبــيــرة عــنــد الشعب 
الــعــراقــي. ارتــبــط اســمــه ببعض الانــتــصــارات 
الأسطورية والوهمية ضد الإنجليز في حرب 
مايو (أيار) ١٩٤١. وكان منها القفز من طائرته 
إلى طيارة إنجليزية وأســرهــا!! بالنسبة لي، 
نال حبي وإعجابي بدوره في لعب كرة القدم 

كلاعب ماهر ورقيق. 
ويظهر أن شعبيته ودمــاثــة خلقه لفتت 
نــظــر أرشـــد الــعــمــري، رئــيــس الـــــوزراء فــي ذلــك 
الـــعـــهـــد. فــانــتــدبــه كـــمـــرافـــق طـــيـــار لــــه. قــــدر له 
الــــوزراء  بالطبع وبصفته هـــذه أن يــصــاحــب 
ورئيس الــوزراء وكبار الشخصيات في كثير 

من أسفارهم وتحركاتهم داخل العراق.
كـــانـــت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة قـــد انــشــغــلــت 
ببناء قصر ملكي في سرسنك، في كردستان 
العراق، كمصيف للأسرة المالكة. وشاء أرشد 
الــعــمــري أن يــســافــر إلـــى هــنــاك لــيــشــرف على 
سير العمل. اتصل بالطيار كاظم عبادي أن 
يستعد لمصاحبته ونقله إلى الموصل، قريباً 
من سرسنك. جرى ذلك وانطلقت بهما الطائرة 

مع رهط من العساكر والمرافقين المسؤولين.
أخذ كل منهم مكانه في الطائرة العسكرية، 
وجلس المقدم كاظم عبادي في مقعد القيادة. 
كان الوقت صيفاً، والوقت حاراً، فاضطر المقدم 
كــاظــم إلـــى خــلــع ســتــرتــه. بالطبع لــم تــكــن في 
المكان شماعة لتعليق الملابس، فاضطر إلى 

وضع سترته وراءه.
كانت نهاية الشهر قد حلت، وبحلولها 
الــرواتــب. دسّ العقيد كاظم  حل موعد قبض 
الــراتــب في جيب سترته. ولكن هذا  مظروف 
الوضع المرتجل جعل المظروف «ينط» برأسه 
من الجيب. لفت ذلك نظر رئيس الوزراء. فخطر 
له أن يعمل مقلباً على مرافقه الطيار من باب 
المــزاح والمداعبة. كان يعرف ما في المظروف. 
فمد يده، واستل منه الراتب. وأشار على بقية 

الضباط أن يلتزموا الصمت.
وبعد الــوصــول إلــى الموصل والــنــزول من 
الطائرة والانتقال إلى غرفة الاستراحة، خطر 
للعقيد كاظم أن يتأكد من وجود راتبه. سحب 
المظروف ونظر فيه، فلم يجد دنانير الراتب 
المــظــروف. راح يفتش جيوبه وكــل شيء  فــي 
ولم يجد للراتب أثراً... «يا جماعة، أحد منكم 

شاف راتبي؟».
صمت تــام، ووجـــوه عابسة. «يعني طار 
بقدرة الله؟» أخيراً، لم يستطع ضبط أعصابه، 
فانفجر بالكفر والشتائم: «بلد كلهم حرامية. 
صغارهم وكبارهم! حرامية ولــصــوص. بس 
تغمض عينك لحظة يسرقوك. هو هذا بلد؟! 
هو هذا وطن؟! الله لا يسامح اليد اللي مدت 
أصابعها في المظروف، وسلحت الدنانير من 

المظروف!».
وبعد أن نفض ما في قلبه من أسى، فتح 
الــبــاب، ودخـــل رئــيــس الــــوزراء: «خــيــر إن شاء 

الله؟ كلكم دايخين؟؟». 
تطوع المــلازم سعد، وفتح فمه: «سيدي، 
المقدم كاظم سارقين فلوسه وصاير عصبي!».
وهــنــا مـــدّ أرشـــد الــعــمــري يـــده فــي جيبه، 
وأخــــرج الــراتــب وقــدمــه لــلــمــرافــق الأقــــدم الــذي 
أسقط في يديه، ولم يعد يعرف كيف يعتذر 
عن كل ذلك السبّ. ولكنه قوّس ظهره وانحنى 
وانهال بتقبيل يدي رئيس الوزراء ووجنتيه. 

وكانت كلها أياماً حلوة وراحت.

> زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 
والــتــجــارة والــســيــاحــة ورئــيــس مجلس إدارة 
هيئة البحرين للسياحة والمعارض، قام أول 
من أمس، بزيارة موقع مشروع مركز البحرين 
الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد، وذلك 
المــشــروع. وعبر عن  لتدشين بــدء أعمال بناء 

ســـــــروره لـــبـــدء تــنــفــيــذ المـــشـــروع 
قائلا: «المشروع سيخلق موقعاً 
نــمــوذجــيــاً لاســتــضــافــة الأحـــداث 
والفعاليات العالمية بفضل بنيته 
الــتــحــتــيــة المـــتـــطـــورة وتــجــهــيــزه 
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــخــــدمــــات 
المـــتـــطـــورة». ووجــــه الـــوزيـــر إلــى 
تذليل جميع المعوقات، والتأكد 
مــــــن ســـــلاســـــة الــــعــــمــــل لــتــنــفــيــذ 
المشروع خلال المدة المتفق عليها 

وهي عامان.
> محمد مسيليني، وزيــر 
الــتــجــارة الــتــونــســي، قــام بــزيــارة 
تـــفـــقـــديـــة إلــــــى عــــــدد مــــن المــــراكــــز 
الــتــجــاريــة الــكــبــرى بــالــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة بــالــعــاصــمــة تــونــس، 
أول من أمس، وذلك للاطلاع على 
مدى الالتزام بتوجيهات الوقاية 
وتدابير السلامة الصحية بها. 
وشــــدد الـــوزيـــر عــلــى المــســاحــات 
الــــتــــجــــاريــــة الــــكــــبــــرى والمــــحــــلات 
تجارية على ضــرورة تأمين كل 
وسائل الوقاية وتطبيق التدابير 

الواردة في أدلة السلامة.
> حـــســـن مـــــرمـــــوري، وزيــــر 
السياحة الجزائري، عقد أول من 
أمس، اجتماعا تحضيريا لإعادة 
الــنــشــاطــات السياحية مع  بعث 
اقـــتـــراب مـــوســـم الــصــيــف، حيث 
أشـــــــرف خــــــلال الاجــــتــــمــــاع عــلــى 

تنصيب لجنة تقنية مكلفة بإعداد بروتوكول 
صــحــي؛ تحسبا لمرحلة مــا بعد رفــع الحجر 
الصحي. وقال الوزير إن البروتوكول يتعلق 
بــمــجــمــوعــة الــــقــــواعــــد الـــوقـــائـــيـــة والــصــحــيــة 
الفندقية ووكـــالات  التوجيهية للمؤسسات 
الــســيــاحــة والأســـفـــار، وذلـــك تحضيراً لإعـــادة 
بعث النشاطات السياحية لا سيما مع اقتراب 

موسم الاصطياف.

> أرزقــــــي بــــراقــــي، وزيـــــر المـــــــوارد المــائــيــة 
الجزائري، ترأس أول من أمس، اجتماع عمل 
بولاية غليزان، جمعه بمسؤولي المؤسسات 
المكلفة بإنجاز مختلف المشاريع قيد الإنجاز. 
تطرق الاجتماع إلى مناقشة وضعية التقدم 
في المشاريع والعراقيل التي تسببت في تأخر 

استكمالها، حيث ناقش الوزير 
مع المسؤولين الحلول المناسبة 
لتسليم المشاريع في أقرب وقت 
لـــتـــحـــســـين الــــوضــــعــــيــــة الـــعـــامـــة 
لــلــخــدمــة الــعــمــومــيــة لــلــمــواطــن 
بالولاية، كما استعرض مشروع 
تحلية مياه البحر انطلاقا من 

ولاية مستغانم نحو غليزان.
> الدكتورة نيفين القباج، 
وزيــــــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي 
افـــتـــتـــحـــت أول مــن  المـــــصـــــريـــــة، 
أمــــــــــس، خــــــط إنــــــتــــــاج بـــــوابـــــات 
الــتــعــقــيــم والــتــطــهــيــر بمؤسسة 
تربية البنين بمدينة الزقازيق 
«مـــؤســـســـة الأحـــــــــداث»، بــمــعــدل 
يــــومــــيــــاً،  بــــــــوابــــــــات  إنـــــــتـــــــاج ٣ 
يــأتــي ذلـــك بــهــدف تــوفــيــر كــافــة 
الإمــــكــــانــــات المـــتـــاحـــة لمـــواجـــهـــة 
فيروس «كورونا» للحفاظ على 
صحة وســلامــة الجميع، وذلــك 
الــدولــة من تداعيات  لما تشهده 

تفشي الفيروس.
> الــــدكــــتــــور مـــنـــصـــور بــن 
ســـــلـــــطـــــان الـــــــطـــــــوقـــــــي، رئــــيــــس 
الــلــجــنــة الــبــارالمــبــيــة الــعــمــانــيــة، 
شـــارك أول مــن أمـــس، فــي نــدوة 
ريــاضــيــة نظمتها اللجنة عبر 
الاتصال المرئي، بمشاركة عدد 
من المختصين والمهتمين بهذه 
الــســلــطــنــة والأردن  الــلــعــبــة مـــن 

وفـــلـــســـطـــين ومــــصــــر وســـــوريـــــا والـــســـعـــوديـــة 
والإمـــارات وقطر، وذلــك بهدف مناقشة سبل 
الــقــدم للمكفوفين والتعرف على  تطوير كــرة 
المستجدات والحلول الابتكارية لتنمية اللعبة، 
وتوفير بيئة مناسبة ومحفزة للكفيف، حيث 
استعرض الطوقي تجربة السلطنة في تمكين 
المــكــفــوفــين مـــن مـــمـــارســـة كــــرة الـــقـــدم وآلـــيـــات 

نشرها وتطويرها. 

> نــــــورة بـــنـــت مــحــمــد الـــكـــعـــبـــي، وزيـــــرة 
الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، اجتمعت 
الثقافة في جمهورية  أول من أمــس، بــوزيــرة 
كولومبيا، كــارمــن فلاسكويز، عبر الاتصال 
المـــرئـــي، لــبــحــث فـــرص الــتــعــاون الــثــنــائــي في 
المـــجـــالات الــثــقــافــيــة والإبـــداعـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
تنمية التعاون فــي المنظمات 
الدولية وعلى رأسها منظمة 
الــــيــــونــــســــكــــو ودعـــــــــم الـــــتـــــراث 
الثقافي بين البلدين، وأطلعت 
الكعبي، الوزيرة الكولومبية 
عــلــى الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
الــتــي اتــخــذتــهــا الإمـــــارات منذ 

بداية الأزمة الحالية.
> الــــدكــــتــــور خــــالــــد عــبــد 
الغفار، وزيــر التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي المــــصــــري، 
أمـــــــــــس،  مـــــــــــن  أول  تــــــــــــــــــرأس 
اجتماع مجلس إدارة المعهد 
الــــقــــومــــي لـــلـــبـــحـــوث الــفــلــكــيــة 
والــجــيــوفــيــزيــقــيــة، وذلــــك عبر 
«الفيديو كونفرنس»،  تقنية 
وخـــلال الاجــتــمــاع أكــد الــوزيــر 
الــذي تقوم  الـــدور  على أهمية 
به المراكز والمعاهد والهيئات 
البحثية، وما يمكن أن تقدمه 
تـــــلـــــك المــــــــراكــــــــز مـــــــن خـــــدمـــــات 
المــصــري مــن خــلال  للمجتمع 
العمل على تحويل مخرجات 
البحث العلمي إلى تطبيقات 

يستفيد منها المجتمع.
> الــدكــتــور ســعــد جــابــر، 
وزيـــر الــصــحــة الأردنـــــي، تفقد 
أمــــــــــس، مــســتــشــفــى  مــــــن  أول 
الأمـــيـــر حـــمـــزة، لـــلاطـــلاع على 
أعـــمـــال الــتــوســعــة والــتــحــديــث 
في قسمي الإسعاف والطوارئ والعناية، وأكد 
الوزير على حرص الوزارة على رفع جاهزية 
جــمــيــع مــســتــشــفــيــاتــهــا ومـــرافـــقـــهـــا الــطــبــيــة، 
ورفــدهــا بالكوادر الطبية المؤهلة، بما يوفر 
الخدمة الصحية الملائمة والمتطورة للمرضى. 
وبين مدير المستشفى أهمية مشروع التوسعة 
في المستشفى التي ستسهم في تحسين نوعية 

الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

حسن مرموري

د. خالد عبد الغفار

نورة بنت محمد الكعبي زايد بن راشد الزياني

د. سعد جابر

محمد مسيليني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 ممثل امريكي.

 مدينة فرنسية - نظير.

 للتفسير - عاصمة الفلبين.

 أسف - ماركة سيارة روسية.

 بحر - عاصمة اسبانيا.

 امارة اوروبية.

 حبس الحرب "معكوسة" - الهيئة

 والبنية "معكوسة".

 علم مؤنث.

 كتاب شعر .

 ضد نهار - تقوى وورع.

 ممثلة ومنتجة سورية.

 شريان - شر "معكوسة" - خاصتي

 "معكوسة".

 بين اثنين "معكوسة" - مرسى السفن

 - كلمة تعجب 

 من الابجدية - للنفي - حرف هجاء.
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 قول - غطاء.

 طري - مناصر ومساند.

 شاعر انجلو- ايرلندي - متشابهات.

 مدينة قبرصية.

 يدعو - للنهي.

 عقائد وملل.
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تراجع مبيعاته في المحال التجارية

«عزلة كورونا» توقد أفران المصريين لصنع «كعك العيد»

تتنوع طرق تزيين كعك العيد في المنزل (إ.ب.أ)

عملية نقش كعك العيد (إ.ب.أ) ,

,

القاهرة: عبد الفتاح فرج

ألـــــقـــــت جــــائــــحــــة «كــــــورونــــــا» 
بظلالها على «كعك عيد الفطر» في 
مصر، بعد تراجع نسبة مبيعاته 
حالياً، بسبب حظر التنقل الذي 
تــفــرضــه الــســلــطــات المــصــريــة في 
وقـــت مــبــكــر مـــن المـــســـاء بالنسبة 
للمحال التجارية، بجانب اتجاه 

الكثيرين إلى تجهيزه منزلياً.
فاطمة محمد علي، ٤٥ سنة 
(ربة منزل) مقيمة في حي إمبابة 
بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، 
لم يمنعها انتشار وباء «كورونا» 
وارتـــــــفـــــــاع حـــصـــيـــلـــة الإصـــــابـــــات 
الـــيـــومـــيـــة بـــالـــفـــيـــروس فــــي مــصــر 
أخيراً، بجانب تحذيرات الأطباء 
على شاشات التلفزيون المحلية 
من التوقف عن عادتها السنوية، 
وهي إعــداد كعك وبسكويت عيد 
منزلياً مع جيرانها، وتسويته في 
أحد الأفــران الكهربائية بالمنطقة 
«الشرق  لـ التي تقيم بها. وتقول 
الأوســط»: «خشيت أن يمر العيد 
بــــهــــجــــة، لا ســيــمــا  أي  مـــــن دون 
بــعــد تــشــديــد الــســلــطــات المــصــريــة 
إجـــــراءات الــحــظــر ووقـــف وســائــل 
الــنــقــل الــعــامــة خــــلال أيـــــام الــعــيــد 
لــتــقــلــيــل الــتــجــمــعــات والــــحــــد مــن 
الزيارات العائلية، فحرصت على 
إدخال السعادة في نفوس أبنائي 
الـــــذيـــــن يـــحـــبـــون هــــــذه الـــطـــقـــوس 

السنوية».
ورغـــــــم حــــــرص فـــاطـــمـــة عــلــى 
ها 

ّ
إحياء هذه العادة السنوية فإن

تــؤكــد: أنّ «هــنــاك عــائــلات أخــرى 
فــي منطقتها عــزفــت عــن تجهيز 
الــكــعــك والــبــســكــويــت، هــــذا الــعــام 
خوفاً من التجمعات أمام الأفران، 
والشقق التي كانت تتجمع فيها 
السيدات أثناء عمليات التجهيز، 
إذ اضطرت إلى شراء كميات قليلة 

من المحلات من أجل العيد».
وتتفاوت أسعار علب الكعك 
فـــي مـــحـــال الـــحـــلـــويـــات، وتــســجــل 
إلــــى ١٢٠ جــنــيــهــاً في  مـــا بـــين ٥٠ 
الـــواحـــد حسب  المــتــوســط للكيلو 
المنطقة، (الدولار الأميركي يعادل 
١٥٫٦ جنيه مــصــري)، فيما يبلغ 
متوسط أسعار علبة كعك مكونة 
مــــن ٤ كــيــلــو غــــرامــــات نـــحـــو ٤٠٠ 

جنيه.
وفــي مــركــز طـــوخ، بمحافظة 
الــقــلــيــوبــيــة، حــرصــت بـــدر محمد 
عطية، ٥٥ سنة، على صنع كمية 
كــبــيــرة مـــن الــكــعــك والــبــســكــويــت 
اعـــتـــادت ســنــويــاً، لتوزيعها  كــمــا 
عــلــى بــنــاتــهــا الـــثـــلاث المــتــزوجــات 
خــــارج المــديــنــة، بــجــانــب أبــنــائــهــا 
الــــذكــــور الـــذيـــن يــعــيــشــون مــعــهــا، 
«الــشــرق الأوســــط»: «لن  وتــقــول لـــ
يــــكــــون هــــنــــاك أجــــــــواء احــتــفــالــيــة 
فــي هــذا العيد بسبب (كــورونــا)، 
ولــــن تــتــمــكــن بــنــاتــي مـــن زيــارتــي 
لــذلــك اشتريت الدقيق  فــي العيد 
والسمن والسكر ومكونات أخرى، 
لتجهيز نحو ١٠ كيلو كعك و١٠ 
كيلو بــســكــويــت لإدخــــال البهجة 

في نفوس أبنائي وأحفادي، فمن 
دون الكعك والبسكويت لن يكون 
هناك أي عناصر أخــرى للبهجة 

في زمن كورونا».
ورغـــم أنّ صــنــع كمية كبيرة 
من الكعك والبسكويت يعد أمراً 
شاقاً بالنسبة لسيدة خمسينية 
تـــــرعـــــى أســـــــــرة كــــبــــيــــرة، فــــــي ظــل 
ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة بجانب 
الصّوم، فإنّ بدر ترى أنّ ذلك أمر 
محبب لها ومتربط 

ى تكرارها 
ّ
بذكريات جميلة تتمن

العام المقبل من دون «كورونا».
ولــلــحــد مــن ارتـــفـــاع الأســعــار 
طرحت وزارة التموين والتجارة 
الدّاخلية المصرية أمس، منتجات 
كـــــعـــــك وبـــــســـــكـــــويـــــت الـــــعـــــيـــــد مـــن 
خـــــلال فـــــــروع مـــنـــافـــذ المــجــمــعــات 
الاستهلاكية والشركات التابعة 
وفــــــروع الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لمــخــابــز 
الـــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى، ويــــبــــدأ ســعــر 
الكيلو فــي منافذ الـــوزارة مــن ٦٠ 
جنيهاً لكيلو الكعك السادة فيما 
يبلغ كيلو الكعك بالمكسرات نحو 

٨٥ جنيهاً.
وشــــهــــدت حـــركـــة بـــيـــع كــعــك 
الـــعـــيـــد تـــراجـــعـــاً لافـــتـــاً فــــي زمـــن 
«كــــورونــــا»، وفـــق صـــلاح الــعــبــد، 
رئيس شعبة الحلوى في غرفة 
الـــقـــاهـــرة الـــتـــجـــاريـــة، الـــــذي قــدر 
نــســبــة الـــتـــراجـــع بــنــحــو ٦٠ فــي 
المـــائـــة مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، 
بــــســــبــــب الـــــــخـــــــوف مـــــــن تـــفـــشـــي 
فيروس كــورونــا، بالإضافة إلى 
غلق المحال التجارية من الساعة 
الخامسة، مع اهتمام المواطنين 
بــشــراء سلع أساسية أخــرى في 
ظل الظروف الاقتصادية الصعبة 
التي يمر بها الجميع، وأضــاف 
العبد في تصريحات صحافية 
أنّ «أســعــار الكعك والبسكويت 
هذا العام لم تشهد أي تغييرات 
لافــــتــــة مـــقـــارنـــة بـــأســـعـــار الـــعـــام 

الماضي».
ورغـــــم تـــراجـــع حـــركـــة الــبــيــع 
فـــــإنّ ثــمــة إعــــلانــــات تــلــفــزيــونــيــة 
لسلاسل تجارية شهيرة قــد تم 
البدء في عرضها على الشاشات 
أخيراً في ذروة الموسم، في وقت 
ــف «الأفــــران الإفــرنــجــيــة» عن 

ّ
تــوق

إنتاج الخبز الفينو والمعجنات، 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إنــــتــــاج الــكــعــك 

والبسكويت والغريبة وغيرها.

النسخة التاسعة من مسابقة المرأة الفرنكوفونية

إطلاق «المرأة الفرنكوفونية» 
لصاحبات الشركات الناشئة

بيروت: «الشرق الأوسط»

طلقت في بيروت نسخة عام ٢٠٢٠ من مسابقة 
ُ
أ

«المــرأة الفرنكوفونية صاحبة الأعمال»، على الرغم 
الــظــروف الحالية، والتدابير المتّخذة للتّصدّي  من 

لوباء فيروس كورونا.
وتــنــظّــم هـــذه المــســابــقــة مـــن قــبــل الإدارة الــعــامّــة 
«الــوكــالــة الــجــامــعــيــة لــلــفــرنــكــوفــونــيــة» فــي الــشــرق  لـــ
الأوسط و«بيريتيك»، بالشراكة مع صحيفة «لوريان 
اللبنانية التي تصدر بالفرنسية، وكذلك  لو جور» 
«لو كومارس دو لوفان» و«الرابطة اللبنانية لسيدات 
الأعمال». ولا تنفكّ الجائزة منذ ٩ سنوات، تشجّع 
ريــــــادة الأعـــمـــال لــــدى الــنــســاء فـــي لــبــنــان. وشـــركـــاء 
الجائزة يساندون الشركات الناشئة التي تواصل 
اســتــثــمــاراتــهــا، رغـــم الــصّــعــوبــات المـــلازمـــة للسياق 
اللبناني الـــذي يــعــانــي أزمــتــين مــتــلازمــتــين؛ الأولـــى 
اقتصادية، والثانية صحّية. من هنا، التزام مسابقة 
«المـــــرأة الــفــرنــكــوفــونــيــة صــاحــبــة الأعـــمـــال» مساعدة 

الشركات الناشئة، والمساهمة في دعمها للصمود.
وتـــعـــرض هـــذه الــنــســخــة مـــن المــســابــقــة مفهوماً 
جـــديـــداً، إذ ســتــشــمــل ٣ فـــئـــات؛ الــبــحــث، والابــتــكــار 
التكنولوجي، وريادة الأعمال الاجتماعية. وتكافئ 

بالتالي ٣ مشروعات ترمي إلى إنشاء شركة.
وتقدّم الوكالة الجامعية للفرنكوفونية مساعدة 
المــشــروعــات  تـــوزّع على  يـــورو  مالية قــدرهــا ٢٠٠٠٠ 
الرابحة. وتستفيد الفائزات الثلاث هذه السنة من 
المــواكــبــة الــضــروريــة لإنــشــاء الــشــركــات فــي حاضنة 

«بيريتيك».
ضــيــف «الــبــحــث» كمكون جــديــد، هــذه السنة، 

ُ
وأ

من أجل السماح للمرأة بإضفاء القيمة على مشروع 
البحث الخاصّ بها وتحويله إلى شركة مزدهرة. إذ 
إنّ أحد التحدّيات الرئيسية للمختبرات، هو الانتقال 

من الاكتشاف إلى التنفيذ أو التسويق.
المــاضــي، ما  الــعــام  وقــد تــم تسليم ٦٠ ترشيحاً 
يبينّ جاذبية هذه المسابقة التي هي عبارة عن تحية 
لالتزام المرأة الفرنكوفونية بمواجهة تحدّي الابتكار 

وإنشاء الشركات.
وتمتد مهلة تقديم الترشيحات إلى ١٠ يونيو 
حات اللواتي 

ّ
(حزيران) ٢٠٢٠، أمّا الإعلان عن المرش

الــثــلاث، فيكون فــي ١٧  جــرى اختيارهن فــي الفئات 
يــونــيــو ٢٠٢٠. والـــتـــدريـــب عـــن بــعــد مـــن ٢٢ إلــــى ٢٩ 
حات لكلّ فئة) 

ّ
يونيو. وهناك ٩ مرشحات، (٣ مرش

ستشاركن في النهائي في ٢٢ يوليو (تموز). فيما 
ــص يــكــون في 

ّ
الــتــدريــب والــتــحــضــيــر لــتــقــديــم المــلــخ

الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، والتتويج النهائي 
في أغسطس (آب).

شهدت حركة 
بيع كعك العيد 
تراجعاً لافتاً 

في زمن 
«كورونا»، 
بنحو ٦٠ 
في المائة 

مقارنة بالعام
 الماضي



بيلاروسيا
الــدول التي تتبع صيغة  يتعثر تشكيل الحكومات في كثير من 

الشكل الديمقراطي، خصوصاً إذا كانت كثيرة الأحزاب، مثل إيطاليا، 

حيث ينتهي الأمــر بمجموعة تحالفات بائسة في ظل حزب رئيسي. 

فرنسا أيضاً مرت في هذا المخاض خلال الجمهورية الرابعة.

شكل السيد مصطفى الكاظمي حكومة العراق بعد خمسة أشهر. 

وأضاع لبنان ٧ سنوات (عجاف) في انتظار حكومات يصعب تشكيلها، 

أو رئيس يصعب انتخابه. أي نحو العقد. والفارق بين الفراغ الحكومي 

في الغرب وبينه في العالم العربي، أن الحكومة تغيب في الأول لكن 

الــدولــة لا تغيب لحظة واحـــدة. لا هي ولا قــرارهــا ولا عملها الصغير 

والكبير. أما هنا فالدولة غائبة في حضور الحكومة فكيف في غيابها؟

لــقــد عــودنــا الــنــظــام الــعــربــي أنـــه لا أهــمــيــة لــلــوقــت وأعـــمـــار الـــدول 

 اسم 
ً
ن منا يعرف مثلا

َ
والشعوب. وأن وجود الحكومة مثل غيابها. وم

رئيس وزراء سوريا؟ أو وزير خارجية العراق؟ وفي حكومة الدكتور 

الــزراعــة التي  إلــى وزارة  الثقافة الضعيفة  ــت وزارة 
َّ

ــم
ُ

حسان ديــاب ض

يعيش منها وعليها الملايين.

وفي حكومة لبنان السابقة، شغلت سيدة وزارة لا وجود لها من 

قبل، وعندما استقالت طوت الوزارة في حقيبتها الأنيقة. ولا شك أن 

حضور معاليها كان عطراً في وحشة الذكور وتوحش القوة، لكن العطر 

لا يرد الويلات والنوازل، أو يشفي من العلل السياسية الفاتكة بالبلد.

هنا يبرز فارق مهم بين بلاد ما بين النهرين وبلاد الأرز. الحكومات 

المـــرأة فــي التظاهر ضد  العراقية ليس فيها ســيــدات. وحــتــى اشــتــراك 

 من رئيس المخابرات 
ً
الغلاء والفساد جوبه بالرصاص. وكم كان نبيلا

السابق ورئيس الوزراء الحالي أن يكون أول قرار اتخذه إطلاق معتقلي 

المظاهرات. هذا حقاً لطف من دولتك، كما يلقب رئيس الحكومة عندنا. 

وكنا نسمي رئيس البرلمان صاحب العطوفة. وكلها، باباً، تعظيمات 

وتشريفات تركها لنا الباب العالي العثماني. هي كل ما ترك بعد ٥٠٠ 

عام. مستشفى ما ترك. جامعة ما ترك. نارجيلة ترك، مشنقة كمان ترك.

أخـــذ مــنــا الــســيــاســيــون والمــنــاضــلــون الـــعـــرب، إرادتـــنـــا وحــريــتــنــا 

وأعمارنا. اكتشفنا في الأزمة المرضية الأخيرة أن لدينا شباناً يدرسون 

إلــى هذه  ويعملون في بيلاروسيا. ولـــوه... (أي للهول) بيلاروسيا؟ 

الدرجة ضاقت بكم «بلادي وإن جارت علي عزيزة - وأهلي وإن ضنوا 

علي كــرام. بماذا؟ بالسرقة الموصوفة التي تقوم بها الدولة والبنوك 

الــذيــن ائتمنوا لبنان على جني  للمودعين والمستثمرين والبسطاء 

أعمارهم؟ على ضمانات أولادهم؟ لماذا تريدون العودة من بيلاروسيا؟

تمنياتنا الخالصة للسيد مصطفى الكاظمي. نحن، هنا، لم تعد 

تنفع ولا تكفي. لا تمنيات ولا ما شابه. وقد وعدنا وزير المال «بتعويم» 

الليرة. أي ما خوف الغريق من البلل. بيلاروسيا!
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الإنسانة الحيوانية والكلبة الإنسانية
القائم على إدارة  ارتفع بعيني المهندس السعودي حسين بحري، 

«جمعية الوداد» المختصة في رعاية الأطفال الفاقدين لتلك الرعاية، أي 

(مجهولي الأبوين)، وسلمت الجمعية خلال أزمة «كورونا» حتى الآن ٢١ 

 وطفلة للأسر التي تتبناهم.
ً
طفلا

ويقول المهندس حسين: إن أهم شرط نتمسك به، هو شرط الإرضاع 

الطبيعي، حتى يكون هناك حاجز شرعي بعد البلوغ، وبالتالي يكون 

للطفل أم وأب وإخوان بالرضاعة.

وفي كل بلاد العالم هناك أمهات تخلين عن (ضناهن) لأسباب عديدة 

يطول شرحها، وذهب هؤلاء الأطفال (المرميون) ضحايا الجوع أو الموت 

أو الضياع أو الملاجئ.

وقد لاحظت ألمانيا ذلك رغم أنها ليست من أكثر الدول التي تعاني 

من هذه الظاهرة، لكنها وضعت في كل مدينة كبيرة مبنى فيه (حاضنة 

إيداع) للأطفال الرضع المتخلى عنهم، بعناية بعيداً عن الأنظار، وبأحرف 

كبيرة أعلى المبنى كتب الهدف من ورائه لإعطاء الخيار للأمهات اليائسات 

للتخلي عن مواليدهن بطريقة لا تكشف هويتهن.

وخبئ سرير دافئ بأغطية ذات ألوان مبهجة خلف الحاضنة التي 

بمجرد وضــع الطفل بداخلها، فإنه ليس مــن الممكن إعـــادة فتحها، ثم 

 مما يجد داخل السرير 
ً
يخطر جهاز إنذار الطاقم الطبي الذي يتحقق أولا

الصغير عن طريق الكاميرا (ولا أحد من شاف ولا أحد من دري).

ويعطى للطفل الحق في معرفة أمه البيولوجية، بمجرد أن يبلغ 

١٦ عاماً.

وفي بعض البلاد العربية والإسلامية، يوضع الأطفال في العادة عند 

أبواب أو درج المساجد، بل إن بعض الأمهات الشريرات لا يتورعن عن قذف 

أطفالهن في حاويات الزبالة، وكان أولى أن يكون العكس، لأن الطفل يظل 

طاهراً نقياً مهما كانت أمه ومهما كان أبوه، ومهما كان فعلهما الدنيء.

والتخلي عــن الأطــفــال ليس فــي وقــت الـــولادة فقط، ولكن حتى في 

؛ إليكم هذه الواقعة الحقيقية 
ً
أعمار متفاوتة، ولكي (امعص) قلوبكم قليلا

التي (معصت) قلبي:

 صغيراً عمره عام ونصف العام فقط من الموت في 
ً
أنقذت كلبة طفلا

(شيلي)، وذلك بعد أن أرضعته بعدما تركته أمه التي تدمن شرب الخمر، 

شريداً في ورشة ميكانيكا.

وقد تم العثور على الطفل وهو يرضع من الكلبة، عن طريق أحد 

قاطني هذه المنطقة المهجورة، وقام على الفور بإبلاغ شرطة المدينة التي 

جاءت واصطحبت الطفل معها لمستشفى قريب للكشف عليه، وكان في 

حالة سيئة من القذارة والهزال والمرض - انتهى.

المــتــزلــزل هــو: أيهما أرقـــى؛ الإنــســانــة الحيوانية، أم الكلبة  ســؤالــي 

الإنسانية؟!

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

نادلة ترتدي كمامة وقفازات واقية في مقهى بعد تخفيف إيطاليا إجراءات الإغلاق في روما (رويترز)

عالم الرياضة
أندية إنجلترا تعود للتدريبات 
اليوم واسكوتلندا تنهي الموسم 

وتمنح سلتيك اللقب

القطة الواحدة تقتل ١٨٦ كائناً حياً كل عام
القاهرة: حازم بدر

مــن المـــعـــروف أن هــنــاك نوعاً 

مـــــن الــــقــــطــــط، يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه اســـم 

«القطط الوحشية»، تقدر دراسات 

أســتــرالــيــة أنــهــا تــقــتــل أكــثــر مــن ٣ 

مــلــيــارات حــيــوان سنوياً، وكانت 

سبباً في معظم حالات الانقراض 

لــلــثــديــيــات الــبــالــغ عــددهــا ٣٤ في 

أســتــرالــيــا مــنــذ عـــام ١٧٨٨، وهــي 

سبب كبير في انخفاض أعداد ما 

لا يقل عن ١٢٣ من الأنواع المحلية 

المهددة بالانقراض.

لــكــن المــفــاجــأة غــيــر المــتــوقــعــة 

هــــي أن الـــقـــطـــط الــــتــــي نــســمــيــهــا 

«الألــيــفــة»، تسبب الــخــراب أيضاً، 

ومـــــن خـــــلال تــحــلــيــل لــنــتــائــج ٦٦ 

دراســـــة مختلفة أجـــريـــت لقياس 

تأثير تعداد القطط على الحياة 

البرية فــي أستراليا، خلص هذا 

الــتــحــلــيــل الـــــذي نـــشـــرت نــتــائــجــه 

المــوقــع الإلكتروني لجامعة  على 

جنوب أستراليا، إلى أن كل قطة 

ألــيــفــة مــتــجــولــة تقتل ســنــويــاً في 

المتوسط ١٨٦ كائناً بــين زواحــف 

وطيور وثدييات.

ووفــقــاً لــهــذا الــتــحــلــيــل، الــذي 

شـــــــــارك فــــيــــه أكـــــثـــــر مــــــن جـــامـــعـــة 

أسترالية، فإن كل كيلومتر مربع 

تسكنه قطط أليفة؛ يشهد القضاء 

على عدد يتراوح من ٤ آلاف و٤٤٠ 

إلى ٨ آلاف ومائة كائن.

ويعتقد كثير من ملاك القطط 

أن حيواناتهم لا تصطاد، لأنهم 

لــــم يـــصـــادفـــوا مــطــلــقــاً أدلــــــة عــلــى 

الــدراســات  الــحــيــوانــات، لكن  قتل 

الــــتــــي اســـتـــنـــد إلـــيـــهـــا الــتــحــلــيــل، 

واستخدمت أطــواق تتبع مقاطع 

الفيديو أو فحص مــا يــوجــد في 

بـــــراز الــقــطــط، أثــبــتــت أن الــعــديــد 

مـــنـــهـــا يـــقـــتـــل الــــحــــيــــوانــــات دون 

إعادتها إلى المنزل.

وإذا كــانــت دراســـــات حديثة 

تــؤكــد عــلــى أهــمــيــة إبـــقـــاء القطط 

داخـــــل المــــنــــازل خــشــيــة الــتــقــاطــهــا 

عــــــدوى «كــــــورونــــــا»، فـــــإن نــتــائــج 

الـــتـــحـــلـــيـــل تــــشــــدد عـــلـــى ضــــــرورة 

استمرار هذا السلوك قدر الإمكان.

ووجه الباحثون الذين عملوا 

عــلــى الــــدراســــة رســـالـــة لأصــحــاب 

الــقــطــط، مـــن خــــلال تــقــريــر نــشــره 

أمــس موقع «ذا كونفيرسيشن»: 

قـــطـــة وتـــريـــد  تــمــتــلــك  كـــنـــت  «إذا 

حــمــايــة الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة، فيجب 

عليك الاحتفاظ بها في الداخل، 

وأن تتأكد من ذلك».

ووفقاً لنتائج التحليل، يتم 

احتواء ١٫١ مليون قط أليف على 

مــدار ٢٤ ساعة في اليوم من قبل 

أصــحــاب الــحــيــوانــات الألــيــفــة في 

الــقــطــط الأليفة  أســتــرالــيــا، بينما 

المتبقية البالغ عددها ٢٫٧ مليون 

قط (نحو ٧١ في المائة) قادرة على 

التجول والصيد.

وأشـــار التحليل إلــى أنــه من 

بين القطط التي يعتقد أصحابها 

أنــهــا بـــالـــداخـــل، عــنــاصــر تتسلل 

لمغامرات ليلية، حيث أشاروا إلى 

دراسة تتبع وجدت أن من بين ١٧٧ 

قطاً يعتقد أصحابها أنها كانت 

، كان ٦٩ قطاً (٣٩ 
ً
في الداخل ليلا

في المائة) تتسلل لمغامرات ليلية.

من يقف وراء فنون 
«كوفيد ـ ١٩» في غلاسكو؟

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــــم يـــــعـــــد الـــــــفـــــــن الــــجــــمــــيــــل 

حــبــيــس «الــــغــــالــــيــــري» الـــفـــاخـــر. 

ولــــم يــعــد مـــتـــذوقـــوه يــقــتــصــرون 

على فئات مــحــدودة قـــادرة على 

دراسة أصوله، أو اقتناء فنونه. 

الــشــارع وتحولت  تــعــددت فنون 

وتــــــــــطــــــــــورت وحــــــقــــــقــــــت شـــــهـــــرة 

وانـــتـــشـــاراً وجـــاذبـــيـــة وشــعــبــيــة 

في دول كثيرة في نصف القرن 

الماضي، لكنها ما زالت تتحسس 

طــريــقــهــا، فــتــخــطــو نــحــو الأمــــام 

مرة، وتتقهقر إلى الوراء مرات.

وبــيــنــمــا كـــانـــت اســكــوتــلــنــدا 

تـــــحـــــت الإغـــــــــــــــلاق، كـــــــــان فـــنـــانـــو 

الشوارع في غلاسكو يحاولون 

عـــكـــس الـــحـــالـــة المـــزاجـــيـــة لــلأمــة 

خــــــلال عـــمـــلـــيـــة الإغـــــــــلاق بــســبــب 

عـــدم انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا. 

وباستخدام مباني وسط المدينة 

كـــقـــمـــاش لـــهـــا، فـــــإن الـــجـــداريـــات 

المــــــرســــــومــــــة تــــشــــيــــد بــــخــــدمــــات 

الصحة العامة في البلاد، بينما 

يــحــث الــبــعــض الآخــــر المــواطــنــين 

عــلــى الــبــقــاء آمــنــين. لــكــن مــن هم 

الفنانون المسؤولون عن الصور 

الـــتـــي أضـــــــاءت شـــــــوارع المــديــنــة 

المــهــجــورة؟ واحـــد مــن بــين الذين 

الـــلـــوحـــات  بـــعـــض  يـــقـــفـــون وراء 

الأكثر لفتاً للانتباه يعرف باسم 

«الدب الثائر».

واعــتــرافــاً مــنــه بـــأن أنشطته 

«ليست قانونية»، قال في حديث 

إلى «بي بي سي» في اسكوتلندا 

بشرط عــدم الكشف عــن هويته. 

إنه منذ أن بدأ الإغلاق في مارس، 

غامر ثــلاث مــرات فــي «منتصف 

لــلــقــيــام بــأعــمــالــه الفنية.  الــلــيــل» 

كــــانــــت الأولـــــــــى صـــــــورة زوجـــــين 

للمشاركة  أقنعتهما  يــســحــبــان 

في قبلة.

وقـــال الـــدب الـــذي رُســـم على 

جـــــــدار شـــقـــة فــــي «ويــــســــت إنــــد» 

بالمدينة، إنه يريد «إثارة الأمل» 

في الحياة بعد الإغلاق. وأضاف 

«إظـــــهـــــار الـــحـــبـــل المـــــشـــــدود بــين 

الــذي يسير فيه  الخوف والحب 

الــراهــن».  الــوقــت  الكثير منا فــي 

كـــمـــا ظــــهــــرت قـــطـــعـــة ثـــانـــيـــة فــي 

شـــــارع «بـــــاث» فـــي أوائـــــل أبــريــل 

(نيسان). يظهر فيها رجل مقيد 

بــســلــســلــة مـــع فـــيـــروس الــتــاجــي 

الأخضر اللامع، ويسلط الضوء 

على الإحباط الذي يشعر به كل 

شخص مقيد بالفيروس. 

وكــــــــــان آخــــــــر أعــــــمــــــال الــــــدب 

لطبيبة تــرتــدي قناعاً وقــفــازات 

واقية زرقاء على جدار أبيض في 

منطقة «أشــتــون لــين». وقــال إنه 

عمل مخصص لجميع الطبيين 

العاملين في الخطوط الأمامية 

ورمـــــــــز «امــــتــــنــــانــــنــــا الـــجـــمـــاعـــي 

لخدماتهم لنا».

كهفان فقط من أصل ٣٠٠ في سويسرا مفتوحان للجمهور
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يقود المرشد السياحي بيوس 

شنايدر مجموعة مــن المتنزهين 

فـــــي ســـلـــســـلـــة جــــبــــال شــراتــنــفــلــو 

الواقعة على حافة متنزه أنتلاباخ 

بـــيـــوســـفـــيـــر المـــــــــدرج عـــلـــى قــائــمــة 

مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 

والــعــلــوم والــثــقــافــة (يــونــيــســكــو)، 

ويـــقـــع فـــي وســــط ســـويـــســـرا، بين 

لوسيرن وبرن. يرتدي كل مسافر 

خــوذة مــزودة بمصباح، ويحمل 

أيضاً شعلة قوية. من دون دليل، 

يمكن أن يكون السير عبر الكهف 

الذي يبلغ طوله ١٤٠ متراً خطيراً 

لــلــغــايــة. ورغــــم وجــــود نــحــو ٣٠٠ 

كـــهـــف فـــــي الـــســـلـــســـلـــة الــجــبــلــيــة، 

فــــإن اثـــنـــين فــقــط مــفــتــوحــان أمـــام 

الــجــمــهــور، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.

ويــــشــــرح شـــنـــايـــدر بــحــمــاس 

مــا يـــراه على طــول الــطــريــق، مثل 

شـــجـــيـــرات دافـــــنـــــي، الــــتــــي تــشــبــه 

ثـــــمـــــارهـــــا الــــكــــشــــمــــش، ولـــكـــنـــهـــا 

يمكن أن تسبب نوبة قلبية عند 

تـــنـــاولـــهـــا. «لا تـــلـــمـــســـهـــا!». ومـــن 

نــاحــيــة أخـــــرى، مـــن الــجــيــد قطف 

التوت الأزرق الموجود هنا. وهو 

يــنــصــح بــعــدم تـــنـــاول الــكــثــيــر من 

الكلاودبيري الذي يبدو مشابهاً. 

من المهم أن يكون لديك ذهن صافٍ 

عند المشي على هذه الأرض، ذات 

الــتــشــقــقــات الــضــيــقــة، الــتــي يصل 

عــمــقــهــا إلــــى أمــــتــــار، والـــتـــي تمر 

عبر الصخور الخشنة. ويتوقف 

 :
ً
شنايدر عند تكون كلسي، قائلا

«هـــــذا هـــو شــيــطــان شــراتــنــفــلــو». 

يروي قصة كيفية اكتشاف الكهف 

فــي عــام ١٩٧٣ عندما أراد مــزارع 

بناء خزان جديد من الطين، ليقوم 

بحفر حفرة ليكتشف أنها صارت 

فجأة عميقة بشكل مدهش. وبعد 

الوصول إلى نهاية الكهف يتوقف 

شنايدر، ويقول: «عند إشارتي، 

سنقوم بإطفاء الأنـــوار ونصمت 

لمدة دقيقة». ما يلي هو ظلام لن 

يمكن العثور عليه إلا في مثل هذا 

الكهف العميق.

اليونان تعيد فتح «أكروبوليس» بعد شهرين من الإغلاق
أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد شــــهــــريــــن عــــلــــى إغــــلاقــــه 

بسبب انتشار فيروس «كورونا» 

، أعاد موقع «أكروبوليس» 
ّ

المستجد

الأثري في اليونان، أحد أبرز معالم 

الحضارة القديمة، أمــس الاثنين، 

فــتــح أبـــوابـــه أمـــــام الــــــزوار كــمــا كل 

المواقع الأثرية المفتوحة في البلاد 

بــــحــــضــــور رئــــيــــســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 

كاترينا ساكيلاروبولو.

 «أكروبوليس أثينا» من 
ّ

ويعد

أهم وأشهر «أكروبوليس» أنشأها 

الــيــونــانــيــون مــن بــين جــمــيــع المــدن 

اليونانية القديمة، الواقع في إقليم 

أتيكا، ويرتفع بـ١٥٢ متراً عن سطح 

الــبــحــر، وهـــو جــبــل صـــخـــري. وقــد 

سكنها الــبــشــر مــنــذ الــقــدم والــذيــن 

اكتشفت آثارهم التي تعود إلى عام 

٣٠٠٠ قبل الميلاد، وهي عبارة عن 

منازل وقصر للحاكم آنذاك. وكان 

قد قام أحد رجال الدولة اليونانية، 

وهو بريكليس (Perikles)، بإنشاء 

«أكــروبــولــيــس» فــي أثــيــنــا، ومــن  الـــ

الأعـــــمـــــال المـــهـــمـــة الــــتــــي قــــــام بــهــا، 

بناء ٤ مبان رئيسية وهــي: معبد 

الــبــارثــنــون، وبـــوابـــة بــروبــيــلــيــون، 

ومعبد أثينا، ومعبد أريخثيون. 

وقالت كاتبة روسية تقيم في أثينا 

مــنــذ ٥ ســـنـــوات يــرافــقــهــا زوجــهــا، 

لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــم 

نرَ هذا العدد القليل من الناس من 

قبل في (أكروبوليس)». وأضافت: 

«الأمــــــــــر أشـــــبـــــه بــــالــــقــــيــــام بـــــزيـــــارة 

خاصة».

مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، حــــــضــــــرت 

مارينيلا مــع ٣ طالبات أخريات 

«لالــــتــــقــــاط صــــــور أمـــــــام المــــوقــــع» 

لــنــشــرهــا عــلــى مـــوقـــع جــامــعــتــهــا 

الإلكتروني بعدما فازت بجائزة 

جــامــعــيــة. وكــتــبــت الــطــالــبــة على 

المــوقــع: «لقد زرت (أكروبوليس) 

نحو ١٠ مرات، بالتالي أنا لا آتي 

خصيصاً للزيارة».

وكان قد زار ٢٫٩ مليون شخص 

«أكــروبــولــيــس» الــعــام المــاضــي، في 

زيادة نسبتها ١٤٫٢ في المائة على 

الــعــام الــســابــق، لــيــكــون بــذلــك أكثر 

موقع يستقبل زواراً في اليونان.

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  وذكــــــــــــــــرت 

والــريــاضــة فــي بــيــان أنـــه «تـــم فتح 

المــواقــع الأثــريــة بـــدءاً مــن ١٨ مايو 

(أيــار) الحالي، في المرحلة الأولــى 

من عملية إعادة إطلاق المؤسسات 

الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة فــــــــي الــــــــبــــــــلاد بـــشـــكـــل 

تدريجي».

يذكر أن هناك عشرات المعابد 

والملاعب والمسارح والقلاع الأثرية 

فـــي الـــيـــونـــان. لــكــن لـــن يـــعـــاد فتح 

المــتــاحــف حــتــى ١٥ يونيو  جــمــيــع 

(حـــزيـــران) المــقــبــل بــنــاء عــلــى خطة 

الــحــكــومــة لــرفــع الــقــيــود تــدريــجــيــاً 

لوقف تفشي «كوفيد١٩».

وتـــــقـــــول وزيـــــــــرة الـــثـــقـــافـــة إن 

هـــدف إعــــادة فــتــح المــوقــع هــو فتح 

«المواقع الأثرية الواقعة في الهواء 

الــطــلــق». وأكـــــدت أنـــه «تـــم اعــتــمــاد 

بروتوكولات» بحسب خصوصية 

 وضع 
ّ
كل موقع. وأوضحت أنه «تم

حواجز تفصل بين الزوار، وتعقيم 

المـــواقـــع». وبـــين لائــحــة الإجـــــراءات 

المتخذة الحفاظ على مسافة متر 

ونصف المتر بين الــزوار. وبحسب 

الـــــــوزارة، فــإنــه مـــن الأفـــضـــل وضــع 

إلــزامــيــة  الــكــمــامــات، لكنها ليست 

إلا للمرشدين السياحيين. وقالت 

لــيــنــا مــيــنــدونــي فـــي بـــيـــان: «خـــلال 

شــــهــــري الـــــعـــــزل، تـــســـنـــى لــــلــــوزارة 

الــوقــت لتحسين طريقة عمل هذه 

المــواقــع»، واعتمدت «خطة سلامة 

للزوار والموظفين».

وتـــــشـــــكـــــل المــــــــواقــــــــع الأثــــــريــــــة 

 مهما لليونان التي يعتمد 
ً
مدخولا

اقـــتـــصـــادهـــا إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر عــلــى 

السياحة. وبسبب العزل، خسرت 

اليونان نصف موسمها السياحي 

مثل غالبية الدول الأوروبية.

عاملة تنظيف القضبان في موقع «أكروبوليس» الأثري (إ.ب.أ) رجل يلتقط صورة بجانب معبد «بارثينون» القديم في أثينا (أ.ف.ب)

لوحة امتنان لعاملي الحقل الطبي
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